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المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هو مؤسسة بحثية فكرية مستقلة 

للعلوم الاجتماعية والتاريخية وبخاصة في جوانبها التطبيقية.

يسعى المركز من خلال نشاطه العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين المثقفين 

والمتخصصين العرب في العلوم الاجتماعية والإنسانية بشكل عام، وبينهم وبين 

العربية  والبحثية  الفكرية  المراكز  وبين  وبينهم  وأمتهم  قضايا مجتمعاتهم 

والمفاهيم  المعرفية  الأدوات  وتطوير  والنقد  البحث  عملية  في  والعالمية 

وآليات التراكم المعرفي، كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية 

التي تتطلب المزيد من الأبحاث والمعالجات، وإلى التأثير في الحيز العام.

المركز هو مؤسسة علمية، وهو أيضًا مؤسسة ملتزمة بقضايا الأمة العربية 

وبالعمل لرقيها وتطورها، وهو ينطلق من كون التطور لا يتناقض والثقافة 

والهوية العربية، ليس هذا فحسب، بل ينطلق المركز أيضًا من أن التطور غير 

ممكن إلّا كرقي مجتمع بعينه، وكتطور لجميع فئات المجتمع، في ظروفه 

التاريخية وفي سياق ثقافته وبلغته، ومن خلال تفاعله مع الثقافات الأخرى.

يعنى المركز بتشخيص وتحليل الأوضاع في العالم العربي، دولًا ومجتمعات 

وبتحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبالتحليل السياسي 

مستوى  على  الأمة  تواجه  التي  التحديات  ويطرح  أيضًا،  المألوف  بالمعنى 

العلمي  والركود  والتبعية  والسيادة  والوحدة،  والتجزئة  والهوية  المواطنة 

بينها، وقضايا  والتعاون  العربية  والدول  المجتمعات  وتنمية  والتكنولوجي، 

الوطن العربي بشكل عام من زاوية نظر عربية.

مع  ومجتمعاته  العربي  العالم  علاقات  بدراسة  أيضًا  العربي  المركز  ويعنى 

والأوروبية  الأميركية  السياسات  ومع  وأفريقيا،  آسيا  في  المباشر  محيطه 

والآسيوية المؤثرة فيه، بجميع أوجهها السياسية والاقتصادية والإعلامية.

لا يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم الاجتماعية، مثل علم 

أمام  حاجزاً  السياسية  والعلوم  الثقافية  والدراسات  والاقتصاد  الاجتماع 

الاهتمام بالقضايا والمسائل النظرية، فهو يعنى كذلك بالنظريات الاجتماعية 

المباشرة  بإسقاطاتها  وخاصةً  ونقدية،  تحليلية  عناية  السياسي  والفكر 

بالمنطقة  المختصة  للدراسات  الموجه  والسياسي  الأكاديمي  الخطاب  على 

العربية ومحيطها.

ويعقد  مختصة،  برامج  عدة  ويدير  وتقارير،  ودراسات  أبحاثاً  المركز  ينتج 

العام  وللرأي  للمختصين،  موجهة  وندوات  وتدريب  مؤتمرات وورش عمل 

أيضًا، وينشر جميع إصداراته باللغتين العربية والإنكليزية ليتسنى  العربي 

للباحثين من غير العرب الاطلاع عليها.

The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) is 
an independent research institute for the study of the social 
sciences and humanities, with particular emphasis on the 
applied social sciences.

The ACRPS strives to foster communication between 
Arab intellectuals and specialists in the social sciences and 
humanities, establish synergies between these two groups, 
unify their priorities, and build a network of Arab and 
international research centers.

In its commitment to the Arab world's causes, the ACRPS 
is based on the premise that progress necessitates the 
advancement of society and human development and the 
interaction with other cultures, while respecting historical 
contexts, culture, and language, and in keeping with Arab 
culture and identity.

To this end, the Center seeks to examine the key issues afflicting 
the Arab world, governments, and communities; to analyze 
social, economic, and cultural policies; and to provide rational 
political analysis on the region. Key to the Center's concerns 
are issues of citizenship and identity, fragmentation and unity, 
sovereignty and dependence, scientific and technological 
stagnation, community development, and cooperation among 
Arab countries. The ACRPS also explores the Arab world's 
political and economic relations with its neighbors in Asia and 
Africa, and the Arab world's interaction with influential US, 
European, and Asian policies in all their economic, political, 
and communication aspects.

The Center's focus on the applied social sciences does not 
detract from the critical analysis of social theories, political 
thought, and history; rather, this focus allows an exploration 
and questioning of how such theories and ideas have directly 
projected themselves on academic and political discourse and 
guided the current discourse and focus on the Arab world.

The ACRPS regularly engages in timely research, studies, 
and reports, and manages several specialized programs, 
conferences, workshops, training sessions, and seminars that 
target specialists and the general public. The Center publishes 
in both Arabic and English, ensuring its work is accessible to 
both Arab and non-Arab readers.
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 *Azmi Bishara  |  عزمي بشارة

الشعبوية والأزمة الدائمة للديمقراطية
Populism and the Permanent Crisis of Democracy

77

* مفكر عربي، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
* Arab Public Intellectual, General Director of the Arab Center for Research and Policy Studies.

تنطلــق الدراســة مــن أنّ مــا يعُدُّ أزمــةً تمر بهــا الديمقراطيــة الليبراليــة المعاصــرة الناتجة من 
تناســج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد الليبرالي مع انتشــار الشــعبوية اليمينية 
في الغرب ليس ظاهرة جديدة، بل هو من تجليات ما يمكن تسميته أزمة دائمة للديمقراطية 
فــي ظــروف جديدة. تميز الدراســة بيــن الشــعبوية والحــركات الأيديولوجية الشــمولية التي 
تكتســب تأييدًا شــعبيًا عبر استخدام الديماغوجيا، والتحريض ضد الآخر. وتستعرض التوترات 
القائمة في بنية الديمقراطية الليبرالية؛ أولها البعد المتعلق بالمشــاركة الشــعبية والحرية 
المتمثلة بالحقوق والحريات، وثانيها البعد المتعلق بفكرة حكم الشــعب وتمثيله، وثالثها 
البعــد المتعلــق بالتمثيــل بالانتخابــات. وترى الدراســة أن الخطاب الشــعبوي ينفــذ من خلال 
التوتــرات القائمــة فــي بنيــة الديمقراطيــة الليبراليــة فيترجــم الغضــب الاجتماعــي إلــى نقد 
النظــام الديمقراطــي نفســه، عبر تبنّي مكوّن مــن مكوّنات النظــام الديمقراطي المركب 

ضد مكوّن آخر.

كلمات مفتاحية: الشعبوية، الديمقراطية، الليبرالية.

The premise of this study is the belief that there is a crisis in contemporary liberal 
democracy resulting from the tension between two traditions: one democratic 
and the other liberal. The spread of right-wing populism in the West is not a new 
phenomenon, but rather a new manifestation of what may be called a permanent 
crisis of democracy. The study distinguishes populism from totalitarian ideological 
movements that gain popular support through demagogy and incitement against 
the other and reviews existing tensions in the structure of liberal democracy. The 
paper finds that populist rhetoric is channeled through tensions in the structure 
of liberal democracy and translates social anger into criticism of the democratic 
system itself, by using one component of a complex democratic system against 
another. 

Keywords: Populism, Democracy, Liberalism. 
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 ددعلأيا  

ربمتبأ أ لوليأوليأ

مقدمة
الدافع إلى هذه الدراسة هو محاولة تفسير ظاهرة الشعبوية والإسهام 

ا في الآونة الأخيرة، مع  في تطوير مفهومها. وقد أصبحت موضوعًا ملحًّ

الأكاديمية، ولا سيما  الإعلام والأوساط  استخدام مصطلحها في  رواج 

المعروفة  الأحزاب  خارج  وانتشرت  نشأت  يمينية  حركات  وصف  في 

في  الحزبية  المنظومات  خارج  من  وصعدوا  برزوا  جدد  وسياسيين 

أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وسؤال العديد من المهتمين عن 

الإشكاليات  ضمن  ومن  للظاهرة؟  محدد  مفهوم  من  وهل  معناه، 

التي لا يواجهها الباحث فقط، بل أيّ مواطن مهتم بالشـأن العمومي 

هذه  تطُلق  أن  احتمال  هو  الشعبوية  معنى  تحديد  لعدم  نتيجة 

التسمية على أي حركة شعبية تنتقد المؤسسة الحاكمة.

الأكاديمي  سيما  ولا  الراهن،  والسياسي  البحثي  الاهتمام  ينصبّ 

وغالبًا  الغرب،  الليبرالية في  الديمقراطيات  عادة على  بالظاهرة  منه، 

يناقشَ في سياق أسئلة عن مصيرها والقلق حوله. وكان اهتمام  ما 

الباحثين بالظاهرة في خمسينيات القرن الماضي وستينياته منصبًّا على 

ليست ظاهرة غربية  العربية، فهي  البلدان  فيها  النامية، بما  الدول 

وقادة  أنظمة  وصف  في  الشعبوية  مصطلح  استخُدم  فقد  حصرية. 

سيما  ولا  وتصنيفها،  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  اللاتينية  أميركا  في 

ظاهرة بيرون والبيرونية في الأرجنتين وغيره وصولًا إلى هوغو تشافيز 

في فنزويلا. كما استخُدم المصطلح في الماضي في وصف قادة أنظمة 

عربية سلطوية وخطابهم السياسي، وكذلك في وصف بعض الأحزاب 

على  وستينياته  الماضي  القرن  خمسينيات  في  هيمنت  التي  العربية 

المجال السياسي في المشرق العربي، وما لبث أن ندر استخدامه بعد أن 

تجاوزت سلطوية هذه الأنظمة وسياساتها حدود الشعبوية، ولم يعد 

المصطلح يفي بالغرض. ويبدو لي أنه سوف يكتسب راهنية في مرحلة 

الانتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي.

ويأتي اهتمامي بالظاهرة في سياق التفكير في الديمقراطية والانتقال 

إليها. فقد أتممتُ مؤخراً كتاباً حول دراسات الانتقال وراهنيتها عربيًا 

(قيد الإعداد للنشر)، حاولت فيه أن أقدّم إسهامًا نظرياً انطلاقاً من 

التجارب العربية. ويمكن اعتبار هذه الدراسة الموجزة ملحقًا بذلك 

الكتاب الذي سينشر قريبًا.

يجمع  سياسيًا  خطاباً  بوصفها  ومفهومها  الظاهرة  تناول  عدا  وفيما 

على  شعبية  فئات  غضب  في  ويستثمِر  والممارسة  المخاطبة  بين 

المؤسسة الحاكمة والنخب السياسية، وذلك في سياق ما أسميته في 

هذه الدراسة بـ "الأزمة الدائمة للديمقراطية" والناجمة عن توتراتها 

البنيوية. تنفرد هذه الدراسة أيضًا بالفصل بين ظاهرة الشعبوية في 

الديمقراطيات حيث يظهر تميّزها بوضوح على نحو مبيّن لحدودها 

ودرجاتها من جهة، وحالها في البلدان غير الديمقراطية حيث يصعب 

التمييز بين الشعبوي والشعبي في المعارضة، بينما يمكن تمييز نظام 

سلطوي شعبوي من نظام سلطوي آخر.

مميزةً  الديمقراطية  على  الشعبوية  خطر  مع  الدراسة  تتعامل  كما 

بين تهديدها لديمقراطية ليبرالية راسخة قادرة عمومًا على احتوائها، 

وخطرها في الديمقراطيات الوليدة، ولا سيما تلك التي نشأت بالانتقال 

من نظام سلطوي ولم تتطوَّر بالتدريج عن ليبرالية سابقة عليها؛ أي لم 

خ فيها الحقوق والحريات بعد. فالشعبوية في هذه الحالة يمكن  تترسَّ

أن تشكِّل خطراً حقيقياً.

تنطلق هذه الدراسة من أن الديمقراطية في عصرنا هي الديمقراطية 

الليبرالية، ولا يستحق غيرها هذه التسمية. وتبدأ الدراسة بتوترات 

الشعبوية  يتزوّد خطاب  التوترات  فمن هذه  البنيوية،  الديمقراطية 

بمفرداته، ومنها يستمد شرعيته في الإطار الديمقراطي، وتنتهي إلى تناول 

أطروحات أكاديمية تنتشر مؤخراً حول فقدانها جاذبيتها، ولا سيما أنّ 

أبحاث الشعبوية تعتبرها من عوارض مأزقها وفقدانها جاذبيتها.

نفسه،  الديمقراطي  الخطاب  في  الشعبوية  مصادر  الدراسة  وتناقش 

والتوتر البنيوي مع الليبرالية، ووجود درجات من الشعبوية في خطاب 

الأحزاب الرئيسة ذاتها، وكذلك المصادر الثقافية والسوسيو-اقتصادية 

للمزاج السياسي الشعبوي، بما في ذلك مسائل الهوية في عصر العولمة، 

وتحوّلها إلى أداة احتجاج للقطاعات المتضررة من العولمة ومن التطور 

الجديدة  ثقافتها  عن  والمغتربة  المتطورة  الصناعية  الدول  في  المطرّد 

وتنوعها الثقافي مع تغير بنيتها السكانية. كما تناقش انزلاق الشعبوية 

من الخطاب إلى الأيديولوجيا، ومخاطر ذلك في نشوء انقسام "نحن" 

و"هم"، يلحق ضررًا بالديمقراطية، ولا سيما حين تصبح "هم" شاملة 

للنخبة السياسية في الديمقراطيات والمثقفين الليبراليين.

توترات الديمقراطية بين المساواتية 
والحرية

ظاهرة الشعبوية السياسية نمط من الخطاب السياسي، يتداخل فيه 

المستويان الخطابي والسلوكي بشكل وثيق. وقد يتفاعل هذا الخطاب 

مع عفوية تقوم على مزاج سياسي غاضب لجمهور فقد الثقة بالنظام 

بوصفه  يوظفّ  كما  الحاكمة،  والنخب  القائمة  السياسية  والأحزاب 

استراتيجيةً سياسية في مخاطبة هذا المزاج هادفةً إلى إحداث تغيير 

سياسي عبر الوصول إلى الحكم. ويتحول هذا الخطاب إلى أيديولوجيا 

في الحالات المتطرفة.
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"الحقيقيين"  الممثلين  بوصفهم  أنفسهم  الخطاب  حمَلةُ  ويقدّم 

للشعب، باعتبار ما عداهم ممثلين زائفين للشعب أو أعداء له. وتأتي 

إلى  يهدف  خطاب  كل  يعتمد  فلا  درجات؛  على  الخطاب  شعبوية 

تحقيق مقبولية شعبية المبالغة والكذب وشيطنة الخصم. وغالبًا ما 

عاطفة  الشعبوية  غير  السياسية  والقيادات  الأحزاب  حتى  تخاطب 

الناس، وليس عقولهم فحسب، لاستثارة تعاطفٍ وتضامن أو خوفٍ 

التي يتمحور الخطاب الشعبوي وغضب الجمهور  ونفور. فالقضايا 

حولها، تشغل الأحزاب المركزية أيضًا بخطاب ديماغوجي يجاري مزاج 

جمهور الناخبين، وإن كان ذلك بدرجة شعبوية أقل. فمن الصعب 

والحركات  الحكم  في  اليمينية  الأحزاب  بعض  خطاب  بين  التمييز 

الشعور  انتشار  مع  الإرهاب،  موضوع  في  لها  المعارضة  الشعبوية 

يصعب  إسرائيل  وفي  الجماعية.  الهستيريا  درجة  إلى  منه  بالتهديد 

التمييز بين خطاب الأحزاب المتطرفة والمركزية بشأن الأمن والتهديد 

الدولة والصهيونية، إلى  الوجودي، وبشأن تقديس الجيش ويهودية 

البرلمان  في  هناك  السائد  هو  الشعبوي  الخطاب  إنّ  القول  درجة 

الفضاء  وليس  نفسه  البرلمان  هو  الشعبوية  التيارات  فأصبح مسرح 

العمومي خارجه.

كما تستخدم الأحزاب خلال تنافسها الحزبي الذي قد يكون ضارياً 

أنواعًا مختلفة من الديماغوجيا، ويمكن أن تقوم بذلك قوى تسخّر 

الديماغوجيا الشعبوية لخدمة قضايا تحررية تتبناها، أو قوى أخرى 

في  والتشكيك  العدوانية،  والتعبئة  العنصري  للتحريض  تسخّرها 

شعبوية،  شعبية  استراتيجية  كل  وليست  الديمقراطية.  المؤسسات 

ولكنها قد تتضمن عناصر شعبوية. ويمكن النظام الديمقراطي القائم 

أن يستوعب في أطره المؤسسية بعض الحركات الشعبوية السياسية 

ذاتها ويحتويها، فيؤثر هذا الاحتواء في تعديل خطابها، لكنها ليست 

الوحيدة التي تتغير خلال احتواء النظام الديمقراطي لها، بل يتغير 

النظام الديمقراطي نفسه في عملية احتوائه لها.

الخطاب  يخدمها  التي  الأغــراض  في  تكمن  المشكلة  أن  في  شك  لا 

الشعبوي، ولكن لا يجوز تجاهل مشكلة الأسلوب الشعبوي في حد ذاته. 

تكمن المشكلة في التعبئة الشعبوية لتوجيه الغضب ضد المؤسسات 

الديمقراطية وليس ضد السياسات فحسب؛ لكن الأسلوب نفسه يصبح 

مشكلةً للنظام الديمقراطي إذا زاد منسوب الكراهية وشيطنة الآخر فيه؛ 

والأخطر هو تحوّل الأسلوب الذي يقسم المجتمع إلى "نحن" متخيلة 

يدّعي المنتمون إليها أنها الشعب من جهة، و"هم" متخيلة من أعداء 

الشعب، ومؤلفة من النخب والسياسيين والمثقفين والأحزاب عمومًا، إلى 

أيديولوجيا. هنا لا تعود الظاهرة مجرد استراتيجية في العمل السياسي 

بل تدخل في مجال الأيديولوجيا. وهي ظاهرة معادية للديمقراطية، إذا 

اتفقنا على أن الديمقراطية في عصرنا هي الديمقراطية الليبرالية، وأنه لا 

يمكن تصور المشاركة السياسية للشعب من دون الحريات، كما لا يمكن 

تصور ديمقراطية مباشرة غير تمثيلية على مستوى الدولة ذاتها، ولا يمكن 

ومؤسساتٍ  أجسامًا  تؤلف  نخب  دون  من  تمثيلية  ديمقراطية  تصوّر 

وسيطة مع المجتمع من جهة، ومؤسسات أخرى قضائية ورقابية خارج 

المؤسسات التمثيلية من جهة أخرى.

بمعنى  وتمثيله؛  الشعب  سيادة  بين  الليبرالية  الديمقراطية  وتفصل 

الانتخابات،  في  سيادته  يمارس  النظام  شرعية  مصدر  الشعب  أنّ 

وسياسيون  مؤسسات  بها  يقوم  إذ  منفصلة؛  عملية  تمثيله  لكن 

-1883) شومبيتر  جوزيف  عند  هي  المسافة  وهذه  محترفون(1). 

أن  بعملهم. صحيح  السياسيون  يقوم  لكي  مسافة ضرورية   (1950

عن  الناخبين  اغتراب  وخطر  محترفين  سياسيين  تنتج  المسافة  هذه 

بتوسط  يسمح  فضاء  رأيي،  في  أيضًا  لكنها  المنتخبة"،  القلة  "حكم 

الأحزاب والمؤسسات المدنية، ويمكّن من التقييم والحوار والمناقشة. 

المحاكم  مثل  المنتخَبين،  تراقب  وثمةّ مؤسسات  متبادلة  رقابة  وثمةّ 

والإعلام وأجهزة الرقابة وغيرها.

تنطلق هذه الدراسة من أنّ ما يعُدُّ أزمةً تمر بها الديمقراطية الليبرالية 

المعاصرة الناتجة من تناسج تقليدَين هما التقليد الديمقراطي والتقليد 

الليبرالي مع انتشار الشعبوية اليمينية في الغرب ليس ظاهرة جديدة 

للديمقراطية  دائمة  أزمة  تسميته  ما يمكن  تجليات  من  بل هو  كليًا، 

ثلاثة  في  الدائمة  الأزمــة  هذه  عناصر  وتتمثل  جديدة.  ظــروف  في 

الديمقراطي  البعد  أ.  بين  التوتر  هو  بينها  الأهم   .1 بنيوية:  توترات 

المتعلق بالمشاركة الشعبية القائمة على افتراض المساواة الأخلاقية بين 

تقوم  التي  القدرة على تمييز مصلحتهم،  المساواة في  البشر، وافتراض 

تقرير  في  حقهم  أيضًا  عليها  ويقوم  بينهم،  السياسية  المساواة  عليها 

المتمثلة  الحرية  مبدأ  على  يقوم  الذي  الليبرالي  البعد  وب.  مصيرهم؛ 

في الحقوق والحريات المدنية، وصون حرية الإنسان وكرامته وملكيته 

1 Josheph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (London/ 
New York: Routledge, 1996), pp. 294 - 295.
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الدولة(2)؛  سلطات  بتحديد  ويتعلق  الدولة،  تعسّف  من   الخاصة 

الشعب  حكم  فكرة  بين  ذاته  الديمقراطي  البعد  داخل  آخر  توتر   .2

لذاته من جهة، وضرورة تمثيله في المجتمعات الكبيرة والمركبة عبر قوى 

الدولة  سياسية منظمة ونخب سياسية تتولى المهمات المعقدة لإدارة 

مبدأ  بين  ثالث  توتر   .3 أخرى؛  جهة  من  البيروقراطي(3)،  جهازها  عبر 

التمثيل بالانتخابات الذي يقود إلى اتخاذ قرارات بأغلبية ممثلي الشعب 

المنتخبين، أو بأصوات ممثلي الأغلبية من جهة، ووجود قوى ومؤسسات 

غير منتخبة ذات تأثير في صنع القرار، أو تعديله، وحتى عرقلته مثل 

الجهاز القضائي والأجهزة البيروقراطية المختلفة للدولة، من جهة أخرى.

لا تؤدي هذه التوترات ذاتها تلقائيًا وبالضرورة إلى غضب قطاعات 

الناس في  اجتماعية أو إلى نشوء خطاب شعبوي، فغالباً ما لا يفكر 

هذه التوترات. ولكن ما يسمح به هو توترات وصراعات اجتماعية 

في  (والديمقراطية  حكم  ونظام  دولة  أي  في  قائمة  أخرى  اقتصادية 

بين  التفاوت  مثل  ومحكومون)،  حاكمون  فيه  حكم  نظام  النهاية 

الدخل  توزع  وفجوات  السياسية،  والمساواة  الاجتماعية  المساواة 

ومسألة  الاجتماعية،  المساواة  غياب  في  الحرية  وإشكالية  وتشوّهه، 

هذه  السائدة.  والتقاليد  والثقافة  الجماعية،  والحقوق  الهويات 

فئات متضررة  التهميش ووجود  والصراعات هي مصدر  التناقضات 

من  ينفذ  الشعبوي  الخطاب  ولكن  النظام،  من  مستفيدة  وأخرى 

خلال التوترات الثلاثة المذكورة أعلاه فيترجم الغضب الاجتماعي إلى 

نقد النظام الديمقراطي نفسه، عبر تبنّي مكوّن من مكوّنات النظام 

بنية  في  قائمة  التوترات  فهذه  آخر.  مكوّن  ضد  المركب  الديمقراطي 

الديمقراطية الليبرالية ذاتها، وحتى في نظريتها، حتى لو كان النظام 

النمو  معدلات  ارتفاع  من  مثالية"  "ظروف  في  يرفل  الديمقراطي 

الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية.

تاريخ الأنظمة  التوترات في أزمات دورية تخللّت  وقد تجلت هذه 

تطويرها  في  الإسهام  إلى  غالباً  هذه  وانتهت  الليبرالية،  الديمقراطية 

وعودة  انهيارها  إلى  أو  ذاتها،  وتعديل  التكيّف  في  مرونتها  بسبب 

هما:  كتابين  في  والليبرالي  الديمقراطي  البعدين  بين  التوتر  موضوع  تناولت  أن  2 سبق 
المجتمع المدني والمسألة العربية، ولكن ما أود أن أشير إليه هنا هو فقط مقال سابق على 
هذه الدراسة يتعلق بموضوع الشعبوية مباشرة، نشر بعد انتخاب دونالد ترامب وتناولت 
فيه ظاهرة انقسام المجتمع الأميركي بين ثقافتين سياسيتين، إحداهما مناهضة لليبرالية، وبينت 
فيه الفارق في مستوى التعليم والوضع الطبقي والقيم ومكان السكن (ضواحٍ وأرياف ومدن 
رئيسة منفتحة، وشاطئ غربي وشرقي من جهة، والغرب الأوسط من جهة أخرى) بين المنتمين 
إلى المعسكرين، وأن هذا الانقسام يتخذ شكل هويات. ينظر: عزمي بشارة، "صعود اليمين 
واستيراد صراع الحضارات نحو الداخل: حين تنجب الديمقراطية نقائض الليبرالية"، سياسات 

عربية، العدد 23 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2016)، ص 7 - 19.

3 تتخذ أثناء كتابة هذا النص إجراءات في الكونغرس الأميركي لعزل الرئيس ترامب بتهم 
الأميركية وبيروقراطية  الخارجية  كبار في  بناء على شهادة موظفين  السلطة  استخدام  إساءة 
الذين  ترامب  ومؤيدي  ووطنيتهم،  بأمانتهم  يشيد  من  بين  العام  الرأي  وينقسم  الدولة. 

يعتبرونهم مجرد بيروقراطيين منقلبين على رئيس منتخب.

نظام  نشوء  أو  الوليدة،  الديمقراطيات  حالات  في  السلطوي  النظام 

وألمانيا.  إيطاليا  في  والنازية  الفاشية  حالتيَ  في  كما  جديد  سلطوي 

العالمية  الحرب  بعد  الليبرالي  الديمقراطي  النظام  استفاد  أن  وسبق 

النيابي  التمثيلي  النظام  تطوير  في  أيضًا  الانهيار  تجربة  من  الثانية 

السياسية  للمشاركة  شرطاً  احترامُها  يعُتبر  دستورية  مبادئ  ووضع 

البرلمانية، واستقلال القضاء، والقيود على حكم ممثلي الأغلبية، وأيضًا 

والتخطيطـ،  السوق  اقتصاد  بين  تجمع  التي  الرفاه  دولة  نشوء  في 

عرف  وقد  النقابية.  العاملين  منجزات  وحماية  السوق  في  والتدخل 

متكرّرًا  اندماجًا  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الديمقراطيات  تاريخ 

وحتى  البرلمانات  في  الديمقراطي  النظام  إطار  في  شعبوية  لحركات 

الذي  النظام  معها  وتغيّر  بذلك،  الحركات  تلك  فتغيّرت  الحكومات، 

احتواها بتعديل نفسه من خلال عملية الاحتواء ذاتها باتجاه تقوية 

مكون المساواة والعدالة الاجتماعية، وبتعزيز الطابع الإثني القومي 

في حالات أخرى.

كتب  الثورات  إلى  المؤدية  الاجتماعية  الصراعات  معالجة  سياق  في 

بها.  المحدقة  والمخاطر  الديمقراطية  بسلبيات  اهتم  الذي  أرسطو 

أي  في  المتساوين  الناس  أن  مفادها  فكرة  على  تقوم  عنده  وهي 

فإذا  والمجالات.  الجوانب  جميع  في  متساوون  هم  مجال  أو  جانب 

يكونوا  أن  أحرارًا يجب  لكونهم مواطنين  الحرية  كانوا متساوين في 

متساوين في كل شأن آخر. أمّا الأوليغاركية فمتولدة من فكرة مفادها 

أن  يجب  آخر  بأمرٍ  أو  الثروة  في  متساوين  غير  كانوا  إذا  الناس  أنّ 

يكونوا غير متساوين في كل شيء بلا حد(4). إلى هذين القطبين يشد 

الدراسة. وأرسطو  به هذه  بدأنا  الذي  الحرية والمساواة،  التوتر بين 

شديد الحذر من مخاطر الشعبوية، التي يسميها "ديماغوجيا"، والتي 

فيجب  الحرية  في  متساوين  كانوا  إذا  أنهم  الناس  مظانّ  تستخدم 

قيود  أيّ  بطلان  يعني  ما  الإطلاق.  وجه  على  متساوين  يكونوا  أن 

الأهلية  التمايز حتى على أسس مثل  الشعب"، ورفض  على "سلطة 

والكفاءة، وأيّ تراتبية تنظيمية في الدولة.

ولا مكان للديماغوجيين حين يسود القانون في الديمقراطيات، بحسب 

و"حينئذ  سيادته.  القانون  يفقد  يظهرون حيث  فهم  أرسطو،  تعبير 

التي  الأكثرية  من  مؤلفًّا  يكن  وإن  واحدًا  ا،  حقًّ ملكًا  الشعب  يكون 

لا تحكم فرادى بل بجملتها ]...[ وإذ يكون الشعبُ هو الملك فإنهّ 

القانون  نير  عاتقه  عن  يلقي  لأنهّ  الملك  فعل  يفعل  أن  إلى  يعمد 

4 أرسطو، السياسة، ترجمة عن الإغريقية جول بارتلمي – سانتهيلير، تعريب أحمد لطفي 
السيد (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، الكتاب الثامن، 

الباب الأول، ص 461 - 462.
Aristotle, "Politics," in: Jonathan Barnes (ed.), The Complete Works of 
Aristotle: The Revised Oxford Translation, Benjamin Jowett (trans.), vol. 2 
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984), Book V, Part I, 
p. 2066.
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في  قريب  عمّا  المتملقون  يصبح  هذا  أجل  ومن  مستبدًا.  ويصير 

ما  نوعها  في  هي  الديمقراطية  "هذه  يضيف:  ثمّ  الشرف"(5).  مرتبة 

هو الطغيان بالقياس إلى الملوكية"(6). في الجهتين تسود الرذائل عينها 

يشبهون  الديماغوجيين  أنّ  كما  نفسه.  الأخيار  المواطنين  واضطهاد 

متملقي الطغاة في أنهّم يتملقون الأمة التي عمّها الفساد.

يرجع  القانون،  بسيادة  الشعبية  الأوامــر  يستبدلوا  أن  ولأجل 

الديماغوجيون "في جميع الأعمال إلى الشعب ]...[ الذي يتصّرفون 

يغتالونها  التي  الثقة  بواسطة  السيّد  تصّرفَ  أمره  في  أنفسهم  هم 

منه. ومن جهة أخرى كل أولئك الذين يظنّون أنّ لديهم ما يشتكون 

الشعب وحده،  إلى حكم  الاتجاه  الحكام لا يترددون من  منه من 

القانونية  السلطات  تنهار  وحينئذ  بالطلب  ليُرحّب  الشعب  وإن 

كلهّا"(7). أي إن الديماغوجيين يصادرون ثقة الشعب ويستخدمونها 

تقيّدهم  قوانين  دون  من  ولكن  الجدد،  أسياده  بوصفهم  لحكمه 

لأنهم يتصرفون باسم الشعب. هكذا تقلب الشعبوية(8) (ولا سيما 

حكمٍ  إلى  المقيّد  غير  الشعب  حكمَ  عصرنا  في  منها)  الأيديولوجيّة 

مطلق مستبد باسم الشعب.

ثمة في مقال أرسطو عناصر مهمة تنطبق على إشكاليات معاصرة، مثل 

اللقاء بين الديماغوجيا (بوصفها بلاغة متملقة للجمهور، وهي بذلك 

تسهم في تحويل قطاع من الشعب إلى جمهور) من جهة، والشعبوية 

التي تنطلق من عناصر مثل حكم الشعب جملةً كأنه ملك، والتصرف 

فوق القانون باسم الشعب، ورفض التمايزات الداخلية والتشكيك في 

الحاجة إلى المؤسسات الوسيطة (بما في ذلك رفض فكرة النخبة بتعابير 

مثل  للديمقراطية  الشعبوية  تكون  هكذا  أخرى.  جهة  من  عصرنا) 

الطغيان للملوكية، وإن كان أرسطو قد كتب عن نظام حكم وليس 

عن حركة. لكنني أعتقد أنه أمسك بتناقضات النظام الديمقراطي في 

حالته الأولية البسيطة، ولا سيما عنصَري المساواة والحرية، إذا سِيقا 

إلى حدّهما الأقصى.

الشعبوية من أهمية سيادة  المبكر في  انطلق إدوارد شيلز في بحثه 

تهديدًا  الشعبوية  في  رأى  إذ  الديمقراطية،  على  للحفاظ  القانون 

الصلبة في الإيمان بأن الشعب ليس  القانون. وتكمن نواتها  لسيادة 

5 أرسطو، الكتاب السادس، الباب الرابع، ص 384؛
Aristotle, Book VI, Part IV, p. 2050.

6 أرسطو الكتاب السادس، الباب الرابع، ص 384؛
Aristotle, Book VI, Part IV, pp. 2050 - 2051.

7 أرسطو، الكتاب السادس، الباب الرابع، ص 385؛
Aristotle, Book VI, Part IV, p. 2051.

إلى  والاستراتيجية  الخطاب  مجرد  تتجاوز  التي  الأيديولوجية  الشعبوية  هنا  8 أقصد 
افتراضات ذكرتها في  أرسطو، وكذلك  اقتباسات  المذكور في  النوع  أيديولوجية من  افتراضات 

بداية الدراسة مثل أنّ الشعب طيب وطاهر عمومًا والنخب فاسدة.

فقط مساوياً للحكام بل هو أفضل من حكامه. وهو تحديد مبكر 

للشعبوية سنعود إليه لاحقًا. ويسُمّي شيلز الشعبوية بـ "الديمقراطية 

عدم  من  صــورة  لأي  المعادية   Hyper Democracy المفرطة" 

التجانس، بما في ذلك التفاوت الطبقي والثقافي. ويهدد هذا النوع من 

بالديمقراطية  يسُمّيه في موقع آخر  الديمقراطية، وفق شيلز، والذي 

الشعبوية، جميع مراكز السلطة والقوة في المجتمع، وأهم أضراره أنه 

يشكّل خطراً على استقلالية حكم القانون والقضاء التي تمثلّ العمود 

الفقري لشرعية الأنظمة الديمقراطية في رأيه(9).

في  يفكر  ألكوك،  بي.  جــون.  الباحث  رأي  بحسب  شيلز،  كان 

في  شعبوي  لتقليد  استمرار  أنها  اعتقد  لأنه  وخطرها  المكارثية 

الطبقات  من  القادم  المساواتي  التقليد  وهو  الأميركية،  الليبرالية 

الدنيا، والذي تجلى في حركات ريفية مساواتية في التاريخ الأميركي. 

الآخرين،  المفكرين  وبعض  شيلز،  عند  الشعبوية  تفسير  يعني 

أي  الأخلاقية(10)؛  المساواة  لتقليد  ومتطرف  مشوّه  تضخيم  أنها 

سبق  ما  وهو  القصوى.  حدوده/ نهايته  إلى  المساواة  عنصر  مدّ 

مراحل  في  وأرسطو  أفلاطون  مثل  يونانيون  فلاسفة  منه  حذّر  أن 

الديمقراطية. ميلاد 

 (2006-1922) ليبسيت  مارتن  سيمور  كتب   1959 عام  في  ولاحقًا 

كتابه الإنسان السياسي، الذي نشُر في عام 1960، وحدّد فيه الشعبوية 

الواسع.  بالمعنى  للديمقراطية  معادية  جماهيرية  حركات  بوصفها 

واعتمد ليبسيت في كتابه هذا على دراسة لمارتين ترو (2007-1926) 

حول مصادر الدعم لمكارثي في نيوإنغلند في الشمال الشرقي للولايات 

المتحدة، استنتج فيها أن القاعدة الاجتماعية للمكارثية تتشكل من 

من  الكلاسيكية  الليبرالية  الأيديولوجيا  يتبنون  صغار  أعمال  رجال 

والحفاظ على  الدولة  سلطة  تحديد  ومحاورها  التاسع عشر،  القرن 

الملكية الخاصة والحريات. وربما يمثلها حالياً في رأيي جماعة حزب 

الشاي Tea Party الليبرالي الأصولي، بمعنى التمسك بحرفية الدستور. 

ولم تكن لهذه الفئة مؤسسة تُمثلّها في الولايات المتحدة، وكان تمثيلها 

مكارثي  في  إليها  المنتمون  ووجد  الرئيسة.  الأحزاب  داخل  محدودًا 

معبّراً عن مخاوفهم وعدم ثقتهم بكل ما هو كبير، وبالأفكار الهدامة 

حياتهم  نمط  تهُدّد  والتي  الكبرى  المدن  تنُتجها  التي  والمشبوهة 

ومعتقداتهم. ورأى ليبسيت أنّ قاعدة الحركات التي سمّاها شعبوية 

مؤلفة من فئات برجوزاية صغيرة مُهمّشة، وأيديولوجية ترفض كل ما 

9 John B. Allcock, "'Populism': A Brief Biography," Sociology, vol. 
5, no. 3 (September 1971), pp. 372-373, accessed on 12/11/2019, at: 
http://bit.ly/2rEqOO1; See: Edward A. Shils, "Populism and the Rule of Law," 
University of Chicago Law School Conference on Jurisprudence and Politics, 
April 1954, Conference Series no. 15, p. 103.

10 Allcock, p. 373; Shils, p. 107.
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هو قادم من المدن الكبرى(11). وقبل ليبسيت انتشر الاهتمام بعوامل 

توسع اليمين الشعبوي لدى البرجوازية الصغيرة التي تهُددها الحداثة 

في تحليلات ماركسية وغير ماركسية لنشوء الفاشية والنازية في أوروبا 

في النصف الأول من القرن الماضي، واستنتج كثيرون أن هذه القوى 

التي تهُددها الحداثة والتحديث السريع يمكن أن تلجأ إلى التشبث 

بالتقاليد والنظرة الرومانسية للهوية القومية، وتتعرض بسهولة لتأثير 

الأيديولوجيا الفاشية.

رابط  هو  الشعبوية  مع  الجماهير  رابط  فإن  ليبسيت،  إلى  بالنسبة 

نفسي-اجتماعي لحرمان نسبي؛ أي لناس مُهمّشين. أما وليام كورنهاوزر 

(1925-) الذي نشر كتابه بعنوان السياسة في مجتمع جماهيري بعد 

مقالات شيلز بمدة قصيرة، فقد اتفق مع الأخير في أن الشعبوية هي 

من أعراض المجتمع الجماهيري وليست، خلافاً لرأي ليبسيت، مجرد 

حركات اجتماعية متنوعة. ولذلك استخدم أيضًا مصطلح "ديمقراطية 

شعبوية" في وصف الظاهرة، وذلك في إطار فهمه للمجتمع الجماهيري، 

فكتب: "حين تتم الدمقرطة من دون حماية مناسبة للحريات، فإنها 

تترك الأفراد عُراة أمام نخب ذات توجه جماهيري يمكن أن تسُيطر 

مستقرة  مع سلطة  مجتمعة  الدمقرطة  عمليات  تكن  لم  إذا  عليهم. 

ومحدودة الصلاحيات، فإن هذه العمليات ستصب في صالح الحركات 

الجماهيرية المعادية للحرية وللديمقراطية ذاتها"(12).

للديمقراطية  أشكال  توجد  حيث  الشعبوية  الديمقراطية  تتطور 

تقُابلَ  وبهذا،  القانون.  لحكم  كــافٍ  تطوّرٍ  دون  من  التمثيلية 

إلى  تستند  لا  التي  الليبرالية  بالديمقراطية  الشعبوية  الديمقراطية 

تقليدية  أنماط  استمرارية  إلى  أيضًا  وإنما  فقط،  متطور  قانون  حكم 

من الشرعية(13).

في  الخطر  شخصوا  الذين  هؤلاء  الليبراليين  الباحثين  مشكلة  ولكن 

لم  أنهم  في  تكمن  مطلقة  قيم  إلى  بتحويلها  المساواة  تقاليد  تشويه 

يمنحوا الاهتمام الكافي لمخاطر غياب المساواة، والذي أصبح من أهم 

بالتحذير  تكون  لا  الشعبوية  فمكافحة  المعاصرة.  الشعبوية  مصادر 

من مخاطرها، ولا بسيادة القانون فحسب، بل أيضًا بمعالجة مصادرها 

الاجتماعية والثقافية.

11 Allcock, p. 373; See: Seymour Martin Lipset, Political Man: 
The Social Bases of Politics (New York: Doubleday and Co., 1960), 
pp. 167-170; Martin Trow, "Small Businessmen, Political Tolerance, 
and Support for McCarthy," American Journal of Sociology, vol. 
64, no. 3 (November 1958), p. 276, accessed on 13/11/2019, at: 
http://bit.ly/33IDIbN

12 Allcock, p. 374; See: William Kornhauser, The Politics of Mass Society 
(Glencoe, Ill.: The Free Press, 1959), p. 129.

13 Allcock, p. 374.

تميزت الديمقراطيات التاريخية التي بدأت بنظام ليبرالي يضع حدودًا 

على السلطة التنفيذية وحماية الملكية الخاصة والحريات وحق اقتراع 

حصري، ثم توسع هذا الحق بالتدريج عبر تطبيقه على فئات أوسع 

وتمكّنت  المدنية.  والحقوق  الحريات  برسوخ  المواطنين  من  فأوسع 

من احتواء الحركات الشعبوية المناهضة عمومًا لمكوّنها الليبرالي من 

دون أن يلحق ضرر بالحريات. لكن الديمقراطيات التي لم تمر بمرحلة 

ليبرالية كانت أشد هشاشة وأقل مقاومة للخطاب الشعبوي ومضاره. 

وهذا هو حال الدول التي انتقلت إلى الديمقراطية الشاملة من دون 

ففيها يمكن  الاقتراع.  تعميم حق  سابقة على  ليبرالية  المرور بمرحلة 

الشعبوية  رفع  مع  حقيقي  خطر  إلى  المدنية  الحريات  تتعرض  أن 

قيمة المشاركة السياسية وحكم الأغلبية فوق قيمة الحريات. ومن 

هنا تتخذ مهمة ضبط هذا الخطاب والتصدي له أهمية كبرى، قد 

لا يدركها الديمقراطيون في الغرب.

منذ القرن التاسع عشر ومع نشوء حق الاقتراع وتوسعه إلى حق الاقتراع 

العام، نشأت بيئة سياسية من التلاعب بالرأي العام والعبث بتوزيع 

الحاكم، وشراء الأصوات  الحزب  الانتخابية بحسب مصلحة  المناطق 

الطوائف  أو  المهنية  الجماعات  قادة  من  أصوات  مقاولي  بواسطة 

المحلية أو غيرها. ونشأ منذ تلك الفترة رد فعل يشبه إلى حد بعيد 

تيارات  بظهور  الاقتراع،  حق  توسيع  ضد  الأوائل  الليبراليين  مخاوف 

ثقافية محافظة تنتقد الديمقراطية وتعارض تدخّل العامة في السياسة 

بحجج تسقِط مبادئ "الاختيار الطبيعي" و"البقاء للأصلح" الداروينية 

على الفوارق الاجتماعية باعتبار الفقراء والأميين غير مؤهلين، وكأنهم 

النجاح  أي  للأفضل،  طبيعية  اختيار  عملية  هو  والنجاح  أدنى،  عرق 

للأفضل مثل البقاء للأفضل. وهذا ينطبق على الغنى والفقر والقيادة 

السياسية وغيرها. ولم يكن هذا منطلق الليبرالية الكلاسيكية في القرن 

لت حصره  التاسع عشر حين تخوفت من حق الاقتراع الشامل، وفضَّ

في دافعي الضرائب (من المالكين والمتعلمين)، أو تعميم حق الاقتراع 

مع توزيع التمثيل بحيث تكون الأكثرية مضمونة لهم سلفًا، بل كان 

منطلقها الحرص على الحريات والحفاظ على الملكية الخاصة.

لكن النقد الشعبوي المعاصر للديمقراطية الليبرالية مناقض لليبرالية 

الكلاسيكية، ومناقض تمامًا لتحفّظ الداروينية الاجتماعية عليها. فهو 

النخب  وأنّ  حق،  على  ودائماً  وخيّر،  طيب  الشعب  أن  من  ينطلق 

هي الفاسدة. ولا يستبعد أن يبدّل نخبوي صاحب موقف عنصري 

من الطبقات الفقيرة والمهمشين خطابهَ إلى شعبوي يتملق الجماهير، 

وذلك لأغراض التعبئة السياسية ضد نخب منافسة، تخالفه أو تنبذه 

وتحتقره، كما هو حال العديد من السياسيين الناقمين الذين "يلجؤون 

العنصرية  أفكاره  يخفي  لا  الذي  ترامب  فعل  مثلما  الشعب"،  إلى 
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وتبنّيه لأفكار من نمط "النجاح للأفضل" في الوقت الذي يحرضّ فيه 

الشعب ضد المثقفين والسياسيين والإعلام.

والكثير مما في جعبة الساسة الشعبويين المعاصرين من طعون ضد 

الحقيقة كلام موسمي مكرّر، ولكنه يصبح خطيراً  البرلمانات هو في 

في الأزمات التي يخفق النظام الديمقراطي في حلهّا، والتي تؤدي إلى 

عدم الاستقرار والخوف من المستقبل كما في حالة الأزمة الاقتصادية 

والركود الكبير في نهاية عشرينيات القرن الماضي. وسبق أن قدّم كارل 

شميت (1888-1985) أستاذ القانون الذي نظرّ للنازية واحتفى بها، 

طعوناً شبيهة؛ فعلى الرغم من أنه يعُتبَر محافظاً فإن نقده للبرلمانات 

مختلف تمامًا عن النقد المحافظ الكلاسيكي، فهو أقرب إلى الشعبوية. 

وإذا كانت الديمقراطية وفق تعريفاته المقتضبة والمطلقة والصارمة، 

ومن ثم المسطحّة في رأيي، هي تماهي الحكام والمحكومين، بحسب 

كتابه اللاهوت السياسي (1934)(14)، فإن الأحزاب تشوّه هذا التماهي 

في الصفقات في الغرف البرلمانية (المختنقة بدخان السجائر كما صوّرها 

في حينه)، وبالأكثرية والأقلية، و"الليبرالية المحايدة". لذلك أيضًا انتقل 

شميت بسهولة من ضرورة وجود من يحسم ويأخذ القرار إلى تمثيل 

الشعب وإرادته عبر الدكتاتور صاحب السيادة. فإذا كان مجموعة 

من النواب يمكنهم أن يمثلوا الشعب، مع أنهم في الحقيقة يعيقون 

القرارات الحاسمة بمكْلمََةٍ تنتهي بصفقات ومساومات، يصحّ بدرجة 

سيادته  كانت  وإذا  الحسم.  على  قادر  واحد  شخص  يمثله  أن  أكبر 

الطوارئ  حالة  إعلان  على  قدرته  في  تتجسد  حكومة)  أيّ  (وسيادة 

في  شميت  وفق  القانون،  بتجاوز  فيها  له  يسمح  التي  (الاستثناء) 

تعريفه الحَدّي للسيادة(15)، فيمكن أن يفعل ذلك شخص غير منتخب 

الديمقراطية  هو  عنده  الشعب  إرادة  وتمثيل  الشعب.  إرادة  يمثلّ 

أفكاره  لكن  نخبوياً،  بل  شعبوياً،  شميت  يكن  لم  فعلًا(16).  المباشرة 

والسياسية،  الاقتصادية  الأزمات  مراحل  في  شعبوياً  التسويق  سهلة 

فقد نظرّ عمليًا لتيار شعبوي يقوم على سيادة الشعب والتأكيد على 

وجود تناقض لا يمكن جسره بين المبدأ الديمقراطي والمبدأ الليبرالي.

14 Carl Schmitt, Political Theology, Four Chapters on the Concept of 
Sovereignty, George Schwab (trans.) (Chicago: University of Chicago Press, 
2005), p. 5;

كارل شميت، اللاهوت السياسي، تعريب رانية الساحلي وياسر الصاروط (بيروت/ الدوحة: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)، ص 23.

بحدودها  الظاهرة  يميز  الذي  أي  الحدّي،  التعريف  هو  نظره  في  الأصدق  15 التعريف 
القصوى. وهكذا تعرف الحكومة السيادية بقدرتها على تجاوز القانون.

16 كارل شميت، أزمة البرلمانات، تعريب فاضل جتكر (بيروت: معهد دراسات عراقية، 
2008)، ص 126 - 127؛

Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy, Ellen Kennedy (trans.) 
(Cambridge, MA: MIT Press, 1985), pp. 16 - 17.

من الصحيح أنهّ نشأت في الديمقراطيات طبقة سياسيّة من الأحزاب 

الشركات  مع  بعلاقات  وترتبط  بينها،  فيما  السلطة  تتبادل  الكبرى 

تبدو  حيث  المهيمنة،  والإعلاميّة  الاقتصاديةّ  والمؤسّسات  الكبرى 

وأتقنت  السياسة  امتهنت  قلة  لحكم  إجرائيًا  غطاءً  الديمقراطية 

استخدام هذه الإجراءات، فتتبادل فيما بينها القوة والنفوذ والسلطة 

ويشعرهم  السياسة،  عن  الناس  اغتراب  يعمق  ما  داخلية،  لعبة  في 

بأنّ مشاركتهم في عملية الاقتراع هي مشاركة وهمية في الحكم لأنهّا 

تقتصر على انتخاب أوساط من داخل النخبة لتتعاقب على الحكم. 

المنتخََبين،  على  والشعبية  القضائية  الرقابة  تزداد  المقابل،  في  لكن 

وتترسخ حقوق الناس وحرياتهم؛ كما أن التعددية التنافسية الملتزمة 

بإجراءات الديمقراطية، بغض النظر عن طبيعة السياسيين، تحدّ من 

أنها  ذلك  من  والأهم  السياسيين؛  بمحاسبة  وتسمح  الدولة  تعسّف 

تحمي المواطن وحقوقه وحرياته. وهذا في نظري إنجاز الديمقراطية 

بالذات؛  الإنجاز  هذا  تهدّد  والشعبوية  الحكام.  هوية  وليس  الأهم 

أن  تلبث  لا  والتي  ضدها،  جمهورها  تعبّئ  التي  المفاسد  تهدّد  ولا 

تمارسها نخبها الجديدة.

وغالبًا ما يقوم الديماغوجيون، الذين يغازلون الغضب الشعبي لغايات 

لا علاقة لها بمنطلقاته، بالتحريض ضد السياسيين ومهاجمة الآليات 

التي تراقبهم وتضبط سلوكهم وتحاسب على الفساد في الوقت ذاته، 

ولا سيما تدخّل القضاء في العملية السياسية؛ أي إنهم يقولون الشيء 

ونقيضه. ويبدو الخطاب مع ذلك منسجمًا، فالمهم أنه يتصدى للنخب 

عمومًا. وهذا من النتائج الوخيمة لانقسام "نحن" و"هم"، إذ إنّ أيّ 

هجوم ضد "هم" يصبح مقبولًا باعتباره "منسجمًا مع ذاته" حتى لو 

كان متناقضًا داخليًا. فالقضاء والحريات المدنية هي قيود على النخب 

ذلك  في  بما  التمثيلي  النظام  آليات  عن  فصلها  يمكن  ولا  السياسية، 

الانتخابات، التي لا تضمن نزاهتها من دون الحريات واستقلالية جهاز 

القضاء، الذي يمكن اللجوء إليه في حالات التزوير والخداع، مثلما في 

حالات فساد السياسيين أو تجاوزهم مبادئ دستورية.

يضاف إلى ذلك جرس الإنذار الذي تقرعه الأزمات وتجبر النظام على 

حركات  بصعود  تتجلى  التي  الأزمة  على  هذا  ينطبق  ذاته.  إصلاح 

شعبوية، أو شخصيات تنجح في الانتخابات على الرغم من قدومها 

من خارج الأحزاب التقليدية والطبقة السياسية، وينبهها إلى أزمتها، 

الرقابة  تجديد  في  نتائج  غالبًا  الشعبي  الغضب  هبّات  تحقق  كما 

غير  بمؤسسات  السياسيين  علاقة  سيّما  ولا  للديمقراطية،  الذاتيّة 

ومؤسسات  وبنوك،  أعمال  (رجال  عليهم  وصايتها  ترفض  منتخبة 

تحقيق  لجان  إلى  يؤدّي  وهذا  المصالح).  أصحاب  ولوبيات  إعلامية، 

السياسيين،  مداخيل  ترُاقب  جديدة  قوانين  وحتى  آليات  وابتكار 

وتقيّد التبرعات للأحزاب، وتوسّع حرية التعبير، وغيرها. ولكنّ تصوير 
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ما  غالباً  الحقيقية"،  "الديمقراطيّة  هو  وكأنه  ذاته  الشعبي  الغضب 

يقود إلى تقبّل أنماطٍ سلطوية.

معنى  ذات  بزيادةٍ  يكون  السياسة  عن  الاغتراب  مشكلة  حل  إن 

للمشاركة الشعبية، وتوسيع مفهوم الحقوق لتشمل الحقوق المدنية 

والسياسية وأيضًا الاجتماعية، واقتناع الناس بأن الديمقراطية تحمي 

آليات  على  وتتوفر  الاجتماعية،  حقوقهم  ذلك  في  بما  حقوقهم، 

الانتخابية  الحملات  لضبط  آليات  جانب  إلى  النظام  تعسف  تمنع 

والمال السياسي.

مبادئ  بين  التوتر  هذا  دائماً  الليبرالية  الديمقراطية  تعيش  سوف 

الفردية، والمشاركة  والحريات  الحقوق  تعُنى بحماية  التي  الليبراليّة 

الهوية،  سياسات  انتشار  عنها  ينجم  قد  والتي  الواسعة،  الشعبيّة 

ومخاطبة الغرائز، وكذلك نشوء تيارات تخوض غمار العمل السياسي 

والنخب  السياسية  والمؤسسات  للسياسة  معادية  منطلقات  من 

القائمة. وأخطرها تلك التي تأتي في صورة يمين شعبوي غير تقليدي.

وحدته  الدولة.  في  حكم  نظام  هو  الليبرالي  الديمقراطي  النظام 

مكوّن  على  السياسية  المشاركة  حق  ويقوم  المواطنة.  هي  الأساسية 

حقهم  أي  المواطنين،  جميع  بين  فيها  السياسية  الأخلاقية  المساواة 

ليست  فهي  بالدولة،  يتعلق  حياتهم  تمس  التي  الخيارات  صنع  في 

مؤسسة طوعية يمكن لمجمل المواطنين حلهّا أو مغادرتها متى شاؤوا، 

أو إذا لم تعجبهم التشريعات والسياسات. ولأن القرارات التي تتخذ 

على مستوى الدولة تمس الجميع، فمن حق الجميع المشاركة فيها، 

إذ  الأقل؛  نظرياً على  أيضًا،  والسياسات  الحكام،  اختيار  ولا سيما في 

يفترضَ أن يختار الناخبون الحكام بناءً على سياساتهم وبرامجهم. هذا 

حقهم، سواء أمارسوه أم لا. ولكن من الطبيعي أن تمتد الديمقراطية 

وثقافتها إلى مساحات أخرى غير الدولة، مع أن هذا ليس جزءًا من 

فالديمقراطية  المخاطر.  بعض  تنشأ  أيضًا  وهنا  الديمقراطية.  تعريف 

هي أولًا وآخراً نظام حكم في دولة، لكن إذا اعتُرفَِ بمساواة الأفراد في 

المشاركة في صنع الخيارات الجماعية المؤثرة في حياة الجماعة والفرد، 

تتضاءل الحدود الداخلية لمثل هذه المشاركة في صنع الخيارات.

بدرجات  وإن  الديمقراطية،  انتقدا  اللذَين  وأفلاطون  أرسطو  ومثل 

ومنهم  سلبياتها،  من  عديدون  متنورون  مفكرون  خشي  متفاوتة، 

من   (1859-1805) توكڨيل  دو  ألكسيس  مثل  ليبراليون  مفكرون 

سيادة مبدأ المساواة وتغلبّه على الحرية، التي اعتبرها أساس النظام 

الديمقراطي العادل، وأدرك أنه إذا ما قبلت القواعد التي تنُتج هذه 

تنتشر  قد  بل  والحكومة،  البرلمان  على  تقتصر  لن  فإنها  الاحتمالات 

في اتجاهين آخرين: 1. تغلغل مبدأ المساواة في مؤسسات اجتماعية 

في  المساواة  على  الديمقراطية  قصر  عدم  مطلب  صعود   .2 خاصة، 

الفرص، وإنما أن تكون المساواة جوهرية في المنافع(17). والحقيقة أن 

الديمقراطية الليبرالية لا تستقيم من دون الجمع بين مبدأيَ الحرية 

من  إفراغه  إلى  تنتهي  الآخر،  بعد عن  لعزل  محاولة  وأيّ  والمساواة، 

تفقد  الاجتماعية  المساواة  من  نوع  أي  دون  من  فالحرية  مضمونه. 

معناها، ولا تمكن ممارستها ليس فقط بسبب انتقال عدم التكافؤ في 

الفرص من المجال الاقتصادي الاجتماعي إلى المجال السياسي، ما يجعل 

المشاركة السياسية بلا معنى، بل أيضًا لأن الحرية في حياة الفرد تصبح 

الإنسان  ويصبح  لديه.  المتوافرة  الخيارات  شح  ظل  في  فقط  نظرية 

"عبدًا" لحاجاته المادية ليس بسبب تشوّه في الوعي كما في المجتمع 

الاستهلاكي، بل بسبب ضرورة تخصيص جل الوقت لتوفيرها، وهو ما 

من شأنه أن يبتعد بالمواطن عن الاهتمام بالشأن العمومي.

ومن ناحية أخرى، لا توجد مشاركة سياسية حقيقية في ظروف مساواة 

اجتماعية من دون حرية، فالمشاركة وهمية من دون توافر خيارات. 

امتيازين  النهاية  في  يكرسّ  الحريات  حجب  على  القادر  والنظام 

للحاكمين على حساب المحكومين ويقوّض مبدأ المساواة الذي يقوم 

اجتماعية  مساواة  دون  من  نقيضها  إلى  الحرية  تتحول  وكما  عليه. 

الاشتراكية  "الدول  وفي  الاجتماعي"  الرفاه  "دول  في  التجربة  تثُبت 

الواقعية" أنّ المساواة المتجلية في توفير الخدمات وتوفير المنافع من 

دون حريات تنتهي إلى نظام استبدادي ينتج أنماطاً جديدة من عدم 

المساواة. كما أنها لا تشجع دائماً على مشاركة مواطنية أكبر، وقد تقود 

إلى موقف متلقٍّ سالب، وتبلور بنُى زبائنية، واعتماد في إدارة شؤون 

الدولة والمجتمع على الخبراء والإداريين. وتنتهي في الحقيقة إلى تحكّم 

17 Guillermo O'Donnell & Philippe C. Schmitter (eds.), Transitions from 
Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, vol. 
4 (Baltimore/London: Johns Hopkins University Press, 1986), p. 12.
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فئة قليلة في السياسة والاقتصاد بقدر أكبر بكثير من قدرة النخب في 

النظام الديمقراطي الليبرالي على التحكم.

وفي المقابل، فإن "مستويات أعلى من المشاركة في مؤسسات معينة، 

بواسطة هيئات ومؤسسات مثل مجالس العمال ومنتديات الشركات 

قطاع في هذه  كل  تقُللها، لأن  أن  لا  اللامساواة  من  تزيد  أن  يمكن 

الحالة يبحث عن المردود الأعظم لنفسه على حساب الآخرين"(18). 

توافر مبدأ  لا توجد علاقة حتمية بين المشاركة والمساواة من دون 

القوى  وطبيعة  المشاركين،  وعي  درجة  على  يعتمد  فالأمر  الحرية، 

السياسية وبرامجها. وكان رأي دو توكڨيل (مثل أرسطو، كما سنرى) 

حركة  وأنّ  للثورات،  الرئيس  المحرك  هو  المساواة  إلى  التطلع  أنّ 

تتعايش  وهي  الحرية(19)،  حركة  عن  مستقلة  التاريخ  في  المساواة 

الفردية  من  تحدّ  وأنها  سواء،  حد  والاستبداد على  الديمقراطية  مع 

والإبداع وتدفع نحو المتوسطية ومحاكاة الفرد رأي الأغلبية(20). ربما 

يصح رأي دو توكڨيل حينما يتعلق الأمر بالمساواة المطلقة التي سبق 

التي  الاجتماعية  العدالة  بشأن  يصح  لا  ولكنه  أرسطو،  انتقدها  أن 

يهدّد غيابها أيّ نظام، وخصوصًا النظام الديمقراطي، الذي تفقد فيه 

الحرية معناها في ظروف الحرمان.

السياسية  الديمقراطية  في  المشاركة  عنصر  الليبرالية  تقيّد  ومثلما 

والقائم على مبدأ المساواة الأخلاقية والمساواة في العقل بين المواطنين 

والشر)،  الخير  بين  كما  والخطأ  الصواب  بين  التمييز  على  (قدرتهم 

كذلك يفترض أن تقيّد مبادئ أخرى عملية المشاركة في صنع القرارات 

المحلية  والمجالس  الجمعيات  مثل  اجتماعية مختلفة،  في مؤسسات 

والشركات، إضافة إلى حماية الحريات. فاحترام حق الملكية وحرية 

اختيار المهنة يضبط الديمقراطية الاجتماعية التي تشمل دخول عنصر 

المساواة ليس فقط في الفرص بل أيضًا في توزيع المنافع. لا شك في أن 

التطلع  إلى  يقود  السياسية  المساواة  القائم على  الديمقراطية  منطق 

إلى المساواة في مجالات مختلفة. ولكن بعد توفير متطلبات العيش 

المساواة  تصبح  الخيارات،  وتوسيع  الفرص،  في  والمساواة  الأساسية 

مبدأ موجّهًا وليس مطلقًا. وهو في المجال السياسي ليس مطلقًا أصلًا. 

تسُقَط  لا  الاقتراع  حق  في  المواطنين  بين  السياسية  المساواة  أن  كما 

على عملية اتخاذ القرار في كل مجال. قد يصوّت قضاة محكمة عليا 

فليس  الكفاءة،  فيهم  تشُترطَ  ولكن  الحكم،  إصدار  عند  بالأغلبية 

أيّ  حتى  ولا  راشد،  مواطن  أي  حق  من  الحالة  هذه  في  التصويت 

18 Ibid.

19 Editor's note in: Alexis De Tocqueville, Democracy in America, 
Eduardo Nolla (ed.), James T. Schleifer (trans.), vol. 1 (Indianapolis: Liberty 
Fund, 2012), p. cxvii.

20 Ibid., vol. 1, p. 22; vol. 2, p. 718.

قاضٍ أو موظف في جهاز القضاء، كما أنهم مقيدون بالقانون. وقد 

الدراسي  البرنامج  يصوت أساتذة كلية بالأغلبية على إجراءات إدارة 

الطلاب  عن  ممثل  يشركّ  وقد  بذلك،  الجامعة  قوانين  سمحت  إذا 

أيضًا، وليس جميع الطلاب. وصلاحية التصويت محصورة في مجالات 

النقاش  لحسم  التصويت  الطلاب يمكنهم  ولا  الأساتذة  فلا  محددة. 

حول صحة نظرية علمية أو خطئها.

في مسألة عدم الرضا والشعبوية 
المعاصرة

المتطورة  الدول  ديمقراطيات  في  بالأحزاب  الثقة  عدم  تفاقم  يؤدي 

والنامية، وتزايد وزن العنصر الشخصي في السياسة مع تصاعد دور 

الإعلام المرئي ووسائل الاتصال الشبكية إلى صعود سياسيين غير حزبيين 

النجومية، والديماغوجيا  أو متنقلين بين حزب وآخر، يعتمدون على 

الإعلامية وغيرها. ويتسلل إلى السياسة رجال أعمال فاسدون، ولكنهم 

المنظومة  خارج  ثروتهم  جمعوا  لأنهم  مؤهلون  الجمهور  نظر  في 

بساطتهم  بسبب  (ليس  البسطاء  لغة  يتكلمون  ولأنهم  السياسية، 

وترامب  برسلكوني  ديماغوجيتهم:  و/أو  ثقافتهم  قلة  بسبب  بل 

شعبوية  والسينما.  الرياضة  نجوم  إليها  ينجذب  كما  نموذجان)، 

"لغة  تكلمّه  من  بل  الشعب،  إلى  انتمائه  من  تنبع  لا  هنا  السياسي 

الشعب" وتنزيل مستواها من خلال ذلك، لأنه لا يتكلم لغة الشعب 

تكريسها  يجري  وكما  يتصوَّرها،  كما  الشارع"  "لغة  بل  الحقيقة،  في 

العلاقات  على  المعُتمِد  الهاوي  السياسي  فيبرز  والسياسة.  الإعلام  في 

بغض  ذاته  حد  في  النجاح  بسبب  غالباً  (الشهرة  والنجومية  العامة 

النظر عن مصدره، وأحياناً تصبح الشهرة هي النجاح ذاته، فيصبح 

ما يؤدي إلى إضرار  أن يصبح مشهورًا)،  "النجم" مشهورًا لأنه نجح 

كبير بالمؤسسات الديمقراطية. وطبعًا لا ينجح هؤلاء في إعادة الثقة، 

بل يعمّقون عدم الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

وفي عصرنا، أسهمت شبكات الإنترنت ومنصّات التواصل الاجتماعي 

في إلغاء المسافات وأضفت على هذه النزعات لوناً خاصًا بالتواصل 

اليومي المباشر مع النشطاء وقادة الأحزاب، ما يجعل السياسة شخصية 

أكثر مما كانت عليه في أي يوم من الأيام. وهذا لم يلغ الاغتراب كما 

تعتقد الحركات الشعبوية ومنظرون آخرون لها، بل أنتج وهْم القرب 

في  القائم  العقلاني  الحوار  محاصرة  بثمن  الشعبويين،  الساسة  من 

مؤسسات مثل الأحزاب والمحاكم والإعلام التقليدي وتضيق مساحته، 

الحُكّام باسم الأغلبية. ثمةّ وَهْم عند  وإضعاف آليات ضبط تصرُّف 

شيء  يوجد  لا  الحقيقة  ففي  المباشر؛  للتمثيل  الشعبوية  الحركات 

اسمه تمثيل مباشر، إذ إن كل تمثيل هو غير مباشر. ولكن ثمةّ أنواع 
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الشعب،  باسم  الناطقة  وحدها  أنها  تزعم  المباشر  غير  التمثيل  من 

الشعب  لنفسها سلطات لا يستحقها غيرها ممن لا يمثلون  وتدّعي 

القائد  بين  المباشر  التواصل  فهذا  الشعبوي.  المنظور  وفق  مباشرة، 

والقاعدة الشعبية دون أجسام وسيطة هو تواصل خطير، لأنه يقود 

في النهاية إلى منع التعددية أو اعتبارها فائضًا عن الحاجة. "إذا كان 

المبدأ الذي يحكم الديمقراطية التمثيلية هو الحرية – ومنه إمكانية 

المعارضة والتعددية والتسويات – فإن مبدأ الشعبوية الحاكمة هو 

وحدة الجمهور الذي يدعم القائد في قراراته"(21).

في السياق ذاته يتراجع اليمين المحافظ، ويصعد يمين جديد يستغل 

الثقافة الشعبوية ووسائل الاتصال ويتهّم اليمين المحافظ بأنه يقدم 

تنازلات لليبراليين واليسار، وبأنه بذاته أصبح نخبوياً لا ينصت لصوت 

الشعب. واشتهر منه عشية انتخاب ترامب نماذج مثل رئيس الحملة 

الانتخابية لترامب وكبير مستشاريه للشؤون الاستراتيجية فترة قصيرة 

 Stephen (كانون الثاني/ يناير - نيسان/ أبريل 2017) ستيف بانون

 Dominic كومنغز  ودومينيك  المتحدة  الولايات  في   Bannon

Cummings في بريطانيا قبل حراك بريكزيت Brexit للاستفتاء في 

الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.

وينتشر استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي ويزداد تأثير الـ "نيوميديا" 

عمومًا، كما ترتفع نسبة التعليم ومعها عدم الرضا الشعبي عمومًا في 

نتيجة لازدياد  الديمقراطية على حد سواء  والدول  السلطوية  الدول 

حاجات الناس وتنوعها عدا مشاعر الإحباط بسبب المظالم المختلفة 

وتطور  التعليم  نسبة  ارتفاع  ومع  السياسات.  عن  الرضا  وعدم 

الفجوة  تتعمق  المعرفة،  على  تقوم  التي  والاقتصاديات  التكنولوجيا 

الاجتماعي  موقعهم  لناحية  الخرّيجين  وغير  الجامعات  خرّيجي  بين 

21 Nadia Urbinati, Me the People: How Populism Transforms Democracy 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019), p. 12.

ومداخيلهم وانفتاحهم على الثقافات الأخرى وقابليتهم للتنقل. وفي 

تأييد شعبويين  الشعبيّة عبر  المشاركة  الحالات، تعكس زيادة  بعض 

الشعور  انتشار  أولً،  ومؤسساته  النظام  أطُر  خارج  من  يمينيين 

الحكم  في  المشاركة  بعدم  العام  والشعور  السياسيين،  عن  بالاغتراب 

مستوى  الخوف على  وثانيًا،  الناس؛  هويةّ  عن  الحكام  تعبير  وعدم 

الخارج،  إلى  الصناعات  تصدير  عبر  تهديده  من  القائمة  المعيشة 

القدرة على سداد قروض  المالية، وعدم  البورصة والأزمات  وتقلبات 

السكن والتعليم، وزيادة الدفعات الثابتة للسكن والطاقة والاتصالات 

والتعليم التي لا تبقي كثيراً من الراتب في مرحلة تعاظم الحاجات 

والدعاية؛  العرض  في  التجاري  التنافس  بسبب  المفرط  والاستهلاك 

التي  الهجرة  المعيشة من  الحياة ومستوى  الخوف على نمط  وثالثًا، 

تعرض بأنها مصدر للمتاعب الاقتصادية والصرف من ميزانية الدولة 

على حساب دافع الضرائب، كما يشوه الإعلام المهاجرين عبر عدّهم 

زورًا مصدر تصاعد الجريمة؛ وفي بعض الحملات مصدر تهديد الهوية. 

ورابعًا، التعرضّ لدعاية قوى ديماغوجية تطرح حلولًا سهلة وشعبوية 

وتخُاطب  الديمقراطية،  الأنظمة  إجــراءات  ببطء  ضيقٍ  عن  تعبّر 

الغرائز ضدّ الآخر المختلف، ولا سيما المهاجرين. تعالج الديماغوجيا 

جميعًا  وتحوّلها  والغضب،  والجزع  القلق  مشاعر  ببراعة  الشعبوية 

إلى غضب سياسي، يعدّه أصحابه، بغض النظر عن عددهم، غضب 

الشعب، حتى لو كانوا أقلية.

بـ "الصواب  ذرعًا  الشعبوية  للدعاية  المعرَّض  المواطن  يضيق  كما 

السياسي" Political Correctness باعتباره إرهاباً فكرياً نخبوياً يقيّد 

الصادق"  "التعبير  الناس عن  عامة  ويردع  "الآخر"  الكلام عن  حرية 

و"الصريح" عن مشاعرهم الحقيقية تجاه الأجانب واللاجئين والمثليين 

معبّرين  بوصفهم  الشعبويون  يظهر  أيضًا  ولهذا  النسوي.  والخطاب 

الناس  يدور في خلد  عمّا  منافقين)  أصيلين بمعنى غير  (أو  حقيقيين 

ولا يتجرّؤون على قوله. ويوهمون الناس أنهم بقدرتهم على التعبير 

الصريح، سواء أكان عنصرياً أم ذكورياً أم غيره، يسترجعون السيطرة 

على أنفسهم ومصائرهم بعد أن صادرتها منهم الأقليات، والسياسيون 

يهدّدها  التي  البلاد  هوية  على  السيطرة  ويسترجعون  الفاسدون؛ 

المهاجرون والأقليات والعولمة.

الثقة  عدم  انتشار  هو  الديمقراطي  النظام  خصوم  أهم  أحد  إنّ 

المواطن  بين  الوسيطة  الأجسام  من  وغيرها  والبرلمانات  بالأحزاب 

فيها  يدور  الذي  العقلاني  التداول  يفقد  التي  القرار،  وعملية صنع 

تصبح  إذ  معناه،  العامة  والسياسات  الحكومة  سياسات  شؤون  في 

في نظر الجمهور مسرحًا للمساومات وائتلافات المصالح والصفقات 

والشخصية،  الحزبية  المصالح  على  بناء  القرارات  وطبخ  الحزبية 

مقابل  وولاءاتهم  مواقفهم  يبيعون  الذين  للمتسلقّين  وحلبة 
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منصب. وتزداد فيها قوة البيروقراطية التي تحافظ على استمرارية 

العام"  "الصالح  على  بناء  والقوانين  القرارات  مشاريع  وتقدّم 

الضغط  لوبيات  مصلحة  مثل  لامتحانات  السياسيون  ويخضعها 

فيها  إسهامها  أو  أو مدى إضرارها بشعبيتهم  ناخبيهم،  أو مصلحة 

بالسياسيين  الثقة  تآكل  ويخلق  أخرى.  مرة  انتخابهم  واحتمال 

موجهًا  يبدو  الذي  الديماغوجي،  للخطاب  حاضنة  بيئة  المنتخبين 

في  وهو  السياسة.  خارج  من  يأتون  أصحابه  وكأنّ  السياسيين  ضد 

خارج  من  شعبويين  سياسيين  لمصلحة  سياسي  خطاب  الحقيقة 

الأحزاب أو من داخلها. ولكن البرلمانات بأحزابها التقليدية نفسها 

مداولاتها  فتح  منذ  سيما  ولا  الديماغوجي،  الخطاب  من  تخلو  لا 

جوهراً  ليس  الشعبوي  فالخطاب  المباشر.  والبث  الإعلام  لوسائل 

القوى  أو يغيب، بل يأتي على درجات؛ وحتى  إمّا أن يحضر  ثابتاً، 

مختلفة  قضايا  في  الشعبوية  البلاغة  تستخدم  وسطية  تعتبر  التي 

تتناولها الحركات الشعبوية بحسب المرحلة مثل الهجرة والإرهاب 

الشعب"  "أصالة  أيضًا  وتتملق  العاملين،  القومية وحقوق  والمناعة 

وتشيد بـ "بساطته" و"فطرته السليمة".

ربما لهذا السبب عدّ بعض الباحثين الشعبوية أمراً طبيعيًا وليست 

عقلانية  عمل  استراتيجية  تكون  قد  بل  اللاعقلانية،  من  نوعًا 

منتشرة  فكرة  غودهارت  ديفيد  وينفي  متضررة.  فئات  تستخدمها 

بين الليبراليين مفادها أنّ الشعبوية ظاهرة متقادمة رجعية ترفض 

أصبحت هي  الاشتراكية  زوال  فمنذ  ظاهرة حديثة:  ويراها  الآخر، 

والتنافس  نجاحًا  الأكثر  لتقليد  نجاحًا  الأقل  يستخدمها  التي  الأداة 

المثقفين  من  المعرفيّة  النخب  سيّما  ولا  مكافحتهم،  وربما  معهم، 

والمتعلمين في المجتمعات الغنية المتطورة(22). في حين عدّها آخرون 

غير عقلانية تعبّر عن خواف الغرباء، ورد فعل على عالم أكثر انفتاحًا، 

في  كاريزمية  قيادات  تسُبِّبه  سياسيًا  مرضًا  اعتبارها  حتى  ويمكن 

هامش  ثمة  خائفين.  مصوتين  إلى  يتوجهون  وهؤلاء  الأزمات،  زمن 

ومُعادٍ  وعنيف  عنصري  وهو  بالتأكيد،  الوصف،  هذا  عليه  ينطبق 

يقول  ميود  كاس  لكن  المؤامرة.  نظريات  وتحُرِّكه  وغيره،  للسامية 

وهي:  اليميني،  الراديكالي  الشعبوي  التيار  تعُرِّف  ثلاثة  أمورًا  إن 

الفساد).  على  (الحملة  بالنخب  الثقة  وعدم  والسلطوية  المحلوية 

وهذه الصفات موجودة في سياسات التيارات المركزية بصيغ أخفّ. 

المتقدمة  المجتمعات  في  الشعبوية  السياسات  ثالوث  فإن  ولذلك، 

غير  الشعبوية  تصبح  ولذلك  أوروبا.  في  كثيرة  أحزاب  بين  يجمع 

نوع  هي  عمليًّا  بالدرجة.  وإنما  المركزي،  التيار  عن  نوعيًّا  مختلفة 

من المزاج السياسي؛ بمعنى أنها أفكار سائدة بالمركز لكنّ السياسيين 

22 David Goodhart, The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the 
Future of Politics (London: Hurst & Co., 2017), p. 51.

الشعبويين يعُبّرون عنها ويحشدون أولئك الذين يؤمنون بها بحدّة 

السكان  مصالح  أولوية  فكرة  على  المحلوّية  تقوم  فمثلًا،  ومرارة. 

الوطنيين المحليين، لكن جميع الأحزاب المركزية تتحدث عن مصالح 

الإقصائية  المحلوية  منها  نزُعت  ولو  الوطنية،  والمصلحة  الشعب 

الإثنية لن يبقى سوى وضع مصالح المواطنين قبل القضايا العالمية. 

وتعني السلطوية أيضًا مجتمعًا منظمًا بشكل صارم بحيث يعُاقب 

من يخالف السلطة، أحياناً بشكل حاد (وهذا التعريف للسلطوية 

السياسية  التيارات  أن  ليبيّن  هكذا  عرفّها  ميود  لكن  صحيح).  غير 

أشدّ  عقوبات  إنزال  تؤيد  المواطنين  فغالبية  منها.  لا تخلو  المركزية 

صرامة بمرتكبي الجرائم، وأكثر انضباطاً في المدارس، لكن عدم الثقة 

المجتمع.  في  المركزية  التيارات  في  انتشارًا  الأكثر  التيار  هو  بالنخبة 

فالاعتقاد أنه إذا ما مُنحت للناس الحرية والسلطة فسوف يسيئون 

وعمليًّا  الغربية.  المجتمعات  في  منتشر  ويفسدونهما  استخدامهما 

يقوم مبدأ فصل السلطات ومراقبة السلطات على هذه الفكرة، أي 

يجب مراقبة النخب ومن لديهم السلطة(23). ولكن غضب الحركات 

ه أيضًا ضد الفصل بين السلطات، وما هذا إلّا واحد  الشعبوية موجَّ

من تناقضاتها الكثيرة.

وفي حالة رسوخ النظام الديمقراطي قد يؤدي الاحتجاج الناجم عن 

الاغتراب عن السياسيين وتراجع الثقة بالبرلمانات إلى إصلاحه وإصلاح 

عن  الناجمة  الأزمات  تفيد  الحالات  هذه  مثل  في  الحزبي.  النظام 

التوتر بين النظام التمثيلي والمشاركة الشعبية، وبين تفسيرات القوى 

السياسية للمساواة وتفسيراتها للحريات، وبين الخطاب الديمقراطي 

والواقع في تطوير النظام الديمقراطي(24). وثمة حالات أخرى أسهمت 

فيها في وصول عناصر إلى الحكم تسعى إلى تقييد الحريات، أو التعبير 

الشوفيني  القومي  الخطاب  على  بالتشديد  الشعبية  المشاركة  عن 

والتشريعات ضد الأجانب.

على  غودهارت  يشُدّد  بريطانيا،  في  للشعبوية  المقارنة  دراسته  في 

بين  تمييز  على  تحليله  ويبني  والثقافة  والانتماء  الهوية  مسائل 

البيض، وفي  البريطانيين  المواطنين  ثقافتين لمجموعتين سكانيتين من 

عنها  يعبّر  الأولى  المتحدة؛  الولايات  في  ما  حدٍ  وإلى  عمومًا،  أوروبا 

مصطلح Somewheres في وصف المنتمين إلى جماعة هوية أو ثقافة 

23 Ibid., p. 57; See: Cas Mudde, "The Populist Radical Right: A 
Pathological Normalcy," West European Politics, vol. 33, no. 6 (2010), 
accessed on 11/11/2019, at: http://bit.ly/2X7Focf

المبادئ  لتثوير  دعوة  باعتبارها  الراديكالية  الديمقراطية  موف  شانتال  تفسير  24 فمثلًا 
المساواة  مثل  الديمقراطية  مفردات  تبنّي  عبر  الليبرالية  للديمقراطية  والسياسية  الأخلاقية 
الغرب  في  الديمقراطية  الثقافة  هيمنة  واستغلال  القصوى،  حدودها  إلى  وشدها  والحرية 

للمطالبة بتطبيق مبدأ المساواة عبر إظهار الفرق بين الخطاب والواقع، ينُظر:
Chantal Mouffe, For a Left Populism (London/ New York: Verso, 2019), p. 39.
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قيمها وتقاليدها.  تهمهم  ما، بحيث  بيئة محلية  إلى  محددة وحتى 

وعمومًا نشأ هؤلاء "المنتمون" في هذه البيئة، ولم يغادروها للعيش 

أو العمل، وإن انفتحوا على بيئات وثقافات أخرى، وبعضهم تلبرل، 

إلّا أنّ مسألة الانتماء والتقليد والقيم الجماعية ما زالت تعني لهم 

لا  الذين  أي   ،Anywheres اللامحليون  فئة  فهي  الثانية  أما  الكثير. 

ينتمون إلى مكان محدد مع أنهم نشؤوا فيه، إذ تغلب لديهم قيم 

وانتقلوا  الأخرى،  الثقافات  مع  وتفاعلوا  المحلي،  الانتماء  أخرى على 

غالبًا للدراسة ثم العمل في أماكن أخرى. وتعُلقّ أيديولوجيا الناجحين 

هؤلاء أهمية كبرى على الاستقلالية الفردية والتجديد وسهولة التنقل، 

الوطنية، وفق  الهوية الجماعية والتقاليد والرموز  وأهمية أقل على 

الأكثر  هو  السكان  من  الأول  القطاع  أنّ  الواضح  ومن  الكاتب(25). 

تعرضًّا للخطاب السياسي الشعبوي، ولا سيما اليميني الذي يركز على 

هذه القضايا. لقد كان العامل الأكثر إسهامًا في توقعّ تصويت الفرد 

مع البقاء في الاتحاد الأوروبي أو ضده هو إذا كان الفرد خرّيج جامعة 

أم لا؛ إذ إنّ ثلثيَ خرّيجي الجامعات صوّتوا من أجل البقاء(26).

وتشريعات  والاندماج  الهجرة  من  قلقة  ليست  "اللامحليين"  غالبية 

ليسوا  هم  المواطنة.  في  القومي  البعد  وتخفيف  الإنسان،  حقوق 

الحياة  إلى  نظرتهم  لكن  وطنيين،  يكونون  وقد  للقومية،  مُعادين 

بالارتياح في نظام  الذات. وهم يشعرون  الفرد وتحقيق  تنطلق من 

على  مصالحهم  تكون  حين  التنافسي.  الإنجازات  ومجتمع  الكفاءة 

المحك يسير كل شيء بسرعة، من إصلاح التعليم العالي وحتى زواج 

المثليين. لكن حيث لا تكون كذلك، تدور العجلة بشكل أبطأ، ما يدل 

على أنهم أقرب إلى المؤسسة وعملية صنع القرار. وفي المقابل، فإن 

"المنتمين" أكثر محافظة، وقيمهم جماعاتية عمومًا، غالبيتهم من غير 

المتدينين في أوروبا، ومن المتدينين في الولايات المتحدة. وهوامشهم 

قوميون  عمومًا  إنهم  للأجانب.  ومعادية  النزعة  سلطوية  اليمينيّة 

والاقتصادية، وخصوصًا  الثقافية  التغيرات  من  ومنزعجون  معتدلون 

الإنجازات،  ومجتمع  التنافسي  والمجتمع  الجماهيرية  الهجرة  بشأن 

وتدنّي ظروف غير المتخرجين من الجامعات. لا يمكن وصفهم بعدم 

تهمّهم  بهم. وعمومًا  يضّر  انفتاحًا لا  يريدون  الانفتاح عمومًا، فهم 

ويدعمون  السلطة  في  ويشككون  الأقليات،  وحقوق  النساء  حقوق 

قيم  تشّربوا  إنهم  أي  الفردي،  والخيار  والاستهلاك  التعبير  حرية 

غودهارت،  وفق  مشكلتهم،  ولكن  الليبرالي(27)،  الرأسمالي  المجتمع 

وتغير  المؤثرة،  النخب  عن  تفصلهم  التي  الثقافية  الفجوة  تكمن في 

طبيعة المجتمع وتركيبته الإثنية (بسبب تدفق المهاجرين) إلى درجة 

25 Goodhart, p. 5.

26 Ibid., pp. 19 - 20.

27 Ibid., pp. 4 - 6.

أنهم يشعرون بأنهم غرباء في بلادهم. لذلك يرى غودهارت، ومثله 

حمايته  يجب  ما  أن  اليمينية،  الشعبوية  دعموا  الذين  "المنتمون" 

الجماعة والأعراف  الفرد وإنما حقوق  المجتمع ليس حقوق  في هذا 

والتقاليد(28)، فهذه يجب أن تصان مثلما تحُمى الحريات.

وهذا يعني أنّ معركة التعددية الثقافية معركة خاسرة، وأن اليسار 

يجب أن يتبنى سياسات ثقافية أكثر إثنيةً لكي يجتذب هذه الفئة 

بعيدًا عن اليمين الشعبوي. هذا هو الاستنتاج من تحليلات هؤلاء 

وفيما  ولكن،  الإحصائيات.  وبعض  تأملات  على  المبنية  المنظرّين 

يتجاوز السؤال حول الفرق المتبقي بين اليسار واليمين إذا تبنّى الأول 

سياسات هوية وتجانس ثقافي، أعتقد أنه ثمة مبالغة في التقليل من 

أهمية الحقوق الاجتماعية ورفع مستوى التعليم في مقابل تعظيم 

فردانية  مبالغة في وصف  ثمة  أنه  كما  أهميته،  الثقافة على  عنصر 

الليبراليين وعبورهم للأمكنة والثقافات وعدم انتمائهم.

يتبنى الناجحون من سكان العاصمة والمناطق المحيطة الذين يتولون 

وظائف عليا أو مهنًا ذات منزلة عالية، مثل الأطباء والمحامين وغيرهم، 

غالبًا، مواقف يسار أو يسار وسط، ولا يحنّون إلى بريطانيا المفقودة، 

ويتقبلون سلوكيات مجتمع الجدارة أيضًا بشأن الجندر والإثنية. إنهم 

وطنية  بهوية  وعالميون  فردانيون  لكنهم  حدود  بلا  عالماً  يتبنون  لا 

محلية. المسألة هنا أنهم يضعون الاستقلالية الفردية وتحقيق الذات 

فوق الجماعة والتقليد والأعراف. لكن "المنتمي" المتوسط هو صاحب 

دخل متوسط لم يتخرج من جامعة، وغالبًا يكون قد صوّت لحزب 

مستوى  على  الدنيا  الثلاثة  الأرباع  ضمن  وهو  السابق،  في  العمال 

الدخل. عدد المنتمين أكبر من عدد اللامحليين لكن صوتهم السياسي 

أضعف. وغالبيتهم لم تترك مكان سكناها للبحث عن تعليم أو عمل 

في مكان آخر؛ وهم يحنّون إلى بريطانيا القديمة، وينسبون قيمة عليا 

والوطنية،  المحلية  للجماعة  قوية  انتماءات  ولديهم  والألفة،  للأمن 

ليسوا  أهمية.  العائلة  يولون  لكنهم  والحريات  بالمساواة  ويقبلون 

ذوي نزعة سلطوية صلبة Hard Authoritarians لكنهم يتأسفون 

على فقدان التراتبية الاجتماعية والعالم التقليدي. بحسب استطلاعات 

المئة  في   20 فقط  كله،  الماضي  العقد  في  الكاتب  قرأها  التي  الرأي 

اعتبارهم "لامحليين". في حين  البريطانيين يُمكن  المئة من  إلى 25 في 

السلطوية  النزعة  لكن ذوي  السكان،  يشُكّلون نصف  "المنتمين"  أنّ 

الصلبة يشكلون من 5 في المئة إلى 7 في المئة منهم، والباقي (نحو 25 

في المئة) هم من في الوسط الذي يقع بين المعسكرين. في رأيه هذا 

التقسيم قائم في مجتمعات متطورة أخرى(29).

28 Ibid., p. 12.

29 Ibid., pp. 24-25, 31.
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غالبية المواطنين متمسكة بالكيان الوطني، أي الدولة، لكن نظرتهم 

على  يتفقون  وهم  لا؟  أم  هوية  جماعة  أهي  بخصوصها؛  مختلفة 

الرغم  وعلى  المساواة،  ومبدأ  الحر  والاقتصاد  والحقوق  الحريات 

لأنفسهم  سمحوا  البريطانيين  لأن  حصل  الـبريكزيت  فإن  ذلك  من 

بالانقسام إلى معسكرين ثقافيين أو قبيلتين، وذلك على القضايا التي 

تثير الغضب السياسي لدى الناس في الغرب؛ فعندما قال نايجل فراج 

يتحدث  لا  بريطانيا  قطار في  عربة  داخل  الارتياح  بعدم  يشعر  إنه 

فيها الناس بالإنكليزية، أثار ذلك غضب وسائل الإعلام بوصفه كلامًا 

سكان  من  المئة  في   60 نحو  إنّ  الكاتب  يقول  المقابل،  في  عنصريًّا. 

النشيد  كوربين  جيرمي  ينُشد  لم  وحين  كذلك.  يعتبرونه  لا  بريطانيا 

"الـلامحليين" اعتبروا  أنّ  الوطني غضب معسكر "المنتمين"، في حين 

الأمر مسليًّا(30).

تتضمن هذه التحليلات بالتأكيد جانبًا من الحقيقة، التي ألخّصها في 

تحوّل الشرخ الطبقي والتعليمي إلى شرخ ثقافي على مستوى الهوية، 

قد يمثلّ خطراً في حالة استغلاله من القوى الشعبوية بلا روادع أو 

ضوابط. واللافت أنهّا تشبه كثيراً تحليلات نظريات التحديث التي 

تناولت عملية التحديث في المستعمَرات السابقة وما أدت إليه من 

اجتماعية  فئات  وثقافتها وتضرر  المجتمعات  بنية  متطرف في  تغيّر 

تمسّكت بالتقاليد والهوية، في حين نشأت فئة مثقفين ذات تطلعات 

ومشاريع تحديثية توجهت إلى الشعب ضد النخب القديمة من جهة 

والاستعمار من جهة أخرى، فنشأت بذور الشعبوية في تلك الدول.

للتحديث  الكلاسيكي   (1980-1917) ليرنر  دانييل  وصف  أنّ  كما 

والانتقال من المجتمع التقليدي تضمّن توصيفات مشابهة لتوصيف 

المتأثر   (2008-1927) هنتنغتون  كتب صموئيل  وقد  "اللامحليين". 

به أن عملية التحديث على المستوى النفسي، تعد تحوّلًا جوهريًّا في 

القيم والمواقف والتوقعات؛ إذ يختلف الأمر بين الإنسان التقليدي 

الذي يتوقع الاستمرارية ولا يؤمن بقدرة الفرد على التغيير والإنسان 

الحديث الذي يتقبل التغيير بل يؤمن به، إذ يكون لديه ما يسُميه 

ليرنر بـ "شخصية متنقلة أو متحركة" Mobile Personality تُمكّنه 

من التكيّف مع التغيرات في بيئته. وهذا يشمل التغيرات في الولاءات 

وتحديد الهوية من تلك للمجموعات المباشرة، مثل العائلة والعشيرة 

هذا  يعتمد  والأمة.  الطبقة  مثل  الأوسع  المجموعات  إلى  والقرية، 

على  وأيضًا  الشمولية،  أو  العالمية  القيم  على  كبير  بشكل  التغيير 

معايير إنجاز الفرد(31).

30 Ibid., p. 20.

31 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, with a new 
foreword by Francis Fukuyama (New Heaven: Yale University Press, 2006 
]1968[), p. 32.

في موضوع الشعبوية في الدول النامية الناجمة عن التحديث السريع، 

إلى  النامية  الدول  في  المثقفين  لجوء  محللًّا   1960 عام  شيلز  كتب 

الشعب ضد الطبقات القديمة، وانتشار الأيديولوجيات التي تقُدّس 

نقاء الشعب وطهارته في مقابل فساد النخب القديمة. فمثقفو الدول 

النامية الذين تعرضّوا لأيديولوجيات كونية، مثل الليبرالية والاشتراكية 

القيادات المحلية  وغيرها، والمهمشون من الاستعمار من جهة ومن 

وهي  الأيديولوجيات.  بهذه  الشعب  إلى  يلجؤون  أخرى،  جهة  من 

فئات  سيما  ولا  الشعب،  وتقدّس  ناحية،  من  قومية  أيديولوجيات 

الفلاحين، ضد النظام القديم والأسر التقليدية الحاكمة والإقطاع وغيره 

من ناحية أخرى(32). وقد قام هؤلاء بدور مهمّ في بناء الدول الوطنية 

وتحديث الاقتصاد والمجتمع، لكن ميلهم إلى الشعبوية تحوّل في كثير 

بوصفهم  الشعب، وقمع خصومهم  باسم  إلى سلطوية  الحالات  من 

خصوم الشعب والوطن.

وبعده طرح هنتنغتون هذا الموضوع في كتابه النظام السياسي في 

مجتمعات متغيرة الذي تناول فيه عنصر التعبئة الشعبية الواسعة 

في  واسعة  وإدخال جماهير  السريع،  التحديث  عليه  ينطوي  الذي 

دول  في  الديمقراطيات  نشوء  أمام  رئيسًا  عائقًا  بوصفه  السياسة 

موجة  تعثّر  ومع  للشعبوية.  أخرى  تسمية  وهو  الثالث(33)،  العالم 

التحديث الأولى في العالم الثالث، وشعور فئات واسعة بالحرمان في 

ضوء حاجاتها الجديدة، وتضررها من الدولة السلطوية والشعبوية 

مواطنة حاملة  نشوء  تقليدية من دون  بنى  تفكك  القومية، ومع 

بيئة  نشأت  المدنية  والحريات  والسياسية  الاجتماعية  للحقوق 

الحراك  جديدة لأنماط جديدة من الشعبوية الساخطة إلى جانب 

الشعبي من أجل الديمقراطية.

الشعبوية: الخطاب والمزاج 
والأيديولوجيا

الشعب وممثلوه11
لاحقًا بما سبق افتراضه في هذه الدراسة من أنّ الأزمة دائمة وبنيوية 

وليس  والارتقاء  للتغيير  محركًّا  تكون  وقد  الديمقراطي،  النظام  في 

بالضرورة عامل تدمير، ثمة تكرار لظاهرة توسع الفجوة بين المؤسسات 

المنتخبة والأحزاب المتنافسة عليها من جهة، وأوساط شعبية واسعة 

32 Edward A. Shils, "The Intellectuals in the Political Development of the 
New States," World Politics, vol. 12, no. 3 (April 1960), pp. 329-368, accessed 
on 13/11/2019, at: http://bit.ly/34UiVSL

33 Huntington, pp. 35 - 36.
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الثقة بينها. كما تتكرر ظاهرة رفض  من جهة أخرى، واحتداد أزمة 

فئات تدّعي أنها تمثل الأغلبية الشعبية لقيود السلطة القضائية على 

الأغلبية البرلمانية وتدخلها في قراراتها.

مؤسسات  ثقل  من  بالضيق  الشعبي  الشعور  عن  التعبير  ويتكرر 

الثقة  وفقدان  السياسية،  النخب  من  والنفور  وبطئها  الدولة 

دونالد  فظاهرة  مختلفة.  سياقات  في  أشكاله  وتتعدد  بالأحزاب، 

ترامب على فرادتها، والتي لا يمكن فهمها من دون هذه الإشكالية، 

على  الشعبوية  خطر  لناحية  الباحثين  أشغلت  التي  الأولى  ليست 

منصب الرئاسة الأميركية. فقد انشغل باحثون أيضًا بشعبوية المرشح 

المتحدة (1992) روس  الولايات  الرئاسي المستقل لانتخابات رئيس 

والذي  البارزين(34)،  الأعمال  رجال  من  بوصفه   ،Ross Perot بيرو 

بالحزبين  المحكومة  التقليدية  الحزبية  المنظومة  خارج  من  ترشح 

الثامن والتاسع  العقدين  الديمقراطي والجمهوري. كما انشغلوا في 

من القرن الماضي باستنزاف الأحزاب الرئيسة في ألمانيا لصالح الخضر 

في اليسار وكارهي الأجانب من اليمين، وذلك قبل أن يصبح الخضر 

اليمين  ضد  القائم  الديمقراطي  النظام  عن  تدافع  ممَسسةً  أحزاباً 

 Jean-Marie لوبان  ماري  جان  تغلبّ   ،2002 عام  في  الشعبوي. 

Le Pen على الاشتراكي ليونيل جوسبان Lionel Jospin ووصل إلى 

 Jacques شيراك  جاك  هزمه  حيث  الانتخابات  في  النهائية  الجولة 

Chirac. وفي العام نفسه، سقطت صورة هولندا كبلد هادئ متعدد 

كبير  دعم  على   Pim Fortuyn فورتاين  بيم  حصل  إذ  الثقافات؛ 

قبل الانتخابات الهولندية. صحيح أنه قتُل قبل الانتخابات بيومين، 

لكن هذا زاد من الدعم الشعبي لليمين الشعبوي المعادي للتعددية 

حزب  صعود  مع  الاندماجية  السياسات  توجّه  وتعزز  الثقافية. 

 Geert Wilders في هولندا بزعامة غريت وايلدز PvdV الحرية

الذي صعد في انتخابات عام 2006، وأصبح منذ ذلك الحين واحدًا 

من الأحزاب الثلاثة الأولى من ناحية الدعم الشعبي.

ودول  بولندا  في  الناخبين  استعداد  الاهتمام  أثار  ثالث  سياق  وفي 

الشيوعية  للأحزاب  للتصويت  السابق  الاشتراكي  المعسكر  من  أخرى 

انعطف ناخبو  النظام الاشتراكي. كما  انهيار  التي أعيد تدويرها بعد 

انتخابية غير مألوفة مثل تحالف  لتشكيلات  التصويت  إيطاليا نحو 

الحرية وحركات فاشية ونوادي المعجبين بمالك وسائل الإعلام سيلڤيو 

برلسكوني Silvio Berlusconi الذي تولى رئاسة الحكومة الإيطالية 

والإقليميين في شمال  و2008  و2001   1994 الأعوام  في  مرات  ثلاث 

34 كان يملك شركة جنرال موتورز العملاقة ثم غيرها.

ألمانيا،  البديل في  المرحلة حزب  إيطاليا(35). يضاف إلى ذلك في هذه 

من  بريطانيا  خروج  استفتاء  إلى  دعا  الذي  الشعبوي  والائتلاف 

الاتحاد الأوروبي.

في  نجح  أن  بعد  المجري،  المــدني  الاتحاد  حزب  قام  هنغاريا،  في 

وأسس  منهجي،  بشكل  الديمقراطية  بمراجعة   ،2010 عام  انتخابات 

الإعلام.  وسائل  على  السيطرة  هدفه  الحزب  عليه  يهيمن  مجلسًا 

الدستورية وغيرها، وساعده في ذلك  المحكمة  قيودًا على  كما فرض 

نظام يميني  الواقع،  قام، في  لقد  البرلمان.  مقاعد  ثلثي  سيطرته على 

وهو  السلطوية(36).  ممارسة  في  ديمقراطية  أدوات  يستخدم  شعبوي 

ما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نحو مثابر أيضًا، إذ أنجز 

الإعلام  وسائل  على  للسيطرة  مؤسسية  ترتيبات  عدة  رئاسته  خلال 

وعلى الاقتصاد، هذا عدا الأجهزة الأمنيّة. وقد انتشر في هذه الدول 

الربط بين الليبرالية والثقافة الغربيّة من جهة، وبين الديمقراطية "غير 

المنضبطة" وخطر الفوضى محليًّا، وتهديد الهويات من جهة أخرى. 

مع أن الضبط الأمتن للديمقراطية وسلوك السياسيين على حدٍ سواء، 

والتي  وترعاها،  عليها  تقوم  التي  والمؤسسات  الليبرالية  المبادئ  هو 

يستهدفها الشعبويون اليمينيون.

والنمسا  إيطاليا  مثل  دول  قيادة  إلى  شعبويين  ساسة  وصول  دفع 

وهنغاريا وبولندا، وحتى ديمقراطيات عريقة مثل الولايات المتحدة، 

إلى التعامل مع الظاهرة ليس بوصفها ظاهرة هامشية أو استراتيجية 

أيضًا،  الحكم  في  نهجًا  باعتبارها  بل  الحالات،  أقصى  في  معارضة 

يسعى إلى تغيير طبيعة التمثيل الديمقراطي. وتقاربِ ناديا أوربيناتي 

الثلاثة  الأعمدة  تحوّل  يتضمّن  حكم  مشروع  بوصفها  الشعبوية 

الأغلبية،  ومبدأ  الشعب،  نظرها:  في  وهي  الحديثة،  للديمقراطية 

مشروع  بوصفها  الشعبوية  من  تنتقل  فأوربيناتي  والتمثيل(37). 

تغيير  إلى  يهدف  حكم  مشروع  بوصفها  معها  التعامل  إلى  معارضة 

النظام الديمقراطي من داخله، أي بوسائل دستورية. ومن ثم، فهي 

شكل من أشكال الحكومة التمثيلية، ولكنه شكل مشوّه. إنها عملية 

تمثيل Representation، لكنها تمثيل للشعب بطريقتها في بناء ذاتٍ 

جمعيّة. وبهذا المعنى، فهي بالأصل ديمقراطية(38). لكنها تقوم بعملية 

التمثيل على نحوٍ يشوّه الديمقراطية الوحيدة الممكنة في عصرنا وهي 

الديمقراطية الليبرالية.

35 Charles S. Maier, "Democracy and its Discontents," Foreign Affairs,  
vol. 73, no. 4 (July - August 1994), p. 48, accessed on 21/5/2019, at:  
http://bit.ly/2DrmeWr

36 عصام فاهم العامري، المأزق العالمي للديمقراطية: بلوغ نقطة التحول (الدوحة/ بيروت: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، ص 146.

37 Urbinati,  p. 3.

38 Ibid., p. 5.
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الأحزاب  مثل  الوسيطة  الأجسام  مباشرةً  الشعبوية  وتستهدف 

والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات مراقبة السلطة وضبطها. وهدفها 

الوصول إلى ديمقراطية شعبوية هي اسم لشكل الحكومة التمثيلية 

الذي  القائد والمجتمع  المباشرة بين  العلاقة  الذي يقوم على  الجديد 

ده القائد بوصفه شعبًا محقًا وطيبًا دائماً. وهي تستخدم مصطلح  يحدِّ

المتفرجين أو المشاهدين Audience رديفًا للجمهور لوصف المجتمع 

هذه  في  والسياسيون  والأحزاب.  السياسة  في  المنخرط  غير  المعاصر 

المرحلة لا يمثلون أحزاباً أو جماعاتٍ منظمة بقدر ما يتحولون إلى 

ممثلون  أنهم  بمعنى  وإنما   Representatives بمعنى  ليس  ممثلين، 

لاستغلالها  اجتماعية  شروخ  عن  ويبحثون   ،Actors أدوارًا  يؤدون 

الشعبوية  هو  التمثيل  من  النوع  هذا  الحزبية.  الانقسامات  خارج 

وفق أوربيناتي(39).

أوربيناتي إلى كتاب بيرنارد  التمثيلي تعود  الحكم  لاستعراض مراحل 

الفصل الأخير بعنوان "تحولات  التمثيلية في  مبادئ الحكومة  مانين 

الحكومة التمثيلية"، حيث يلخصها بـ: أولً، حكومة الصفوة في ظل 

ثانيًا،  وميثاق حقوقي ضعيف.  دستور  وبوجود  اقتراع حصريّ  حق 

الديمقراطية الحزبيّة في ظل حق الاقتراع العام ونظام حزبي وإعلامي 

تعددي ودستور ومركزية البرلمان في التشريع في مقابل مركزية السلطة 

التنفيذية. ثالثًا، ديمقراطية الجمهور Audience Democracy مع 

أفقية  إلى جمهور في حالة سيولة وعلاقات شبكية  المواطنين  تحول 

إعلام مستقلة عن  الحزبية، ووسائل  والولاءات  الأحزاب  تراجع  مع 

الأجندات  وضع  في  متورطين  غير  ومواطنين  الحزبية،  الانتماءات 

شخصي،  طابع  ذي  انتخابي  وتنافس  الحزبية،  والحياة  السياسية 

وعودة المركزية إلى السلطة التنفيذية وتراجع دور البرلمان(40). الحالة 

الكاتبة  التي تنمو فيها الشعبوية والتي تعالجها  الثالثة هي الحالة 

وزن  زيادة  إلى  هنا  أيضًا  وتتطرق  كتابها(41).  من  الرابع  الفصل  في 

وأهمية الإنترنت(42). إنها تموضع ظاهرة الشعبوية في عملية الانتقال 

من ديمقراطية التعددية الحزبية إلى ديمقراطية الجمهور/ المشاهدين 

.Audience Democracy/ Democracy Of The Public

الحد  تعريف  الأول  نوعين؛  الشعبوية  تعريفات  الكاتبة  وتقسم 

يتجاهل  التعريفات  من  النوع  وهذا  استراتيجية.  باعتبارها  الأدنى 

ومن  العمومية،  من  درجة  أعلى  إلى  يصل  لكي  التاريخية  السياقات 

كورت  يقول  فمثلًا  الظاهرة(43).  هذه  تميّز  عن  الكثير  يقول  فلا  ثم 

39 Ibid., p. 26; Bernard Manin, Principles of Representative Government 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1997), p. 226.

40 Urbinati, p. 24. See: Manin, ch. 6, pp. 193 - 235.

41 Urbinati, ch. 4, pp. 158 - 189.

42 Ibid., p. 24.

43 Ibid., pp. 30 - 31.

ويلاند إن الأفضل تعريف الشعبوية بوصفها استراتيجية القائد الذي 

يحاول الحصول على سلطات فائضة على أساس العلاقة المباشرة غير 

طة وغير الممسسة مع جمهور واسع من المؤيدين(44). والنوع  المتوسَّ

الشعبوية  يربط  الذي  المكسيمالي،  الأقصى،  الحد  تعريف  الثاني هو 

بالديمقراطية مباشرةً. هنا ليست الشعبوية مصطلحًا نظرياً فحسب، 

بل هي أيضًا برنامج عملي لحركات وحكومات يطرح مفهومًا خطابيًا 

بتشديدها على  الأيديولوجيا  يتقاطع مع  ثمّ،  للشعب. ومن  تركيبيًا 

البُعد البلاغي للظاهرة. ولكن خلافاً للفهم الأيديولوجي الذي تنزلق 

إليه الشعبوية في رأيي عند تمييزها بين نحن/ الشعب/ الأخيار من 

النظري  التعريف  لا يؤسس  الفاسدون،  وهم/ السياسيون/  جهة، 

إرنستو  ولكن  وأشرار.  أخيار  بين  مانوي  تمييز  على  نفسه  الأكاديمي 

رديفًا  الشعبوية  يجعل  الذي  الماكسيمالية،  النظرية  مؤسس  لاكلو 

للسياسة والديمقراطية، منحاز في النهاية إلى الشعبوية اليسارية. إنها، 

من منظوره صيرورة تركب بواسطتها جماعة المواطنين نفسها بحرّية 

بوصفها ذاتاً جماعية (الشعب) تقاوم جماعة (غير شعبية) وتقاوم 

الهيمنة المضادة في طريقها لانتزاع السلطة(45).

فهم  رأيي  في  يمكن  لا  ولكن  لاحقًا.  النقاشات  هذه  إلى  سنعود 

بأزمة جديدة  يوحي  والذي  واليسار،  اليمين  من  الشعبوي  النقد 

انهيار أو تفكك إجماع  الليبرالية في أوروبا من دون  للديمقراطية 

ما بعد الحرب العالمية الثانية حول طبيعة الديمقراطية الليبرالية 

بدأت هذه  لقد  النيوليبرالية.  الاجتماعي، وصعود  الرفاه  دول  في 

الأزمة الجديدة بعد أن بدا أن الديمقراطية الليبرالية حقّقت نصًرا 

نهائيًا على خصمها المعاصر، ألا وهو النظم الشمولية التي حكمت 

الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية بقيادة الأحزاب الشيوعية.

والصراعات  بالتوترات  الديمقراطية  تثُقَل  الغربية  الديمقراطيات  وفي 

والمطالب والتوقعات، والسعي الجماهيري لتحقيق استحقاقات مباشرة 

وآنية على حساب المستقبل(46)، والجمع بين عدم الثقة بالدولة وانحسار 

التوقعات منها، وتوجيه غالبية المطالب إليها في الوقت نفسه. وتتغذى 

الأزمة بتعمّق اللامساواة مع انهيار إجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية 

الوسطى  الطبقة  النيوليبرالي وتضرر  النموذج  الرفاه وهيمنة  على دولة 

والعمال الصناعيين، الذين انتقلوا إليها في مرحلة دولة الرفاه، من العولمة 

بالفسخ  إلى ما يمكن تسميته  أدى  ما  التجارة والاستثمار، وهو  وحرية 

44 Kurt Weyland, "Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study 
of Latin American Politics," Comparative Politics, vol. 34, no. 1 (October 
2001), p. 14, accessed on 25/4/2019, at: http://bit.ly/2qk1zzx

45 Urbinati, p. 32; Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony 
and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic Politics, 2nd ed.  
(London/ New York: Verso, 2001), pp. 149–194; Ernesto Laclau, On Populist 
Reason (London/ New York: Verso, 2005).

46 Maier, p. 51.
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بين  أو  والاقتصادية،  الاجتماعية  والحقوق  الديمقراطية  بين  النيوليبرالي 

الهوس  المداخيل  في  الفجوة  توسع  ويرافق  والمساواة.  الحرية  مبدأيَ 

الاستهلاكي وتزايد الحاجات في الوقت نفسه، ومضاربات سوق المال، وما 

يترتب عليه من نتائج وخيمة. ولكن من يوجّه الغضب ويقود الغاضبين؟ 

لم يعد اليسار يفعل ذلك خلف شعارات العدالة الاجتماعية وزيادة تدخّل 

الدولة في ضبط نشاط رأس المال، بل أصبح اليمين الشعبوي يعبئّ الجمهور 

الغاضب ويطالب الحكومة بإحقاق العدالة في إطار الثقافة الإثنية وأخوة 

الهوية، وقرع الطبول ضد المهاجرين، ومن دون برنامج اجتماعي(47). لم 

يعد اليسار الذي يشدد على مكوّن المساواة في الديمقراطيات هو صوت 

الغاضبين، بل اليمين الشعبوي، وهو لا يقود إلى المساواة بل نحو التجانس 

الإثني، الديمقراطية الإثنية، وحتى تفوق العرق الأبيض.

أزمة الثقة بالسياسيين المنتخبين هي أيضًا أزمة أخلاقية بغض النظر 

السياسية  المجتمع على طبقته  إنها ردة فعل من  الأيديولوجيا.  عن 

باتحادات  الثقة  عدم  عن  يعبّر  يعد  لم  لكن  السياسيون.  يستغلها 

وروابط مدنية تمارس نوعًا من الديمقراطية القاعدية، أو الديمقراطية 

من أدنى فحسب، بل أيضًا في قبليّة إثنية معاكسة لفكرة الجمعيات 

طبقته  ضد  الأوروبي  المجتمع  يتحركّ  أساسها  وعلى  والاتحادات، 

السياسية. إذ تتجلّى الأزمة الأخلاقية الحالية في رفض الطبقة السياسية 

على أساس الانتماءات الإقليمية وأمَثلَةَ الروابط المحلية والإثنية. وهو 

ما يحصل حاليًا في أوروبا الشرقية على نحو خاص(48).

يجري هذا كله في عصر انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المتحرّرة 

الآبهة  المهني، وغير  للتحرير  الخاضعة  الحكومية وغير  الرقابة  من 

بتوخي الحقيقة في الوقت ذاته، ونشوء فضاء تواصلي شبكي يتجاوز 

الأحزاب  السياسيين من دون وسائط  مع  التواصل  ويتيح  الهرمية، 

نفسه  الوقت  في  وهو  الإعلامية؛  والمؤسسات  الحزبية  والصحف 

الجماهيري  فالتواصل  الأكاذيب.  ونشر  الغرائز  لمخاطبة  مؤاتٍ 

47 Ibid.

48 Ibid., p. 55.

ذو  سيف  الإعلامية  المؤسسات  خارج  من  الجمهور  مع  والتواصل 

حدين: إنه يوسع مجال حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، ولكنه 

أيضًا يشجع تحويل المزاج إلى رأي من دون معلومة، ويتيح المجال 

لنشر الأكاذيب والشائعات على نحو غير مسبوق، والتعبيرات الأكثر 

المنفلت  التعبير  ذلك  بما في  الفعل،  ردود  لإثارة  المشاعر  حدة عن 

والاستعراضية  النرجسية  تشجيعه  عدا  هذا  الكراهية،  مشاعر  عن 

في البحث عن الإعجاب. وهو غريزة إنسانية تقوم وسائل التواصل 

المتلخص  والإعجاب  للاعتراف  الإنسان  فسعي  عليها،  الاجتماعي 

الإنسان  في  يتحكم  جامحًا  دافعًا  يصبح  قد   ،Followو  Like في 

وتتيح  الاجتماعية.  العلاقات  تذرير  مع  ولا سيما  الإدمان،  إلى حد 

والشبكي  الأفقي  التواصل  عن  فضلًا  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

متعدد الأطراف إحكام الرقابة والسيطرة على مستخدميها، وانتهاك 

الخصوصية فيما لو لزم ذلك، واستخدامها لأغراض سياسية.

يخلق هذا النوع من التواصل بيئة مؤاتية لنزعة قائمة في الشعبوية 

الشعبوية  النزعات  تمثل  التي  السياسية  القيادة  مع  التواصل  هي 

وتستثمرها من دون المرور بالمؤسسات الحزبية والمؤسسات الوسيطة 

الأخرى التي قد تعقلن الخطاب بالحوار والتداول العقلاني، وبنزعاتها 

البيروقراطية البراغماتية.

ويجري هذا أيضًا بعد مدة من نشوء مؤسسات إعلامية استهلاكية 

والأفكار  الغرائز  ومخاطبة  بالإثارة  المشاهدة  متنافسة على  ربحية 

التواصل  وسائل  مع  تتنافس  أيضًا  هذه  فأصبحت  المسبقة. 

وتستخدمها في الوقت ذاته. ويلتقي هذا كله مع تيارات أكاديميّة 

المثقفين،  نقد  في  تخصصوا  ومثقفين  الأكاديمية،  انتقاد  احترفت 

التاريخ  كتابة  حوّلوا  ومؤرخين  العقلانية،  نقد  احترفوا  وفلاسفة 

أو  الوطنية  الذاكرة  صناعة  عبر  صياغتها  إلى  الأساطير  نقد  من 

المحلية الجهوية، أو الطائفية، أو الإثنية، وذلك لإعادة خلق المزاج 

والمشاعر، وليس لفهم الحقيقة واكتشافها. فالشعبوية ليست مزاجًا 

شعبيًا فحسب، بل هي قائمة أيضًا في الإعلام والسياسة والمؤسسة 

الأكاديمية. وينشأ الخطر على الديمقراطية حين تلتقي هذه التيارات 

المختلفة، ويستثمرها سياسيون مغامرون وأيديولوجيون شموليون، 

ورجال أعمال فاسدون قرروا ولوج المجال السياسي مباشرة مع توافر 

إمكانية المخاطبة المباشرة للجمهور.

ليس الناخب المتوسط مسيطراً على القوى السياسية والاقتصادية التي 

الديمقراطية  أنّ  الماضي. صحيح  يكن كذلك في  تتحكّم في حياته، ولم 

أتاحت له التنظيم في إطار قوى يمكنها أن تؤثر في صنع السياسات، 

كما ضمنت حقوقه بوصفه مواطنًا، وحمته من تعسف السلطة، وهذا 

لكنه أصبح يعتبر  اليومية؛  بالنسبة إلى حياته  الأمر الأخير هو الأهم 

الحقوق والحريات أمراً مفروغًا منه، فلا يعتبرها إنجازاً، أو يراها فارغة 
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المضمون وغير ذات معنى بطغيان قضايا أخرى على حياته ولا سيما 

مع الصعود الانفجاري للحاجات. وهو يشعر بالاغتراب عن السياسيين 

الذين يتبادلون السلطة ويسعون إليها كأنها هدف قائم بذاته. ويرى 

أنّ الأحزاب منشغلة أساسًا بدوام وجودها في السلطة، فيتجه إلى الدفاع 

عن الهوية بوصفها علاقات موثوقة وتوقعًا لنتائج وردود فعل مضمونة 

في أمكنة وتجمعات تقصي كل ما هو غير مألوف.

إذا كانت هذه شعبوية، فإنها هوياتيّة. وتتخذ مظاهر إثنية أو طائفية 

أو جهوية بحسب البلد. وفي مقابل توزيع عملية القرار إلى هيئات 

 ،Offshoring الخارج  إلى  المشاريع  وتصدير  عالميّة  ومواثيق  دولية 

بإعادة  السيطرة"  و"استعادة  بهوية  المواطن  السياسة  هذه  تعِد 

اليوم  تشابه  وثمةّ  ومألوف.  متماسك  مجتمع  في  القرارات  توطين 

بين هذا المزاج وبين ذلك الذي أنَتج شعارات الفاشية والنازية بعد 

الحرب العالمية الأولى، مع الفارق الكبير الذي يتلخص في التعلم من 

التجربة ورسوخ النظام الديمقراطي وتعوّد الناس الحرياتِ بوصفها 

مكوّناً من نمط حياتهم. وليس صدفة أنّ اليسار لا يجد موطئ قدم 

في الشعبوية الهوياتية وإن صاغت بلغتها مظلومية اجتماعية طبقية. 

ولكن هذه ليست لغة اليسار. ويصعب أن يصبح اليسار شعبوياً في 

هذا السياق من دون مخاطبة الهويات، ما قد يوقعه في فخ بلاغة 

اليمين الشعبوي وإعادة تمثلّها وإنتاجها.

حلولًا  المطاف  نهاية  في  والسياسيين  بالسياسة  الثقة  أزمة  وتنتج 

سياسيّة زائفة(49)، إذ تبحث عن الثقة في الهوية المشتركة. ولا تلبث 

أن ترى في الآخر والغريب عائقًا أمام تطبيق هذه الحلول، فهو عائق 

أمام التجانس والحميمية المنشودة لهذا الحل. ويقوم اليمين المتطرف 

بمهاجمة إتاحة الليبرالية لـ"الآخرين" القيام بدور سياسي واقتصادي، 

وحتى ثقافي. ولا يلبث أن يستخدم هذا الخطاب الشعبوي في نقل 

الليبرالية ذاتها، وذلك في ظروف  الديمقراطية  الهجوم إلى استهداف 

عجز اليسار عن القيام بهذا الدور. إنه يمين من دون يسار. واللافت 

في دول أوروبا الشرقيّة، في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحادي 

الاشتراكية  المنظومة  سقوط  بعد  قامت  التي  الدول  أن  والعشرين، 

خالية عمليًا من اليسار السياسي؛ فبعد التخلصّ من النظام الاشتراكي 

لم يبق يسار سياسي ينافس اليمين أو القوميين أو غيرهم. وهو وضع 

يشبه الولايات المتحدة أكثر ما يشبه أوروبا الغربية(50). ولكنه ينتقل 

بالتدريج وبسرعات ووتائر مختلفة إلى أوروبا الغربية.

49 Ibid., pp. 61 - 62.

50 Marc F. Plattner, "The Democratic Moment," in: Larry Diamond 
& Marc F. Plattner (eds.) The Global Resurgence of Democracy, 2nd ed. 
(Baltimore/ London: The John Hopkins University Press, 1996), p. 39.

تثير الشعبوية مسألة المشاركة الشعبية وحق الأغلبية في الحكم في 

سياق نقدها الحكومة والبرلمان والقضاء بوصفها جميعًا ضروباً من 

تزوير الإرادة الشعبية أو عرقلتها. إن النقاش حول المشاركة ومدى 

للديمقراطية.  التنظير  صلب  في  هو  الديمقراطي  للنظام  حيويتها 

بين  الأخلاقية  بالمساواة  الاعتراف  مبدأ  على  المشاركة  حق  ويقوم 

البشر وحقّهم في تقرير مصيرهم وبالتالي المشاركة في صنع القرارات 

عنهم  الممثلين  انتخاب  عبر  وذلك  ومستقبلهم،  حياتهم  تمسّ  التي 

في  التأثير  إلى  وتجاوزه  بذلك  الاكتفاء  وعدم  البلاد،  وحكم  للتشريع 

الأحزاب  داخل  من  بالعمل  وأخرى  انتخابات  بين  القرارات  صناعة 

ثمةّ  الاجتماعية.  والحركات  الاحتجاج  وحركات  والعرائض  وخارجها، 

بالعمل  المصير  تقرير  في  المشاركة  على  أهمية  تعلقّ  أخرى  مقاربة 

غير  مواطنية  مؤسسات  إطار  في  الضيق،  السياسي  المجال  خارج 

بمجال  مختصة  قطرية  أو  الاهتمامات،  متعددة  محلية  حكومية 

للمواطن  توفر  اجتماعية  وحركات  منتخبة،  أحياء  ومجالس  محدد، 

القدرة على التأثير، وتشكل نوعًا من ممارسة الحرية الموجَبة المتمثلة 

بتحقيق الذات، كما تسهم في تعويد الناس على الحياة الديمقراطية. 

وتكتسب هذه الاستراتيجيات أهمية قصوى، ولا سيما أنّ رأس المال 

للتأثير في  الكبرى يمتلك جماعات ضغط ووسائل  بالشركات  المتمثل 

الإعلام والسياسيين في ما يتعدى حق الرأسماليين في الاقتراع بوصفهم 

صنع  في  للتأثير  الشعبية  الاستراتيجيات  هذه  وليست  مواطنين. 

إذا  ناحية خطابها، حتى  استراتيجيات شعبوية من  بالضرورة  القرار 

استخدمت بلاغة شعبوية في التحشيد، فهذا لا يجعل منها حركات 

شعبوية. وبالعكس، قد تستخدم الحكومة أيضًا الأسلوب ذاته ضدها، 

مثلًا في إثارة المخاوف منها واعتبار مطالبها خطراً على أمن البلاد، أو 

أنها تتضمن عناصر مدسوسة، وغير ذلك.

إذا كانت الليبرالية قد انطلقت تاريخيًا من مطلب الحد من سلطة 

فإن  تعسفها،  من  والمجتمع  الأفــراد  حماية  إلى  والتطلعّ  الدولة 

الحركات الاجتماعية مثلّت في ظل النظام الديمقراطي أيضًا توجهات 

لتحديد سلطة الدولة من خلال إعادة الحياة لخطاب المجتمع المدني 

في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في الصراع مع النظام الشيوعي في 

الدول  التي نشأت في  النيوليبرالية  النماذج والسياسات  بولندا، ومع 

التنمية  في  الكينزي  النموذج  أزمة  مرحلة  في  المتطورة  الديمقراطية 

ودولة الرفاه بعد منتصف سبعينيات القرن الماضي، وعلى نحو خاص 

بعد انهيار المعسكر الاشتراكي.

فثمة استنتاجات اجتماعية غير شعبوية مستخلصة من الاغتراب عن 

المؤسسات والقيادات السياسية، إذ تطُرح أفكار وصيغ من الديمقراطيّة 

والبلديات  الإنتاج  أو في وحدات  المركزيةّ في مجتمعاتٍ صغيرة  غير 

والسلطات المحليّة وغيرها. وهو نوع من الديمقراطيّة القاعدية التي 
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ربما تخفّف من مشاعر الاغتراب ويسهم الناس من خلالها في تقرير 

القرن  ثمانينيات  في  أوفهّ  كلاوس  ولخص  وبيئتهم.  حياتهم  نوعية 
وإخراج  السياسي  المجال  بتحديد  الجدد  المحافظين  مشروع  الماضي 
أكبر  خصخصة  وإعــادة  والعائلة،  السوق  مثل  منه،  أكبر  مجالات 
السياسي  التعارض  الرغم من  عدد ممكن من هذه المجالات. وعلى 
الحركات الاجتماعية  فإنّ  والانتماء إلى معسكرات سياسية متضادة، 
الجديدة تشارك عمليًّا هذه الرؤية التحليلية للمحافظين الجدد من 
زاوية نظر معاكسة، لأنها تعتبر القضايا المعقدة التي تواجه المجتمع 

الصناعي المتقدم غير قابلة للحل بواسطة أدوات الدولة(51).

"نمط  بمقولة  الجديدة  الاجتماعية  الحركات  خطاب  تلخيص  ويمكن 

"جديدة".  صفة  بإضافة  يتمثل  الذي  الماضي  مع  والقطع  الحياة" 

فهي حركات احتجاج جديدة، تمثل سياسة جديدة. أو تصف نفسها 

من  وغيرها   ،Anti-politics للسياسة  مضادة  سياسة  تمارس  بأنها 

المصطلحات التي باتت تسُتخدم في لغة هذه الحركات وفي وصفها(52). 

السياسة  الجديدة هو مجال  الاجتماعية  الحركات  وذلك لأن مجال 

من خارج مؤسسات النظام الديمقراطي بما فيها الأحزاب.

لكن يجري  قيم معينة غير جديدة،  الاجتماعية جذور في  للحركات 

الاستقلالية  أهمها  مختلف،  نحو  على  عليها  والإلحاح  التشديد 

الذاتية،  والإدارة  اللامركزية،  مثل  التنظيمية  متعلقاتها  مع  والهوية 

الخفي  البيروقراطية والإملاء  الاتكّالية  الرقابة  الذاتي، ورفض  والعون 

والتضليل. والحقيقة أنّ هذا أيضًا مرتبطٌ بالثقافة السياسيّة، ويبدو 

أيضًا  يقع  قد  ولكنّه  الممارسة،  وبدايات  التنظير  جذاباً على مستوى 

فريسةً للشعبويةّ والعداء للآخر. ولا سيما عندما تتحول الديمقراطية 

ضيقة.  محلوّيةّ  مستويات  على  شعبيّة  لأوساط  المباشر  التعبير  إلى 

وعلى أي حال لا يصلح هذا النموذج بديلًا من النظام المركزي على 

سياسية  نخب  وجود  من  بديل  فلا  له.  مكمّلًا  بل  الدولة،  مستوى 

وصنع  الإدارة  في  خبرة  تكتسب  الوطني  المستوى  على  نسبيًا  كبيرة 
وهذا  بينها.  فيما  السلطة  تداول  من  حجمها  ويمكّن  السياسات، 

يتطلب أحزاباً سياسية تطرح برامج لإدارة الدولة. وإنه لأمر ذو دلالة 

أو  رموزاً  يستخدمون  لا  الاجتماعية  الحركات  إلى  المنضمين  أنّ  على 
ليبرالي ومحافظ. كما  أو  تقليدية، مثل يسار ويمين  كلمات مفتاحية 

أنهم لا يعُرفّون أنفسهم بموجب انتماء حزبي أو طبقي.

الخاصّة؟  النشاط  أشكال  عن  الممسسة  غير  السياسة  تختلف  بماذا 

إنّ النشاط الاجتماعي غير الممسس هو عبارة عن مبادرات خاصة 
تحظى بشرعية المجتمع لأهداف عامّة؛ أي إنّ هدفها تحصيل نتائج 

51 Claus Offe, "New Social Movements: Challenging the Boundaries 
of Institutional Politics," Social Research, vol. 52, no. 4, Social Movements 
(Winter 1985), p. 819, accessed on 10/6/2019, at: http://bit.ly/2WuZsro

52 Ibid., p. 825.

تصُبح ملزمة للمجتمع كله، إذا ما تبنّتها الدولة. وتحديد هذه الظاهرة 

ية،  يقُصي حركات متطرفة أو انعزالية، يسميها كلاوس أوفهّ ظواهر حَدِّ

أي متطرفة قصوى، مثل الفِرقَ الدينية من جهة، والحركات الإرهابية من 

جهة أخرى. فهي لا تعُتبر حركات اجتماعية جديدة؛ وذلك إما لأن المجتمع 

لا يعترف بشرعيتها، وإمّا لأنها منعزلة عن المجتمع(53). كما تختلف هذه 

الحلول المقترحة تحت عنوان المجتمع المدني عن الشعبوية التي يستغلها 

اليمين الجديد، والتي تجمع أحياناً بين شعارات يمينية ويسارية في أن 

هذه الأخيرة تعمل في السياسة مباشرة، وترغب في المشاركة عبر دعم 

سياسيين أو عبر إقامة أحزاب وحركات تخوض الانتخابات.

ثمةّ فرق كبير إذاً بين هذه الاستراتيجية التي قد تستخدم البلاغة الشعبوية، 

وتلك النزعة التي تؤدلجها فتعدّ الشعب خيّراً في حدّ ذاته مقابل فساد 

النخب. فما يميّز الموقف المؤدلج هو الانطلاق من أن الشعب (في حدود 

الهوية) طيّب بالفطرة والبساطة، أما النخب ففاسدة. هذا هو المنطلق 

الأساسي، سواء أكان هذا التمييز المانوي بين قوى خير وقوى شر يشكّل 

تعبيراً أصيلًا عن قناعة حركات شعبية أم يستخُدم أداةً بيد نخب سياسية.

وتختلف الشعبوية أيضًا عن حركات الاحتجاج التي تجمع أصحاب 

أفكار سياسية مختلفة، والأهم من ذلك أنها تنجح في ضمّ أوساط 

لم تكن مهتمة بالسياسة وتنفر من الأحزاب، على مطالب محددة 

ظل  في  تلبيتها  يمكن  بل  الحكم،  نظام  تغيير  لا تشمل  الدولة  من 

النظام القائم. وقد تستخدم حركات الاحتجاج مثل الأحزاب بلاغة 

شعبوية في التحشيد، ولكنها ليست حركات شعبوية لأن موضوعها 

ليس السياسة بالمعنى الضيق ونظام الحكم، والانخراط في السياسة 

بوصفها  نفسها  على  حافظت  طالما  أعمالها  جــدول  على  ليس 

حركة احتجاج.

53 Ibid., pp. 826 - 827.
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أيضًا حول  بل  الظاهرة،  ليس فقط حول ضرر  نقاش  تصوّر  ويمكن 

فائدتها للديمقراطية، لأنها قد تنبّه إلى عيوب متعلقة بالتوتر الذي 

قد  ولكنها  والديمقراطي.  الليبرالي  نيَها،  مكوِّ بين  إليه  التطرق  سبق 

تلُحِق بالنظام الديمقراطي ضررًا بالغًا، إذا لم يكن راسخًا، ولا سيما في 

جوانب مثل الحريات واستقلال القضاء، أو إذا لم تتوافر نخب واسعة 

ذات ثقافة ديمقراطية. النظام الديمقراطي الراسخ قادر على استيعاب 

التيار الشعبوي داخل مؤسساته التمثيلية وتغييره من خلال ذلك، أو 

تهميشه وإبقائه تيارًا غير مؤثر.

طهارة  مقولات  إلى  الشعبوية  استناد  ميود  كاس  تناول  أن  وسبق 

الشعب وفساد النخب، مع إضافة التركيز على الإرادة الشعبية العامة 

بوصفها أساسًا للديمقراطية(54). وهي تقترب إلى حدٍ ما من رؤية جان 

الديمقراطي  النظام  العامة في  الشعبية  الإرادة  روسو لمحورية  جاك 

وتشكيكه في النظام التمثيلي الإنكليزي الذي يكون فيه الناس أحرارًا 

كل بضع سنوات حين يقومون بانتخاب ممثلين عنهم. على كل حال، 

مثل  صغيرة  بمدينة  فيها  فكر  التي  هذه  روسو  لرؤية  تبسيط  ثمةّ 

جنيف. ولكن لا شك في أنّ دعاة الديمقراطية المباشرة المتمثلة باتخاذ 

التمثيلية،  الديمقراطية  مقابل  في  وغيرها  الاستفتاءات  في  القرارات 

التي  المؤسسات  في  المشكّك  التفكير  من  النمط  هذا  إلى  يستندون 

تنوب عن الشعب وتمثله. وثمة علاقة بين فكرة الديمقراطية المباشرة 

مباشرة  الشعب  لاستفتاء  الداعية  الأوروبية  اليمينية  والشعبوية 

المؤسسات  بتجاوز  وغيرها  والهجرة  الأوروبي  الاتحاد  مثل  قضايا  في 

من  وغرائزهم  الناس  مشاعر  مخاطبة  من  يمكّنهم  ما  التمثيلية، 

عنهم سياسيين  الناس  ينتدب  لا  بحيث  دون حوار عقلاني حقيقي، 

يستعينون ببيروقراطية في صنع القرارات، بل يوكل صنع السياسات 

في  قرارات  لاتخاذ  كافية  معلومات  دون  من  مباشرة  الجمهور  إلى 

قضايا تحتاج إلى معرفة وخبرة، ليس فقط لتحديد الخطوات اللازم 

الأمر إلى  فينتهي  الخطوات.  نتائج هذه  أيضًا لحساب  بل  اتخاذها، 

إملاء سياسات جاهزة، معدّة سلفًا، على الجمهور بالتصويت عليها 

بـ "نعم" أو "لا". فالجمهور لا يعدّ الخيارات التي يسُتفتىَ فيها.

مسألة  كاميرون،  ديفيد  السابق،  البريطاني  الوزراء  رئيس  طرح  لقد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فجأة، في وقت لم يكن يشغل 

أجندة  على  يكن  لم  إذ  بموجبه،  ينقسموا  ولم  الناس،  الموضوع  فيه 

الرأي العام. لكنه طرحه لحسم نقاش داخل حزبه متوقعًا أن يجيبه 

مكانته  خدمة  في  استراتيجيته  ففتحت  للبقاء.  بـ"نعم"  الجمهور 

54 Cristóbal Rovira Kaltwasser, "The Responses of Populism to Dahl's 
Democratic Dilemmas," Political Studies, vol. 62, no. 3 (2014), p. 478, 
accessed on 3/10/2019, at: http://bit.ly/2nNPUYS; Cas Mudde, "The Populist 
Zeitgeist," Government and Opposition, vol. 39, no. 4 (2004), p. 543, accessed 
on 3/10/2019, at: http://bit.ly/2mT7pGS

الخروج  أجل  من  التصويت  وتحوّل  الجحيم.  أبواب  الحزب  داخل 

إلى مجمع لاحتجاج الناس ومظالمهم، وحرضّهم ساسة شعبيون مثل 

الاتحاد  على  غضبهم  جام  لصبّ  فراج  ونايجل  جونسون  بوريس 

النخب  وعلى  المنظمة،  غير  والهجرة  للبطالة  سببًا  بوصفه  الأوروبي 

وفجأة  وهويتهم.  الناس  هموم  عن  والمغتربة  له  المؤيدة  السياسية 

 ،Remainers للبقاء  مؤيدين  بين  منقسمًا  البريطاني  المجتمع  أصبح 

ومؤيدين للخروج Brexiters. ويعترف الجمهور في الاستطلاعات بأنه 

لم يدرك فعلًا نتائج تصويته ونتائج الخروج من الاتحاد بشكل عام.

ولا نقول ذلك لنعلن عن تطابق عام بين الاستفتاءات والشعبوية. 

فنظام الاستفتاءات في سويسرا مثلًا، وعلى الرغم من نتائجه المحافظة 

لا  بحيث  الكانتونات،  نظام  ويوازنه  ومنظمًا،  مقننًا  أصبح  عمومًا، 

يكون مجرد حلبة لاستثارة عواطف الجمهور ومخاطبة غرائزه.

قيد  الظاهرة  بين  تحليليًا  التمييز  الضروري  من  أخرى،  ناحية  من 

البحث والحركات الأيديولوجية الشمولية التي تكتسب تأييدًا شعبيًا 

من  الرغم  على  الآخر،  ضد  والتحريض  الديماغوجيا،  استخدام  عبر 

نخبوية في  الشمولية هي حركات  فالحركات  التمييز.  هذا  صعوبة 

التي  تدّعي "طليعيتها" هي  التي  النخب  أنّ  المطاف؛ بمعنى  نهاية 

وكثيفة  كاملة  أيديولوجيات  تتبنى  لا  والشعوب  فعليًا،  تقودها 

ذلك  يفعل  من  شيء.  كل  من  موقف  اتخاذ  إمكانية  على  تشتمل 

الحركات  تتخلص  ما  أيديولوجية. وغالبًا  إلى "صفوة"  المنتمون  هم 

بحجة  الحكم  إلى  تصل  أن  بعد  الشعبوية  عناصرها  من  الشمولية 

استغلال  والمشرقي  الأوروبي  التاريخ  عرف  لقد  والنظام.  الانضباط 

حركات أيديولوجية سياسية متعددة الشمولية للشعبوية في التعبئة 

ضد الخصوم السياسيين، أو للتجييش ضد النظام الديمقراطي نفسه 

أيديولوجيا  ولتسييد  والبرلمانيين،  السياسيين  فساد  فقط ضد  وليس 

نخبوية باسم الشعب. كما حصل فعلًا في حالة الفاشية والنازية.

قدّست  شعبوية  تيارات  الماضي  في  الماركسي  اليسار  عرف  وقد 

الجماهير وراهنت على فطرتها. ومن ضمنها تيارات ماوية راهنت 

على "نقاء الفلاحين" وفطرتهم، وانتقلت في صيغها الأشد تطرفاً إلى 

معاداة النخب الثقافية والمدنية، كما حصل في حالة الثورة الثقافية 

في الصين، وتيار الخمير الحمر الذي حكم كمبوديا. وهذه حالة فريدة 

من تداخل الشعبوية والأيديولوجيا الطليعية النخبوية لتنتج نظامًا 

شموليًا بالغ العنف والدموية. وقد انتقلت بعض هذه التيارات إلى 

العالم العربي، وتبنّاها مثقفون لأنها تخلصت من دوغمائية الماركسية 

الصراع  العاملة في  الطبقة  الثورية في  الأرثوذكسية في مسألة حصر 

مع البرجوازية، في بلدان غالبية سكانها من الفلاحين. وبلغ تقديس 

على  الرهان  حدّ  اليساريين  ببعض  الحالة  هذه  في  الجماهير  حركة 
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الثورة الإيرانية والانخراط في موجة الحركات الدينية الإسلامية بحجة 

الاصطفاف مع الجماهير حيثما تكون، لأن الجماهير دائماً على حق.

ومثلما يمكن أن تستغل الأيديولوجيات الشمولية المزاج الشعبوي، 

أو حتى الحركات الشعبوية، قد يدفع النفور من النخب السياسية 

عمومًا إلى انتخاب رجل أعمال فاسد عديم الأيديولوجيا همّه الثروة 

والسلطة وممارسة نرجسيته ويتكلم لغة "الشعب البسيط" لمجرد 

في  مثلما حصل  والأحزاب،  السياسية  المؤسسات  خارج  من  قدومه 

الخطاب  يستخدم  الحقيقة  في  وهو  وبرلسكوني.  ترامب  حالتيَ 

أكثر  لا  الأصوات،  على  للحصول  والإعلام  المال  إلى  إضافة  الشعبوي 

ولا أقل.

وتتميّز الشعبوية الأوروبية التي عُرفِتَ منذ سبعينيات القرن الماضي 

الباحثين(55)،  أحد  أفاد  كما  عام 1989  بعد  انطلاقة كبرى  وانطلقت 

بما يلي: أولً، التشديد على حكم الأغلبية غير المقيد بقيود ليبرالية، 

القضاة،  مثل  الديمقراطية  تقُيِّد  التي  المنتخبة  غير  النخب  ونقد 

ومن  الشعبية.  المشاركة  من  تحَُدّ  التي  التمثيلية  المؤسسات  وأيضًا 

هنا أيضًا تبرير دعوة اليمين الأوروبي الشعبوي المتعلقة باللجّوء إلى 

التدخّل في قرارات الأغلبية  القضاء من  الاستفتاءات، والمطالبة بمنع 

بحجة أنها غير دستورية. ثانيًا، نقد الأحزاب القائمة؛ إذ تتميز الحركات 

الحزبية من خلال  التنظيمات  يُماثل  لا  بتنظيم  أوروبا  الشعبوية في 

الالتفاف حول شخص أو مجموعة أشخاص وبوجود شبكات شعبية 

يمينية  لأحزاب  استفتاءات  هنالك  وبالطبع  حولها،  التنظيم  رخوة 

وحزب  هولندا  في  الحرية  حزب  مثل  شعبويًّا  خطاباً  تبنّت  منظمّة 

فورزا إيطاليا Forza Italia، وهي حركات غير منظمّة حزبيًّا بشكل 

تقليدي خلافاً مثلًا لحزب رابطة الشمال الإيطالي Lega Nord. وثالثًا، 

ما يُميِّز الشعبوية في أوروبا هو رفض العولمة الرأسمالية، ولا سيّما في 

حالة اليسار الشعبوي وإن كانت تلتقي مع اليمين الذي يعتبر العولمة 

وتجاوز الحدود الوطنية خطراً على الثقافة القومية. يترافق هذا عند 

اليسار مع نقد الرأسمالية، أمّا اليمين الشعبوي فيستهدف في هجومه 

التوجه  هذا  كوردوينر  بيبين  ويسُمّي  الحضاري،  والتفاعل  العولمة 

بالوطنية  سابقًا  المسمّاة   ،Welfare Chauvinism الرفاه  شوفينية 

الغريب،  الآخر  تعتبر  التي   Consumer-Patriotism الاستهلاكية 

فيه على  الحياة، وضيفًا غير مرغوب  المعيشة ونمط  دًا مستوى  مهدِّ

شعبية  قناعة  وهذه  الكعكة.  من  المواطنين  يقلل حصة  إذ  المائدة، 

منتشرة تعبّر عن انطلاء ديماغوجيا مؤلفة من آراء مسبقة ومغالطات 

55 Pepijn Corduwener, "Research Note: Integrating Contemporary 
Populism with the History of Democracy in Western Europe," European 
Political Science, vol. 16, no. 2 (June 2017), accessed on 17/9/2019, at: 
 http://bit.ly/2misauV

اقتصادية على وعي الناس اليومي. فالهجرة من أهم عناصر النمو في 

البلدان المستقبلة لها، ولا سيما البلدان ذات الاقتصاديات الرأسمالية 

المتطورة التي دخلت منذ زمن طويل في مرحلة الإحلال ديموغرافيًا. 

يضع  لأنه  الأوروبي(56)،  للاتحاد  برفضها  الشعبوية  فتتميز  رابعًا،  أمّا 

الأغلبية  أخرى غير  أغلبيات  تفرضه  الأغلبية  إضافيًّا على حكم  قيدًا 

الوطنية المحلية.

في  فقط  وليس  عمومًا،  الشعبويات  في  ــين  الأوّل العنصرين  نجد 

استخدام  على  التقاءها  خامسًا،  نضيف  أن  ويجب  منها.  الأوروبية 

وكذلك  الأخيرة،  العقود  في  عمومًا  والغرب  أوروبا  في  الإسلاموفوبيا 

من  نوع  تبنّي  إلى  عمليًّا  وتنتهي  والمهاجرين.  للهجرة  العداء 

من  المؤلفة  الأغلبية  اعتبار  بمعنى   ،(57) Ethnocracy الإثنوقراطية 

الأغلبية  هي  الدولة  عنها  تعُبرِّ  محددة  إثنية  قومية  إلى  المنتمين 

مواطنًا  كان  سواء  إلى غيرها  ينتمي  ومن  بها.  المعترف  الديمقراطية 

أم مهاجراً مقيمًا يبقى دائماً أقلية. وهذا الانقسام يتغلب دائماً على 

الأغلبية الديمقراطية العابرة للهويات، لأن إثنية محددة تملك الدولة، 

و"الآخرين" ضيوف متسامح معهم في أفضل الحالات، ويفترض أن 

يكونوا ممتنين لأنه يسمح لهم بالمشاركة، ويجب أن يتصرفوا على 

هذا الأساس، وضيوف غير مرغوب فيهم في حالة المهاجرين.

سوف تتمكن الديمقراطيات الليبرالية المستقرة من احتواء الظواهر 

الشعبوية، وقد يكون ثمن ذلك أن تصبح أقل انفتاحًا، أو قد يكون 

ثمنه الابتعاد عن النيوليبرالية واتباع سياسات اقتصادية أكثر عدلًا.

ولكن في جميع الحالات، سيكون عليها كما يبدو أن تتعامل بجدية 

التطوّر،  يهددها  حين  ولا سيما  الهوية،  إلى  الناس  حاجة  مع  أكبر 

ومثلما سبق أن توافقت الليبرالية مع فكرة الحقوق الاجتماعية قبل 

أن تتغلب النيوليبرالية على هذا التوافق، سوف يكون عليها أن تجدد 

هذه الصفقة التاريخية مع العدالة الاجتماعية، مع إضافة هي عدم 

إليها  العودة  وارتباط  الهوية  وقضايا  المحلية  بالثقافة  الاستخفاف 

بالشعور بالحرمان، حتى لو كان هذا الحرمان نسبيًا. هذا التوافق بين 

الذي يمكن  الليبرالية هو المشروع  والديمقراطية  الاجتماعية  العدالة 

سمّت  سواء  اليمينية،  الشعبوية  به  تواجه  أن  الديمقراطية  للقوى 

نفسها يسارًا أم لا.

وسبق أن اتهمت الليبرالية بالعمى الثقافي أو بأنها غبية ثقافيًا، بما في 

ذلك تجاه الدين، كما صاغ ذلك ستيوارت هول، وأن الثقافة المهمشة 

تنتقم حالياً من علمانية وعقلانية الحداثة. فحتى في أكثر المجتمعات 

56 Ibid., pp. 208 - 209.

57 Kaltwasser, p. 482; Cas Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe 
(Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 2007), pp. 142 - 145.
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حداثة يحتاج الناس إلى منظومات من المعاني(58)، ولا بد أن تشوبها 

قائم  هذا  والعلمنة  العقلنة  نقاش  ولكن  القداسة(59).  من  درجات 

تستخدم  شعبوية  تيارات  أنّ  في  ولا شك  ليبرالية.  تيارات  بين  حتى 

ظروف  في  الاغتراب  حالات  في  الجماهيرية  للتعبئة  عناصره  بعض 

التعددية الثقافية في المجتمع والهجرة.

الأرثوذكسية،  الليبرالية  يسُميّه  عما  انفصل  إنه  غودهارت  يقول 

تحديدًا في مسألة اقتناعه بعدم إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية 

من  درجة  تتحقق  أن  يجب  وأنه  متطرف  ثقافي  تنوع  ظروف  في 

توزيع  اقتصاد  تحقيق  الإمكان  في  يكون  لكي  المجتمع  في  التجانس 

عادل(60)، وذلك في إطار نقده التعددية الثقافية وسياسات استقبال 

بأنهم  يشعرون  باتوا  الذين  الأوروبيين  لمشاعر  وتفهّمه  المهاجرين، 

إنها  الأرثوذكسية.  الليبرالية  ليست  هذه  لكن  بلادهم.  في  غرباء 

إنه  يقول  التي  هي  الحديثة،  بعد  ما  حتى  أو  الحديثة،  الليبرالية 

انفصل عنها. فالليبرالية الأرثوذكسية كانت منحازة تمامًا إلى التجانس 

قومية.  كانت  إنها  القول  يُمكن  وعمومًا  معولمة.  تكن  ولم  الثقافي، 

إن التعددية الثقافية هي ظاهرة جديدة في الليبرالية، وليست من 

الليبرالية.  في  ثورة  اعتبارها  ويمكن  الأرثوذكسية،  الليبرالية  مظاهر 

وبناء عليه، فإنّ نقدهم لها يتلخص في أنها تطورت أكثر مما ينبغي.

بالتجانس  الماضي  في  متمسكة  كانت  التي  الليبرالية  تقبلّت  لقد 

الثقافي بوصفه شرطاً لممارسة الحريات الفردية، فكرة التنوع الثقافي 

العشرين  القرن  من  الأخير  العقد  في  أوروبا  في  الثقافية  والتعددية 

حاليًا  لها  يوجه  حادًا  نقدًا  يبدو  وما  الذات.  مع  طويل  بعد صراع 

يعني  المحلية  الثقافة  تتجاهل  بأنها  الشعبوية  الحركات  طرف  من 

الحقيقة مطالبتها بالعودة إلى الانغلاق الثقافي والإصرار على التجانس 

كما كانت فعلًا في الماضي.

في خضمّ صراعها على التمثيل تنُتِج الشعبوية "نحن الشعب" بصيغة 

النخب  من  سلبياً  موقفًا  يتضمن  نحوٍ  وعلى  ثقافية  إثنية  هوية 

الذي  الفرد  المواطن  ظاهرة  أيضًا  تنشأ  الأجواء  هذه  في  السياسية. 

يتكلم بصيغة الجمع، فلا يظهر في الإعلام أو وسائل التواصل إلّا وهو 

يتكلم بضمير الجمع بنبرة غاضبة: "نحن الشارع"، "نحن الشعب". 

وتربط ذلك بمفهوم الحقوق القديم في الديمقراطيات القديمة ما قبل 

58 See: Laurie Taylor, "Culture's revenge: Laurie Taylor interviews Stuart 
Hall - Disillusioned but not Defeated, Stuart Hall Talks to Laurie Taylor 
about the Limits of Liberalism," New Humanist, 31 May 2007 ]originally 
published in 2006[, accessed on 11/11/2019, at: http://bit.ly/34VkFeF

في  إليهما  الفرد  وحاجة  والمعنى  القدسية  موضوع  مناقشة  في  توسعت  أن  59 وسبق 
الحداثة أيضًا، والأوهام المنتشرة عن أن العلمنة هي عملية استغناء عنهما، في كتاب الدين 

والعلمانية في سياق تاريخي.

60 Goodhart, p. 14.

الليبرالية كما فهمت في أثينا مثلًا؛ أي المواطنة الناجمة عن الانتماء إلى 

مجموع هو هوية إثنية ثقافية. وهذه تملك الدولة. ولدى الحركات 

للشعب  فالدولة  الدولة؛  لمؤسسات  تملكيّة  نزعة  تمثيلها  تزعم  التي 

وهي تمثله، فبالتالي من حقها تملكّ الإجراءات والمؤسسات والقوانين 

القائمة كأنها ملكها، ما ينَتجُ منه في النهاية نظام إثنوقراطي(61).

أيديولوجيا  عمومًا  الشعبوية  كالتڨاسَر  روفيرا  كريستوبال  ويعتبر 

إجابات  لديها  ليست  إذ   ،(62) Thin Ideology ضامرة  محدودة/ 

تصنيف  ينفي  وهو  محددة.  قضايا  تتناول  بل  القضايا،  جميع  عن 

الشعبوية بوصفها ديمقراطية أو معادية للديمقراطية، كما أنها ليست 

مرضًا أو حالة مرضية تصاب بها الديمقراطية، بل أيديولوجيا "تطرح 

أسئلة شرعية صعبة إن لم تكن مستحيلة الحل بوسائل ديمقراطيّة"(63). 

ولا أتفق مع اعتبارها أيديولوجيا، بل أميل إلى اعتبارها خطاباً يقوم 

على مزاجٍ سياسي ثقافي غاضب. وقد يسُتخَدَم في خدمة أيديولوجيات 

والأيديولوجيات  القومية،  مثل  المضمون  كثيفة  غير  محدودة 

الموسعة/ المكثفة مثل الشيوعية والفاشية وحتى الأصولية الليبرالية 

بين  يختلفان  والشعب  النخبة  تعريفَي  أن  إلّا  استثنائية،  حالات  في 

بعض  يميّز  وما  متخيلة(64).  جماعات  اعتبارها  ويمكن  الشعبويات؛ 

الانفتاح  منجزات  بعض  تعتبر  بدأت  أنها  الغربية  أوروبا  حالاتها في 

الاجتماعي والتنوير جزءًا من هذه الهوية الإثنية الثقافية للشعب. 

 Marine ففي الصراع مع المسلم "الآخر"، يدافع أمثال مارين لوبان

 Jörg هايدر  ويورج   Matteo Salvini سالفيني  وماتيو   Le Pen

Haider وغيرهم عن الحريات الاجتماعية وحقوق المرأة، وفي بعض 

 ... المرأة  الذين يضطهدون  الإسلاميين  المثليين، ضد  الحالات حقوق 

إلخ. هنا يتَّخذ يمينيون شعبويون موقفًا يبدو في الظاهر تحرريًّا(65).

وإذا صح تصنيفي لها باعتبارها مزاجًا سياسياً، أضيف إلى ذلك أنه 

الدفاع عن  الرغم من  لليبرالية عمومًا، على  مزاج سياسي غير ودود 

المهاجرين  من  المخاوف  لإثارة  الغرب  في  الليبرالية  منجزات  بعض 

المسلمين. وقد ذكرت أعلاه احتمالات تحويل الخطاب الشعبوي إلى 

في  العضوية  المواطنة  المواطنة؛  من  نوعين  عن  بالحديث  ذلك  إلى  تطرقت  أن  61 سبق 
جماعة إثنية والمواطنة القائمة بذاتها؛ أي حقوق مربوطة بالمواطنة، ينُظر: عزمي بشارة، في 
المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي، ط 4 (بيروت/ الدوحة: المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات، 2018 ]2007[)، ص 215 - 216.

 Thick Ideology (الكثيفة)  الموسّعة  صنفين:  الأيديولوجيا  فريدن  مايكل  62 يصنّف 
والأيديولوجيا الضامرة (المحدودة)، ينُظر:

Michael Freeden, "Is Nationalism a Distinct Ideology?" Political 
Studies, vol. 46, no. 4 (1998), pp. 748-765, accessed on 3/10/2019, at: 
http://bit.ly/2mXVAzk

63 Kaltwasser, p. 483.

64 Ibid., p. 477.

65 Urbinati, p. 13.
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أيديولوجيا في حالات متطرفة تقوم على التصنيف التمييزي والمعياري 

بين نقاء الشعب وفساد النخبة، ومخاطرها على الديمقراطية.

الشعبوية وطمس الحدود بين اليسار 21
واليمين

إلى  ويمين  يسار  تقسيم  السياسي  الاجتماعي  التطوّر  تجاوز  نشهد 

تقسيمات أخرى، يمكن أن نطلق عليها "يسار" و"يمين" شرط تغيير 

يسمى  كان  ما  بين  حاليًّا  كبيرة  تقاطعات  فثمة  المصطلحات.  دلالة 

الدولة  العولمة ومن مؤسسات  السلبي من  الموقف  ويمينًا في  يسارًا 

الديمقراطية ومن الأحزاب والليبرالية، وغيرها (لا بد من أن أشير هنا 

إلى لقائهما غير المحيرِّ في رأيي في الإعجاب ببوتين والدفاع عن النظام 

التي يتحملان مسؤوليتها، واعتبار  السوري، على الرغم من الجرائم 

الحراك الشعبي في سورية نوعًا من المؤامرة حتى قبل صعود الحركات 

الإسلامية المتطرفة وتحوّل الثورة إلى حرب أهلية دامية). كما يلتقي 

عند  سياسيًا)(66)  الليبراليين  (أقصد  والليبراليين  المعتدل  اليسار  طرح 

الرفاه الاجتماعي؛ ويفترض  الديمقراطية ودولة  الحفاظ على  ضرورة 

أن يلتقيا عند إصلاحهما، بأخذ مسائل مثل الثقافات المحلية و"هموم 

الناس" في الاعتبار، وذلك لانتزاع بعض هذه القضايا من اليمين.

إذ  الداخل؛  نحو  إثنيًّا  الشعب  أوروبا  في  اليمينية  الشعبوية  تعرِّف 

تطُالب باعتبار الدولة خاصة بقومية إثنية بعينها؛ ويجب أن تقبل 

الإثنية  هذه  ثقافيًّا ضمن  تندمج  أو  منزلة  الأدنى  بوضعها  الأقليات 

وطلب المساواة من داخلها، وهي وطنية نحو الخارج برفض الاتحاد 

الأوروبي وإملاءاته. أما شعبوية اليسار فتقبل بالمواطنة أساسًا للانتماء 

منذ  الخُضر  تيار  عمومًا  عنها  وعبرَّ  الثقافية.  بالتعددية  تقبل  إذ 

الشعبوية  التيارات  من  الخضر  تيار  ولكن  الماضي.  القرن  ثمانينيات 

الحكم  ومؤسسات  الليبرالية  الديمقراطية  إطار  في  اندمجت  التي 

في  أوروبا  خارج  اليسارية  الشعبوية  أن  حين  في  وغيّرتها.  فتغيرت 

أميركا اللاتينية مثلًا غير إثنية ترُكِّز على التقسيم الطبقي بين الأغنياء 

والفقراء. والأمثلة على ذلك، هي فنزويلا وبوليفيا والإكوادور (قبل 

التغيرات عام 2019)، والنزعة إلى فرض إرادة الشعب فوق الدستور 

هذا  يواجَه  النص  هذا  كتابة  مرحلة  وفي  جديدة(67).  دساتير  بوضع 

اليسار الذي لم يتحالف مع الديمقراطية بصعود الشعبوية اليمينية.

الثانية  العالمية  الحرب  بعد  أيضًا  وأفريقيا  آسيا  دول  عرفت  وقد 

غالباً  أنشأت  النوع  هذا  من  يسارية  شعبويات  الاستعمار  وتفكيك 

أنظمة سلطوية أو حتى شمولية باسم الشعب. ونشأت هذه النظم 

66 لتمييزهم من الليبرالية السياسية.

67 Kaltwasser, p. 480.

عن ظاهرة الانقلابات العسكرية الثورية التي عمّت العالم الثالث إثر 

الاستقلال. وقد وصفتها اللغة الماركسية المسَڨْيتة بدول "الديمقراطية 

على  بالاعتماد  التنمية  في  اللارأسمالي  الطريق  تعتمد  التي  الثورية" 

المنطقة  وفي  الاشتراكية.  والمنظومة  السوفياتي  الاتحاد  مع  التعاون 

ت النظم الشعبوية البلدان العربية الجمهورية منذ النصف  العربية عمَّ

الثاني من الخمسينيات بعد الانقلابات العسكرية التي اعتبرت نفسها 

انقلابات ثورية تهدف إلى توطيد الاستقلاليَن السياسي والاقتصادي، وبناء 

الشعب  الرأسمالية، عبر "تحالف قوى  الاشتراكية دون المرور بمرحلة 

العامل" كما في الصيغة الناصرية، أو تحالف العمال والفلاحين وصغار 

الكسبة مع العسكريين العقائديين كما في الصيغة البعثية في سورية 

والعراق، وإنشاء نظام كوربوراتي نقابي يقوم على مفهوم الديمقراطية 

الشعبية كنقيض لمفهوم الديمقراطية (الليبرالية).

الديمقراطية  أنّ  مفاده  شعبوياً  خطاباً  الأنظمة  هذه  تبنّت  لقد 

الشعب  حكم  وأنّ  "ثقافتنا"،  تلائم  ولا  ورأسمالية  غربية  الليبرالية 

يكون بالتعبير عن مصالحه وإرادته، وقبل كل شيء تماهيه مع قيادته 

الطليعية والكارزمية. كما رفضت الحزبية والأحزاب باعتبارها تقسم 

الأمة وتبعثر إرادتها. ولم تكتف بهذا الموقف على مستوى الخطاب 

فعلًا،  بمنعها  قامت  بل  الصحافة،  وحرية  الأحزاب  على  والتحريض 

الشعبوية إلى  انتقلت بسرعة من  أيّ معارضة. ومن ثم فقد  وقمع 

سلطوية فاشية أو شبه فاشية.

لكنها فشلت غالبًا مع تآكل إنجازاتها الأولى التي حققتها في مجال 

فيما  لها  وتعبئتها  الموارد  على  سيطرتها  بفضل  التوسعية  التنمية 

القطاع  مركزية  عبر   Input-driven الموارد  تعبئة  عليه  يصطلح 

العام في عملية التنمية، وقيامها بتحقيق الإصلاحات الزراعية التي 

عجزت عنها النظم الليبرالية السابقة في الحفاظ على قاعدة شعبية 

قام  الذي  الفتي  الصناعي  الاقتصادي  نمطها  فزاد  لأيديولوجيتها، 

من  للتخلص  الاستيراد  من  بدلًا  التصنيع  أي  الإحلال  دعاوى  على 

التبعية للغرب، وتراجعت معدلات نموها بشكل مريع، وارتفعت 

مديونيتها الخارجية، كما نخر الفساد قطاعها العام وبيروقراطيتها 

المدنية والعسكرية. وهذه يمكن وصفها بمرحلة شعبوية عامة عمّت 

العالمية  الحرب  بعد  ما  الثالث في مرحلة  العالم  بدرجات متفاوتة 

البنيوي الأخطر في  الثانية. ومن المنظور الاقتصادي تمثل الضعف 

الإنتاجية  ضعف  اقتصادياً  عليه  يطلق  فيما  أو  إنتاجيتها،  ضعف 

الكلية لعوامل الإنتاج Total Factor Productivity, TFP، حيث 

(والتي  مخرجات  إلى  المدخلات  تحويل  بنوعية  الإنتاجية  تقاس 

تكشف عن أثر التقدم التكنولوجي والمعرفي والتنظيمي في زيادة 
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الإنتاج)(68). وتميزت الأنظمة الشعبوية التي عرفها العالم الثالث في 

التي  الأحزاب  الطيب ضد  الشعب  بتقديسها وحدة  المرحلة  تلك 

تقسمه وتفسده، وترفعّها عن تصنيفات اليسار واليمين، أو تنقّلها 

بسهولة بينهما بموجب تغيّر التحالفات الدولية.

يمكن تحديد الأنظمة السلطوية الشعبوية في العالم الثالث، فمن الممكن 

تمييزها من الأنظمة العسكرية المحضة والملكيات المطلقة والدكتاتوريات 

وغير  شعبوية  إلى  المعارضات  تصنيف  يصعب  ولكن  البيروقراطية. 

شعبوية. فنمط المعارضة تحدّده الظروف، واستراتيجيات عملها حين 

يتاح هي عمومًا تعبوية شعبوية حتى لو كان الهدف هو الديمقراطية.

وسبق أن ميّزت مارغريت كانوڨان بين الشعبوية في المجتمعات المتخلفة 

اقتصاديًّا والشعبوية في المجتمعات الحديثة؛ حيث إنها في المجتمعات 

المتخلفّة تنُتِج قادة سلطانيين Caesaristic، في حين أنها في الغرب يمكن 

أن تكون من غير قائد. وعمليًّا تساوي كانوڨان بين الشعبوية وما يسُمّى 

بالأغلبية الصامتة المعُرَّضة للأحزاب والحركات الشعبوية. لكن في الحقيقة، 

من الصعب تمييز القوى الشعبوية في ظل الأنظمة غير الديمقراطية أو 

ما قبل الديمقراطية (سواء أكانت هذه الأنظمة شعبوية أم لا). فحدود 

النظام  في  مميزة  ظاهرة  بوصفها  للعيان  واضحة  تصُبح  الشعبوية 

الديمقراطي تحديدًا لأنها تصُارع على احتكار الحديث باسم الأغلبية في 

ر تمثيل الشعب عبر الأجسام  عملية تمثيل الشعب ضد أشكال تعتبرها تزُوِّ

الوسيطة مثل الأحزاب، وفي الحالات المتطرفة حتى البرلمانات. هنا تتميّز 

الشعبوية من الأحزاب والتيارات الأخرى الملتزمة بالنظام الديمقراطي. 

أما في الدكتاتوريات، فمن الصعب تمييز الشعبوية من غيرها في حالة 

تيارات المعارضة لأن جميع التيارات قد تجد نفسها تستخدم الشعبوية 

ضد نظام الحكم الدكتاتوري. لكن من السهل، كما أسلفنا، تمييز أنظمة 

شعبوية دكتاتورية من أنظمة ملكية ومن أنظمة دكتاتوريات عسكرية. 

فالنظام الدكتاتوري الشعبوي يتميّز من غيره بمخاطبة الشعب مباشرةً، 

والإكثار من التواصل معه، واستخدام لغة محاربة أعداء الشعب؛ أي إنه 

يُمثل الشعب في السلطة ولا يمثل الجيش أو السلالة الحاكمة أو غيرهما، 

بل يدّعي تمثيل الشعب ومصالحه ضد نخب فاسدة، سواء أكان هو 

منتخبًا أم لا. وثمةّ درجات بالطبع، فالقيادات الشعبوية في أميركا اللاتينية 

الأكثر تميزاً بدءًا بخوان بيرون ووصولًا إلى هوغو تشافيز وغيره. وهم 

جميعًا تميّزوا من الفاشية بسياساتهم الاجتماعية لصالح الفقراء، وبأنهم 

أبقوا نوعًا من الانتخابات والمعارضة قائماً، في حين أن شعبويات أخرى 

العربية  الأنظمة  حالة  في  كما  الفاشية،  إلى  الشعبوية  تجاوزت حدود 

68 إبراهيم العيسوي، القتصاد المصري في ثلاثين عامًا: تحليل التطورات القتصادية الكلية 
منذ 1974 وبيان تداعياتها الجتماعية مع تصور لنموذج تنموي، منتدى العالم الثالث ومصر 
2020 (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2007)، ص 297؛ محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة 

الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000)، ص 193.

الشعبوية. فهذه صعدت إلى الحكم باسم الشعب وضد نخب الحكم 

السابقة الفاسدة، ولكنها حاولت إقامة أنظمة شمولية تقمع أي صوت 

معارض وتمنع أي تيار سياسي من العمل وتسيطر على الإعلام والثقافة 

وتحتكر مصادر القوة في الدولة.

العالمية  الحرب  بعد  الديمقراطية  الأوروبية  المؤسسات  مَت  صُمِّ

التي  السياسية  الشعبوية  تجربة  تكرار  من  الفزع  ظل  في  الثانية، 

استغلت  التي  الأولى  العالمية  الحرب  بعد  ما  ديمقراطيات  مَيَّزت 

اتفاقيات مذلةّ لألمانيا والأزمة الاقتصادية العالمية (1919) وهشاشة 

لتقييد سلطة  السيطرة سياسيًا،  الشارع قبل  الديمقراطية في  هيمنة 

المعادية  للأحزاب غير  المشاركة  بإتاحة  أم  بالدساتير،  الأغلبية، سواء 

الدولة  بتدخل  وكذلك  الدستوري(69)،  القضاء  بدور  أم  للديمقراطية، 

في الاقتصاد الذي يقيد حرية السوق للوقاية من الأزمات الاقتصادية 

الكبرى من النوع الذي سبق صعود النازية والفاشية. فحتى في القرن 

اجتاحت  التي  الشعبوية  موجة  فهم  يصعب  والعشرين  الحادي 

 ،2008 عام  الاقتصادية  الأزمة  دون  من  المتحدة  والولايات  أوروبا 

والتي ألزمت الإدارة الأميركية وغيرها بالتفكير في تشريعات جديدة 

تتدخل خلافاً للمعتاد في سوق الأوراق المالية، وفي أعمال البنوك.

الفسخ  هو  واليسار  اليمين  بين  الشعبوية  جمع  مصادر  أحد  إنّ 

التي  والاقتصادية  الاجتماعية  والحقوق  الليبرالية  بين  النيوليبرالي 

أنجزت خلال مرحلة دولة الرفاه، وبروز ظاهرة العودة إلى الهويات 

المحلية والإثنية في مواجهة عولمة القيم وتنميطها. وهذا الفسخ أدى 

إلى تراجع الطبقة الوسطى وتضّرر فئات واسعة من العولمة والتجارة 

العالمية، وحرية تدفق الاستثمارات بحثاً عن عمالة أرخص في بلدان 

لم تتحقق فيها بعد منجزات نقابية وحقوق عمالية.

وقد وقع فوكوياما في هذه المرحلة في فخ الرد على تصدير رؤوس الأموال 

استثماراتها الصناعية باللجوء إلى الشعبوية. فالأيديولوجيا الجديدة التي 

يحتاج إليها الديمقراطيون في نظره مركّبة من عنصرين: أولً، التشديد على 

السياسة الديمقراطية وأولويتها على الاقتصاد، واشتقاق شرعية الحكومة 

من تعبيرها عن الصالح العام. وثانيًا، تحرير القطاع العام من الاعتماد 

على أصحاب المصالح، وإيجاد وسائل جديدة لتقديم الخدمات بواسطة 

التكنولوجيا المتطورة. وعلى هذه الأيديولوجيا الجديدة، من وجهة نظره، 

أن تحُاجِج لإعادة التوزيع وتقديم طريق واقعي لوقف سيطرة جماعات 

المصالح على السياسة(70).

69 Corduwener, p. 213.

70 Francis Fukuyama, "The Future of History: Can Liberal Democracy 
Survive the Decline of the Middle Class?," Foreign Affairs, vol. 91, no. 1 
(January-February 2012), p. 60, accessed on 10/6/2019, at: http://bit.
ly/2VQAuDi
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هذه  تكون  أن  يجب  "أنه  يضيف  لكنه  هنا،  حتى  معه  نتفق  قد 

تعبئة،  كاستراتيجية  بالقومية  الارتباط  عبر  شعبوية"  الأيديولوجيا 

اليمين  بين  تجمع  وأن  التقدمية"،  الهامشية  بـ "الجماعات  وليس 

بالتضحية  التي سمحت  النخب  الرسالة بنقد  تبدأ  واليسار "وسوف 

بمصلحة الكثرة لصالح القلة ونقد السياسات المالية، خاصة في واشنطن 

التحكم في  الخصوص"(71). كيف يمكن  الأغنياء على وجه  تفُيد  التي 

نتائج نشر أيديولوجيا شعبية بالتنظير لها سياسيًا بوصفها استراتيجيةً 

لصالح  الشعبوية  استثمار  يمكن  أنه  التجربة  أثبتت  لقد  للتغيير؟ 

باستخدام  فاسدة  سياسية  نخب  مع  متحالفين  فاسدين  رأسماليين 

خطاب عنصري شوفيني يجمع بين العداء للأجانب والنخب الليبرالية.

وبما أن فوكوياما راسخ الاعتقاد أن الطبقة الوسطى هي قاعدة النظام 

في  الوسطى  الطبقة  تراجع  هو  يقلقه  ما  فإن  الليبرالي،  الديمقراطي 

الدول الديمقراطية. ولا توجد آليات واضحة لإعادة توزيع الثروة في 

الدول الرأسمالية المتطورة، ولا سيما أن الفوائد من آخر التطورات 

في التكنولوجيا تجد طريقها إلى أفراد المجتمع الأكثر موهبة والأكثر 

الفجوة في  اجتماعية أصغر، ويوسّع  فئات  الثروة في  يركّز  ما  ثقافة، 

العائلات في الولايات  الدخل. ففي عام 1974 امتلك 1 في المئة من 

في   1 أصبح   2007 عام  وفي  القومي،  الناتج  من  المئة  في   9 المتحدة 

المئة من العائلات يمتلك ما نسبته 23.5 في المئة من الناتج القومي. 

والقطاع  المتطورة  التكنولوجيا  قطاعَي  على  خصوصًا  هذا  وينطبق 

على  الحفاظ  في  النجاح  على  مثالًا  ألمانيا  فوكوياما  ويقدم  المالي. 

الأساس الصناعي الإنتاجي، في حين تحوّلت الولايات المتحدة والمملكة 

على  القائم  الصناعي  بعد  ما  الاقتصاد  إلى  كامل  بشكلٍ  المتحدة 

الغريب  لكن  المالي(72).  والقطاع  المتطورة  والتكنولوجيات  الخدمات 

أن ما طالب به فوكوياما لإصلاح الأوضاع انطلاقاً من نقد "يساري" 

بوضع حواجز جمركية  ترامب، وذلك  ما طبّقه  التجارة، هو  لحرية 

وإطلاقه  الحرة  التجارة  اتفاقيات  في  النظر  وإعادته  الواردات،  على 

رفع  مجال  في  أوروبــا  مع  ونسبيًا  الصين  مع  عالمية  تجارية  حرباً 

الرسوم الجمركية على صادراتها إلى السوق الأميركية تترافق مع إغلاق 

الحدود أمام المهاجرين من الدول الفقيرة، وتلبيس هذه الخطوات 

تستعيد  و"أن  أولًا"  "أميركا  شعارَي  تحت  شوفيني  وطني  بخطاب 

إلى  يوصل  الخطوات  التدقيق في هذه  أن  الغريب  أميركا عظمتها". 

نتيجة مفادها أن سياسات ترامب الشعبوية جمعت بين عناصر من 

سياسات اليمين واليسار.

71 Ibid., p. 61.

72 Ibid., pp. 53, 59.

ويظهر الشكل أنّ التفاوت في الدخل في الولايات المتحدة أعلى بصورة 

ملحوظة من بقية الدول الغربية، وأنّ ألمانيا أقلهّا تفاوتاً تليها فرنسا

وثمة دعوة سابقة على دعوة فوكوياما لتبنّي الشعبوية ومؤسس لها 

المرة.  نظرياً طوال سنوات، لكن بوصفها استراتيجية يسارية هذه 

الديمقراطية  الخلفية  اليسارية ذات  الشعبوية  تفهم شانتال موف 

المساواة  مُثلُ  لاستعادة  ملائمة  "استراتيجية  بوصفها  الراديكالية 

وتعميقها"(73).  الديمقراطية  للسياسة  المكونة  الشعبيّة  والسيادة 

التي  السياسة"  بعد  ما  "حالة  تسمّيه  ما  خلفية  على  ذلك  يأتي 

أوروبا  في  المركزيَّين  واليمين  اليسار  تيارَي  لخضوع  نتيجةً  نشأت 

(ويمكن  تاتشر  مارغريت  مرحلة  بعد  النيوليبرالية  لهيمنة  الغربية 

رونالد  وصول  بعد  المتحدة  الولايات  وفي  قالته  لما  استئنافاً  القول 

ريغان إلى البيت الأبيض)، ما أدى إلى غياب بدائل سياسية حقيقية 

الإجماع  من  نوع  حل  فقد  الأوروبي.  الجمهور  على  مطروحة 

الحرب  بعد  ما  الرفاه  دولة  على  الإجماع  مكان  النيوليبرالية  على 

بعد  "ما  عمليًا  السياسة"  بعد  "ما  أوضاع  وتعني  الثانية،  العالمية 

الديمقراطية"، وذلك في غياب خيارات مطروحة على الجمهور مع 

هيمنة النيوليبرالية على الأحزاب المحافظة والاشتراكية الديمقراطية 

الشعبوية" على  "اللحظة  تسُمّيه  ما  نشأ  على حد سواء(74). هكذا 

الحرة والخصخصة  السوق والتجارة  لقوانين  الحرية  خلفية إطلاق 

وتقليص التحويلات الاجتماعية، والتقشف في مخصصات الخدمات 

الاجتماعية في ميزانيات الدولة للحفاظ على توازنها، وتفادي العجز 

تفهم  إلى  حاجة  ثمة  هنا  ومن  العام.  الإنفاق  تراجع  حساب  على 

نفسه  الضيق  عن  تعبيرات  بوصفها  أيضًا  الأوروبي  اليمين  شعبوية 

عند فئات متضررة من النيوليبرالية، وضرورة أن يتبنى اليسار خطاباً 

الفئات بعيدًا  غير معادٍ للأجانب والأقليات وغيرها ليجتذب هذه 

اليمين. ومع أنها تؤكد على بعُدَي المساواة والحرية،  عن شعبوية 

فهي في الحقيقة تصوّر الصراع بين الديمقراطية والليبرالية، أي بين 

الحرية والمساواة، كأنه صراع بين اليسار واليمين(75). ومن الواضح 

أنه بموجب هذه الاستراتيجية يفترض أن تؤكد الشعبوية اليسارية 

على السيادة الشعبية والمساواة بوصفهما أساسَي الديمقراطية.

73 Mouffe, p. 9.

74 Ibid., pp. 10 - 13.

75 Ibid., pp. 15 - 16.
وسبق أن تطرق نوربيرتو بوبيو إلى أن ما يُميّز اليسار هو تأكيده على بعُد المساواة في مركّب 
المساواة والحرية في الديمقراطية الليبرالية، في حين أن سياسات اليمين تعزز عدم المساواة، 

وأيديولوجيته لا تعتبر المساواة (ولا سيما المساواة الاجتماعية) قيمة أصلًا، ينُظر:
Norberto Bobbio, Left and Right: The Significance of a Political Distinction, 
Allan Cameron (Trans. & Intro.) (Chicago: The University of Chicago Press; 
Cambridge UK: Polity Press, 1996), pp. 60-63, 65.
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وحركة  وإسبانيا  اليونان  في  الشعبوي  اليسار  إلى صعود  موف  تشُير 

"احتلوا وول ستريت" عام 2011. كما تذكر صعود اليمين الشعبوي 

 Freiheitliche Partei النمسا  في  الحرية  حــزب  إلى  وتشير 

Österreichs, FPÖ، بقيادة يورج هايدر الذي قاد الحزب إلى توجّه 

شعبوي، وصعود حزب الجبهة الوطنية ,Front National في فرنسا 

حين شرع يقدم نفسه باعتباره صوت الشعب ضد النخب. أمّا الحراك 

اليساري الذي تذكره موف في اليونان فهو الحركة المناهضة للتقشف 

انطلق عام 2010،  الذي   Aganaktismenoi "الحانقون" اليونان  في 

وحركة الشباب "المستنكرون" أو "الغاضبون" Indignados في إسبانيا 

عام 2011. وتشير كذلك إلى صعود ائتلاف اليسار الراديكالي "سيريزا" 

في اليونان الذي وصل إلى الحكومة في كانون الثاني/ يناير 2015 ولم 

الاتحاد  بسبب ضغط  للتقشف  الرافض  برنامجه  تنفيذ  من  يتمكن 

 Podemos الأوروبي والحصار الذي فرُض على الحزب، وحزب بوديموس

(قادرون) الإسباني اليساري الذي تبنى برنامج اليسار الاجتماعي ووصل 

استراتيجية  هي  هنا  اليسارية  الشعبوية   .(76) 2014 عام  البرلمان  إلى 

سياسية توصل إلى الدخول إلى البرلمانات بغرض الوصول إلى الحكم، أو 

على الأقل التأثير في السياسة. ولكن سلوكها في الحكم، كما تبين حالة 

76 Mouffe, p. 19.

اليونان، يندرج في إطار الديمقراطية الليبرالية، ولم يغيّر بناها وآليات 

وتشُير  والدولية.  المحلية  الاقتصادية  الظروف  مع  ويتكيف  عملها، 

د المواطنين ضد  أوربيناتي بدورها إلى حركات شعبوية ديمقراطية تحُشِّ

ما تعتبره هذه الحركات خيانة مبادئ ديمقراطية أساسية، مثل المساواة 

التي من المفترض أنّ المجتمع وعد باحترامها، ومنها حركة جيروتوندي 

Girotondi في إيطاليا عام 2002، وظاهرة "احتلال" وول ستريت في 

الولايات المتحدة، وحركة "الغاضبون" في إسبانيا(77). هنا تلتقي عمليًّا 

مع شانتال موف. لكنها خلافاً لمِوف، تصُنّف حركة النجوم الخمسة 

M5S في إيطاليا وحزب بوديموس الإسباني باعتبارهما ما بعد اليسار 

واليمين وما بعد السياسة الحزبية(78).

ترى موف، خلال دعوتها اليسار للتعلمّ من اليمين التاتشري، أنّ تاتشر 

فهمت أنّ الصراع بين اليمين واليسار هو صراع على الهيمنة ولذلك 

خاضت صراعها ضد إجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية على دولة 

الرفاه، وركزت على تقويض قوة النقابات وتقليص بيروقراطية الدولة. 

لقد استدعت تاتشر من جديد قيم اليمين الأوروبي المحافظ مثل العائلة 

النجاح)  من  نوعًا  الإثراء  (واعتبار  والنجاح  المبادرة  وحرية  والوطن 

77 Urbinati, p. 16.

78 Ibid., p. 38.

الشكل

التفاوت في الدخل الوطني في الوليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا )2016-1979(

Gini coefficient بحسب معامل جيني
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ربمتبأ أ لوليأوليأ

ورفض البيروقراطية التي تعيش على حساب دافع الضرائب وغيرها. 

ولم يدرك اليسار البريطاني في حينه أنّ المعركة هي على الهيمنة، وظلّ 

يراهن على تردي أوضاع الطبقة العاملة في ظل اقتصاديات تاتشر، مثل 

البطالة وغيرها، لتعيده إلى الحكم، ولم يخض معركة الهيمنة، ما أدى 

في النهاية إلى انتصار النيوليبرالية حتى داخل حزب العمال البريطاني 

متمثلًا بصعود توني بلير وتياره. الشعبوية بهذا المعنى هي صراع على 

الهيمنة؛ أي الهيمنة على الشارع وأفكار الناس(79).

 Agonistic Conception of للديمقراطية  الصراعي  التصور  إنّ 

السياسي  عــودة  كتابها  في  بدايةً  ظهر  موف  عند   Democracy

(1993)، حيث عرفّت عودة السياسي بإدراك اليسار وجود صراع على 

هيمنة توجهين مختلفين في الاقتصاد والسياسة، بحيث لا يتوصلان إلى 

اتفاق بل ينتصر أحدهما على الآخر. هكذا تسُتدعى مقولات "العدو 

والصديق"، لكن بصيغة مخففة؛ إذ يستخدم بدلًا منها مصطلح الخصوم 

"نحن"  انقسام  على  القائمة  السياسة  تعتبر  لا  وهي   .Adversaries

و"هم" بين خصوم (وليس أعداء) خطراً على الديمقراطية(80). ولا أعتقد 

أنه يمكن التحكم في مثل هذا الانقسام بعد التحشيد له. ولهذا فهو 

عبر  والهيمنة  سأبيّن لاحقًا.  الديمقراطيات، كما  أصلًا في  محبّذًا  ليس 

استغلال العاطفة وغيرها لا يمكن أن تتحول إلى سياسات هوية.

شعبوياً،  مساواتياً  اليسار خطاباً  تبنّي  من  الديمقراطية  لا ضرر على 

الديمقراطيات  الحريات قد ترسّخ في  الحرية متجليًا في  أنّ مبدأ  كما 

أنّ  يؤذيها كثيراً عدم تشديده عليها. يضاف إلى ذلك  التاريخية، ولا 

هذا النوع من اليسار سرعان ما يتبنى سياسات أكثر قرباً من التيارات 

المركزية التي حكمت حالما يصل إلى الحكم، كما حصل في اليونان. ولا 

ضرر على الديمقراطية كذلك من صعود حركات احتجاج على سياسات 

وأوضاع قائمة، ترفع مطالب عينية، بحيث تجمع ناشطين من مشارب 

أيديولوجية مختلفة، بما في ذلك من يسار ويمين، ومتدينين وعلمانيين، 

وليبراليين وغير ليبراليين. فمن الطبيعي أن تجمع الحركات الاحتجاجية 

المطلبية الناس على مطالب وليس على أيديولوجيات.

تنشأ المشكلة بالنسبة إلى النظام الديمقراطي عند التقاء أفراد وحركات 

والمشترك  وتجمعات،  حراك  في  مختلفة  وأيديولوجيات  مشارب  من 

الوحيد بينهم هو الغضب على النخب السياسية في العاصمة، والنقمة 

على الأحزاب والبرلمان والقضاء والمثقفين الليبراليين، والنظر إلى هؤلاء 

"الخصوم" بوصفهم الآخر أو "العدو"، بحيث تتشكّل "نحن" شعبوية 

تحتكر التعبير عن الشعب في مقابل "هم" نخبوية. هذا الانقسام بين 

"نحن" و"هم"، وليس بين خير وشر، أو جميل وقبيح، بل بين "نحن" 

79 Mouffe, p. 19.

80 Ibid., pp. 90-93; See: Chantal Mouffe, The Return of the Political (New 
York/ London: Verso, 1993).

و"العدو"، أي الآخر المختلف جوهرياً ووجودياً وقابلية الانخراط ضده 

في صراع غير محدد بقواعد مسبقة ولا أخلاقيات مشتركة، هو جوهر 

المجال السياسي عند كارل شميت(81). ويحوّل الصراع بين "نحن" و"هم" 

ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين إلى القاعدة وليس الاستثناء لأنه لا 

يمكن تخيّل أن يحكم التعامل مع العدو والصديق بنفس المعايير.

الدولي  المجال  من  والعدو  الصديق  فكرة  إسقاط  آخر  بمعنى  وهو 

والعلاقات بين دول سيادية على علاقات القوى السياسية في الداخل، 

والتي يفترض أنها تنتظم في ظل دولة سيادية تحتكر العنف الشرعي، ما 

ينهي أيّ احتمال لتعددية ديمقراطية. فالديمقراطية لا تحتمل انقسامًا 

الـ "نحن"  حادًا بين "نحن" و"هم"، من دون "نحن" جامعة لجميع 

والـ "هم" الممكنة، مهما كانت هذه الـ "نحن" الجامعة ضامرة. فتحَْت 

سقف إجماعها على الدولة/ الوطن تكون التعددية ممكنة.

إنّ تعريف السياسي بتنظيم العلاقة بين العدو والصديق هو تعريف 

بوصفها  السيادة  تعريفه  بموازاة  تمامًا  بحدودها،  للظاهرة  شمولي 

الحق في فرض حالة الطوارئ، أي الحق في القتل. لا، ليس هذا جوهر 

السياسة، بل حدّها الأقصى. وإذا خطونا خطوة واحدة في هذا الاتجاه 

سوف نجد أنفسنا خارج السياسة. فالحرب مثلًا هي استمرار للسياسة 

بأدوات أخرى. ومعنى كلمة "أخرى" هنا "غير سياسية".

إنّ الانقسام إلى "نحن" و"هم" هو انقسام هوياتي، يختزل السياسة 

إلى بنى غير تداولية ولاتبادلية بل محصنة في هويات. والسياسة في 

حالتها هي صراع قد يقود إلى إلغاء طرف لطرف آخر أو إلى المحاصصة 

التوافقية للدولة كأنها غنيمة من دون تغيير في مفهوم الصالح العام، 

التي  التعددية  السياسة  تلغيان  والحالتان  الدولة.  إدارة  نهج  في  أو 

العام،  للخير  مختلفة  تصورات  بين  ونزيه  عادل  تنافس  في  تتلخص 

ولكيفية إدارة الدولة.

ساسة  بين  الحكم  على  الصراع  التعددية  السياسة  تتيح  أن  ويمكن 

انتهازيين لمجرد الوصول إلى السلطة، ولكن منطق التعددية التنافسية 

الديمقراطية يفرض حتى على هؤلاء صياغة طموحهم بصورة برنامج 

متعلق بالصالح العام وإدارة الشأن العام، والخضوع لمناقشات حوله. 

قطاعات  بين  صراع  مجرد  الديمقراطية  التنافسية  التعددية  ليست 

محصنة خلف هويات. فمثل هذا الانقسام بين "نحن" و"هم" يشبه 

التعددية الاجتماعية ما قبل السياسية بين قبائل وطوائف أكثر مما 

يشبه التعددية الديمقراطية.

كما أن احتكار تمثيل الشعب، واعتبار الخصم خارج الشعب المعبّر عنه 

في خطاب إقصائي قد يقود إلى ممارسات إقصائية في قمع المعارضة 

81 Carl Schmitt, The Concept of the Political, Georg Schwab (trans.) 
(Chicago & London: University of Chicago Press, 2007), pp. 26 - 31.
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والانزلاق من الشعبوية إلى الفاشية، ويسهل ذلك خطر الشعبوية الثاني 

وهو ضيقها بالمؤسسات الوسيطة مثل الأحزاب والصحف، وصولًا إلى 

البرلمان ذاته، ووضع الثقة في قائد يتفاعل معه الشعب مباشرة من 

دون وسطاء، ويدّعي أنه يتمثل هموم الشعب ويمثل إرادته.

فهم  على  التنافس  تجاوز  إذا  و"هم"  "نحن"  بين  الانقسام  يدفعنا 

الصالح العام، إلى صراعات بين مصالح قطاعية فحسب، إما إلى مغادرة 

السياسة نحو الحرب والإلغاء، وإما العودة بها إلى القبلية الاجتماعية، 

التي لا تتيح سياسة تعددية تداولية، بل تقود في أفضل الحالات إلى 

محاصصة تتعامل مع الدولة ومواردها على نحو تهارشي (أو افتراسي) 

بوصفها غنيمة. وإذا كان هذا أساس الشعبوية، فلا يمكن أن تكون 

شعبوية ديمقراطية.
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تقوم العلاقات الأميركية - الخليجية على ما يتجاوز المصلحة الذاتية، وإن كانت هي العامل 
الرئيــس دومًــا لتشــكيل التحالفــات والعلاقــات الاســتراتيجية. وتتعلّق المصالــح الذاتية التي 
توُجّه العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية بالأمن، وذلك من منطلق الحاجة 
إلى التعامل مع إيران ومحاربة التطرف وتأمين تدفق صادرات النفط من الخليج وشبه الجزيرة 
العربية لتلبية حاجات الاقتصاد العالمي وتوفير المصدر الرئيس للدخل لدول الخليج. تفُسّــر 
هذه الدراســة أســباب اســتمرار علاقات الولايــات المتحدة الوثيقــة بشــركائها الأمنيين العرب 
فــي الخليــج، وتــرى أن الولايــات المتحــدة وشــركاءها الاســتراتيجيين الخليجييــن يواجهــون 
تحديات خطرة، تشــمل التغيير السياســي الداخلي في الولايات المتحدة، والانقسامات بين 

الدول العربية، وتأثير النزاعات الإقليمية، وعدم الاستقرار، والدور المتنامي للقوى الخارجية.

كلمات مفتاحية: الخليج، الولايات المتحدة، الأمن، دونالد ترامب.

US and Gulf relations are based on more than self-interest, but common self-
interest is always a key (or the key) factor in shaping an alliance and strategic 
relationship. The key common self-interests that drives US and Arab Gulf relations 
are security – the need to deal with Iran, fighting extremism, and securing the 
flow of petroleum exports out of the Gulf and Arabian Peninsula to meet the 
needs of the global economy, and to provide the key source of income for the Gulf 
states. This study explains why the United States maintains close ties with its Arab 
strategic partners in the Gulf. The study finds out that the US and its Gulf strategic 
partners face serious challenges, including domestic political change in the US, 
divisions between Arab states, the impact of regional conflicts and instability, and 
the growing role of non-Western powers. 

Keywords: The Gulf, United States, Security, Donald Trump.
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مقدمة
العربية  الخليج  بدول  الأميركية  المتحدة  الولايات  علاقات  تقوم  لا 

عامل  دائماً  هي  المشتركة  فالمصالح  فحسب؛  الذاتية  مصالحها  على 

والعلاقات  التحالفات  تشكيل  في  الرئيس  العامل  هي  بل  رئيس، 

الاستراتيجية. وترتكز المصالح الرئيسة المشتركة بين الولايات المتحدة 

ودول الخليج على مجموعة عوامل رئيسة، هي: الحاجة إلى التصدّي 

لإيران، ومحاربة التطرف، وتأمين تدفقّ صادرات النفط من الخليج 

وشبه الجزيرة العربية لتلبية حاجات الاقتصاد العالمي، وتوفير المصدر 

الرئيس لدخل دول الخليج العربية.

يفسر هذا سبب بقاء المجالات الرئيسة في علاقات الولايات المتحدة 

البحرين  بشركائها العرب في قضايا الأمن في الخليج العربي، في دول 

والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، وثيقة، رغم التوترات 

الولايات  بأن  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  تصريح  أثارها  التي 

مبيعات  بشأن  أيضًا  وآرائه  سورية،  من  قواتها  تسحب  قد  المتحدة 

الصحافي  مقتل  أثارها  التي  والتوترات  الأعباء،  واقتسام  الأسلحة 

السعودي جمال خاشقجي، والقلق في الكونغرس من طريقة محاربة 

السعودية والإمارات المتمردين الحوثيين في اليمن.

في الوقت نفسه، تواجه الولايات المتحدة وشركاؤها الاستراتيجيون في 

الخليج تحديات خطرة، حتى في تلك المجالات، وهناك قضايا كثيرة 

مُنسّقة فاعلة. من  جدًا تفتقر إلى الأهداف المشتركة وإلى إجراءات 

المتحدة،  الولايات  في  الداخلية  السياسية  المتغيرات  التحديات  تلك 

وعدم  الإقليمية  النزاعات  وتأثير  العربية،  الدول  بين  والانقسامات 

الاستقرار والدور المتنامي لقوى خارجية.

متقلبّة  وقيادة  عميقًا  انقسامًا  الأميركية  الداخلية  السياسة  تشهد 

من  ترامب  الرئيس  موقف  بعد  ظهر  كما  معهودة،  غير  بصورة 

واليمن. وتتصرف  والكونغرس من قضيتي خاشقجي  حالة سورية، 

والأزمات  الصراعات  في  المفاجئة  التحوّلات  إزاء  المتحدة  الولايات 

استراتيجية  أهداف  دون  ومن  غالبًا،  باستعجال  الخليج  منطقة  في 

لزيادة مساهمة حلفاء  ترامب  إدارة  واضحة. كما سعى أعضاء في 

بالفعل  ينفقونه  ما  أن  مع  الأعباء"،  "اقتسام  في  الخليجيين  أميركا 

الولايات  تدفعه  ما  بكثير  يفوق  اقتصادهم،  إلى  نسبةً  الدفاع  على 

المتحدة. ويتحدث الرئيس وبعض مستشاريه عن خفض أكبر لعدد 

القوات الأميركية في المنطقة.

الصادرة  ترامب  لإدارة  الجديدة  الاستراتيجية  وثائق  تركّز  ذلك،  مع 

في  المتطرفة  والحركات  إيران  على  بشدة  و2018،   2017 عامي  في 

رئيسة،  تهديدات  بصفتها  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة 

وتدعو إلى تمتين علاقات الولايات المتحدة بشركائها الاستراتيجيين في 

المنطقة. وأفردت موازنة الدفاع الأميركية لعامي 2018 و2019 زيادة 

لافتة في مخصصات عرض القوة الأميركية وجاهزيتها، وهذا سيُحسّن 

غير  والأطراف  لإيران  التصدي  على  المتحدة  الولايات  قدرات  كثيراً 

الحكومية والمتطرفين.

وتمويلها،  الاستراتيجيات  هذه  تنفيذ  دعم  ترامب  إدارة  واصلت  إذا 

فسيُكمل ذلك مساعي التحديث العسكري الجارية في دول الخليج 

العربية. وتعُزّز هذه التطورات العلاقات الأميركية - الخليجية وترفع 

مستوى الأمن والردع في منطقة الخليج في آن معًا.

تحُدث  المتحدة،  الولايات  مواقف  إضافية في  قضايا ومشكلات  ثمة 

في  المؤثرة  الرئيسة  القضايا  فإحدى  العلاقات.  هذه  في  بلبلةً 

والغاز  النفط  إنتاج  ارتفاع  هي  الخليج  في  الأميركية  الاستراتيجية 

النفط،  من  وارداتها  في  حادّ  انخفاض  مع  المتحدة،  الولايات  في 

النفط  صادرات  انقطاع  من  الاستراتيجية  مخاوفها  من  قلصّ  ما 

إليها. الخليجية 

الخليجيين،  حلفائها  من  أيّ  ولا  المتحدة،  الولايات  تجد  لم  عمومًا، 

طرقاً ناجعة للتعامل مع جملة واسعة من القضايا الأمنية الحساسة. 

فالهزيمة الأخيرة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" 

إرهابية  الخليج، حيث يمثل ظهور حركات  التطرف في  تنُه خطر  لم 

العرقية  التوترات  من  واسعة  جملة  مع  مترافقًا  كبيراً،  تحدّياً  أخرى 

والطائفية والمشكلات في العلاقات بين دول الخليج.

إيران،  مع  النووي  الاتفاق  من  المتحدة  الولايات  انسحاب  أدّى 

ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى طمنة بعض دول الخليج، 

لكنه أوجد توترّات حادّة جديدة مع إيران، وأثرّ في أسواق النفط 

تصريحات  بسبب  للقلق  أخرى  مصادر  وثمة  وأسعارها.  العالمية 

الرئيس ترامب بشأن احتمال انسحاب مُبكر للقوات الأميركية من 

في  ومساهمتهم  الحلفاء  جهود  مستوى  لزيادة  وضغوطه  سورية، 

تحمّل الأعباء.

الخليجية   - العلاقات الأميركية  العربي في  الجانب  من جهته، أوجد 

المتحدة فحسب،  بالولايات  أيضًا، ليس في علاقاته  مشكلات خطرة 

الشركاء  انقسم  إذ  نفسها؛  العربية  الــدول  بين  العلاقات  في  بل 

التعاون  مجلس  وأصبح  عميقًا،  انقسامًا  العرب  الاستراتيجيون 

لدول الخليج العربية أقرب إلى واجهة عسكرية. وعُقدت صفقات 

"البهرجة" وليس لفاعليتها العسكرية،  عسكرية عربية عدة بدافع 

لتنفيذ  فاعلة  قتالية  قوات  تشكيل  على  يذُكر  تركيز  يحصل  ولم 

مهمات عسكرية رئيسة.

السعودية والإمارات  العربية  المملكة  قادتها  التي  المقاطعة  فاقمت 

وكذلك  المشكلات،  هذه  حدّة  من  قطر  دولة  ضد  المتحدة  العربية 
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فعلت البلبلة الناتجة من خوض حرب اليمن، وتدخّل دول الخليج 

العربية في العراق. وتركّز معظم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب 

على إجراءات أمنية قمعية داخلية عمومًا، بدلًا من معالجة أسباب 

التطرف أو التهديدات الخطرة من المتطرفين والإرهابيين.

دول  أو  المتحدة  الولايات  عند  واضحة  خطة  الآن  حتى  توجد  لا 

الخليج العربية لإنهاء الحرب في سورية أو في العراق أو في اليمن. 

متعاظمًا،  تحدّياً  واليمن  والعراق  سورية  في  إيران  دور  ويطرح 

مثلما تفعل حقيقة أن هزيمة "دولة الخلافة" (داعش) في العراق 

تهديدًا  تمثل  ستبقى  اليمن  لحرب  محتملة  نتيجة  وأي  وسورية. 

جدّياً من المتطرفين في الدول الثلاث والمنطقة. أخيراً، يعُتبر مستوى 

للولايات  آخر  تحدّياً  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  المتفاقم  التوتر 

المتحدة والدول العربية.

تهديدًا  بالضرورة  والمشكلات  التحديات  هذه  من  أي  يشكّل  لا 

الراهنة، لكن من المرجّح أن  حاسمًا للعلاقات الأميركية - الخليجية 

تصُبح مصادر التوتر هذه كلها مشكلات مُستعصية حتى لو اتخذت 

لاحقًا أشكالًا جديدة. فالكثير منها، ولا سيما حرب اليمن ومقاطعة 

إيران وعواقب مقتل  العراق وسورية والتوترات مع  قطر واستقرار 

خاشقجي، يمكن أن تتفاقم بسرعة إلى أزمة، أو حتى إلى صراع منخفض 

الكثير على درجة صراحة وواقعية معالجة دول  المستوى. ويتوقف 

حتى  الحاصل  والتقدّم  المشكلات،  هذه  المتحدة  والولايات  الخليج 

الآن غير مُطمئِ في أي مجال.

 أولًا: إدارة ترامب وتأثير وثائقها 
حول الاستراتيجية الأميركية الجديدة

سياسات  من  عدة  مجالات  بشأن  عميقة  حزبية  سجالات  هناك 

القضايا  تجاه  الأحيان  الكثير من  المتقلب في  ترامب ونهجه  الرئيس 

الراهنة؛ إذ غلبت على سياسات إدارته في العامين الماضيين الصبغة 

الشخصية وردات الفعل، على نحو أكثر وضوحًا من أي رئيس أميركي 

الدوائر  داخل  السجالات  حدّة  وتفاقمت  الأخيرة.  العقود  في  سبقه 

الرئيس مسؤولين كبارًا، مثل  إقالة  نتيجة  الحاصلة  الحزبية والعامة 

مستشار الأمن القومي مايكل فلين، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، 

ووزير الدفاع جيمس ماتيس، إضافة إلى الكثير من الإقالات لمسؤولين 

الاستقالات  أو  الإقالات  هذه  باتت  حتى  الأبيض،  البيت  في  آخرين 

حدثاً شبه عادي.

تعززت الشكوك المؤثرة في وضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، 

كما تعزّزت نحو شركائها الاستراتيجيين، نتيجةً للتغيرات المفاجئة في 

قضايا  في  حقائق  تحريف  أو  المبالغة  نحو  ونزوعه  ترامب،  مواقف 

أساسية، بالتزامن مع تسريبات عن سجالات داخلية في البيت الأبيض 

هذه  وتعزّزت  المتحدة.  للولايات  الخارجي  الدور  بشأن  والإدارة 

القضايا  مقاربة  وكيفية  المتطرفين  تهديد  طبيعة  بشأن  السجالات 

الإسرائيلية - الفلسطينية، وكيفية صوغ سياسة الولايات المتحدة في 

مجال الطاقة وصادراتها، وجوانب عدة في السياسة الخارجية والأمنية 

للولايات المتحدة.

مباشرةً  تؤثر  التي  الأخرى  القضايا  من  عددًا  ترامب  الرئيس  أثار 

والشركاء  الخليج  تجاه  الأميركية  للسياسة  الرئيسة  الجوانب  في 

موقفًا  إدارتــه  اتخّذت  إذ  العربية؛  الأنظمة  بعض  في  الأمنيين 

معها،  النووي  الاتفاق  من  وانسحبت  إيران،  تجاه  تشددًا  أكثر 

المهددة لمصالح  الرئيسة  الأربع  الدول  إيران واحدة من  واعتبرت 

تؤدي  ألّا  في  يأمل  من  جانبه  إلى  وهناك  الأميركي.  القومي  الأمن 

تغيير  إلى  بل  للمنطقة فحسب،  إيران  تهديد  إنهاء  إلى  العقوبات 

النظام فيها أيضًا.

وحثّ  الفلسطينيين،  حساب  على  أكبر  بقوة  إسرائيل  ترامب  ساند 

الشركاء الأمنيين من العرب، بمن فيهم دول الخليج العربية، على شراء 

مزيد من الأسلحة وزيادة مساهمتهم في تحمّل الأعباء، مع تركيز عام 

ضئيل على المهمات الرئيسة وتفعيل التعاون الثنائي.

سورية هي مثال آخر على ذلك، حيث تراجعت الولايات المتحدة في 

أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن دورها في سورية بدرجةٍ 

كبرى، وركزت على الحرب ضد تنظيم داعش. لكن منذ وصوله إلى 

البيت الأبيض، تحدّث ترامب عن تقليص جهد الولايات المتحدة في 

بقاء  رغم  بالفعل،  هُزمِ  داعش  تنظيم  أن  وادّعى  والعراق،  سورية 

عدد كبير من مقاتليه. ومع أن إدارة ترامب قررت البقاء في سورية في 

أيلول/ سبتمبر 2018، وبدا أنها ملتزمة بالحفاظ على دورها ونفوذها 

في العراق، فإن الرئيس عاد وتحدّث في كانون الأول/ ديسمبر 2018 

عن الانسحاب من سورية وألمح إلى تقليص كبير في الدور الأميركي في 
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العراق، ثم عاد إلى تخفيف موقفه في كانون الثاني/ يناير 2019، تاركًا 

المستقبل مُعلقًّا(1).

أما بخصوص مقاطعة السعودية والإمارات لقطر، فأيدّهما الرئيس في 

البداية، لكن موقفه تغيّر كليًّا بمجرد اطلّاعه على القضية كاملة. ومع 

ذلك، فشل في اتخاذ موقف قوي يدفع باتجاه التوصل إلى حل يجمع 

النتيجة شللًا شبه تام لمجلس  قطر مع السعودية والإمارات. وكانت 

التعاون، المنقسم أصلًا، الذي يعاني خلافات قديمة بشأن كيفية هيكلة 

موقف  ترامب  ترك  ذلك،  إلى  أضف  خليجية.  دولة  كل  ودور  قواته 

الولايات المتحدة من مقتل خاشقجي ملتبسًا، وكذلك مستوى دعمه 

للسعودية والإمارات في حرب اليمن، مع اتخاذ الكونغرس موقفًا أكثر 

سلبيةً من موقفه؛ إذ إنه لم يتخّذ مواقف واضحةً منذ نهاية عام 2018.

ثانيًا: استراتيجية أميركية عميقة 
أكثر ثباتًا

تحُدّد جوهر  التي  الأساسية  الاستراتيجية  عناصر  الواقع  في  تتغير  لم 

يكون  ربما  العربية.  الخليج  دول  مع  المتحدة  الولايات  استراتيجية 

خطاب "أميركا أولًا" مُحيّراً، لكن الولايات المتحدة ما زالت مستمرة 

اتخّذت  التي  وهي  العربية،  الخليج  دول  مع  استراتيجيتها  في 

ترامب  إدارة  أصدرت  الخليج.  بدول  علاقاتها  بقوة  تعُزّز  خطوات 

وثيقتين استراتيجيتين جديدتين تعُزّزان التزامات أميركا تجاه شركائها 

الاستراتيجيين العرب، وقدّمت طلب موازنة الدفاع لعام 2019، يدعو 

إلى إدخال تحسينات كبرى في حجم قدراتها وجاهزيتها على عرض 

القوة بطرق تؤثر في منطقة الخليج.

تشمل الوثيقتان المذكورتان:

استراتيجية الأمن القومي التي أصدرها البيت الأبيض، بأمر من 	 

ترامب، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2017، وتركّز على البرامج 

المحلية والمدنية، إضافة إلى الأمن القومي.

وزارة 	  أصدرتها  التي  الدفاعي  القومي  الأمــن  استراتيجية 

في  ماتيس،  جيمس  الأميركي،  الدفاع  وزير  من  بأمر  الدفاع، 

18 كانون الثاني/ يناير 2018، وتركز على الدفاع والأمن القومي.

الدفاع لعام 2019، ويتألف 	  الكونغرس بموازنة  طلبًا رئاسيًا إلى 

من  صفحة   1000 تجاوزت  الوثائق،  من  كبرى  مجموعة  من 

عن  عامة  نظرة  وثيقة  في  كلها  ولخُّصت  المختلفة.  المعلومات 

1 Karen DeYoung, "Trump Agrees to an Indefinite Military Effort and 
New Diplomatic Push in Syria, U.S. Officials Say," The Washington Post, 
6/9/2018, accessed on 8/5/2019, at: https://wapo.st/2VmRkJL

الدفاع،  المالي في مكتب وزير  المراقب  الموازنة، أصدرها مكتب 

الأبيض  البيت  من  المعتمدة  والبرامج  الموازنة  إلى  تستند  لكنها 

ووافق عليها مدير مكتب الإدارة والموازنة. ويتميز هذا الملخص 

بأنه يعرض الموازنة بمصطلحات استراتيجية.

1. استراتيجية الأمن القومي
تناولت تقارير إعلامية ومقالات وتحليلات فكرية هذه الوثائق كما 

أنها في الممارسة  انعزالية جديدة. غير  النكوص إلى  أنها نوع من  لو 

العملية تدعو إلى إعادة تجديد واسعة لجهود الأمن القومي الأميركي 

وتحديثها، وتبُرز الأهمية الحاسمة لشركاء أميركا الاستراتيجيين.

عام  أواخر  القومي في  الأمن  استراتيجية  وثيقة  ترامب  الرئيس  وقعّ 

2017، وهي تقدم إلى الإدارة الجديدة تصوّرات على شكل أهداف. 

وتركز على ضرورة مواجهة الولايات المتحدة لتهديدات محتملة من 

روسيا والصين، لكنها تشدد أيضًا على أهمية شركاء أميركا الاستراتيجيين.

"ستتصدى الولايات المتحدة لما تواجهه حول العالم من منافسة 	 

متنامية سياسية واقتصادية وعسكرية".

ونفوذها 	  المتحدة  الــولايــات  قــوة  وروسيا  الصين  "تتحدى 

الأميركيين. فهما  والازدهار  الأمن  تقويض  ومصالحها، وتحاولان 

عدالة،  وأقل  حرية  أقل  الاقتصادات  جعل  على  مصممتان 

لقمع  والبيانات  المعلومات  في  والتحكم  جيشيهما،  نموّ  وعلى 

مجتمعيهما وتوسيع نفوذهما".

"تحقيق هدف 'أميركا أولًا' يعتمد اعتمادًا حاسمًا على الحلفاء 	 

النقاط  هذه  التاليان  الركنان  ويجعل  الاستراتيجيين.  والشركاء 

دور  لأداء  جديدًا  التزامًا  الرابع  ]الركن[  ويعرض  وضوحًا،  أشد 

رئيس في المنظمات الدولية التي تؤثر في الأمن القومي مباشرة، 

من  كبير  عدد  وكذلك  'الناتو'،  الأطلسي  شمال  حلف  مثل 

المنظمات المدنية التي هناك من يستخف بها، في أقصى اليمين، 

أو يعتبرها معادية".

الإسلامية 	  الدولة  تنظيم  مثل  الإرهابية،  الجهادية  "التنظيمات 

والقاعدة، عازمة على مهاجمة الولايات المتحدة وتعبئة أميركيين 

جهاتٌ  وتقُوّض  بالكراهية.  مُفعمة  راديكالية  بأيديولوجيا 

الاتجار  النظامَ الاجتماعي عبر شبكات  حكوميةٌ وغيُر حكومية 

عنيفة  جرائم  لارتكاب  يستخدمونها  التي  والبشر،  بالمخدرات 

وقتل آلاف الأميركيين في كل عام".

نظامنا 	  فيها  بما  الأميركية،  القوة  مصادر  الخصوم  "يستهدف 

الديمقراطي واقتصادنا. إنهم يسرقون ملكيتنا الفكرية وبياناتنا 
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السياسية،  عملياتنا  في  ويتدخّلون  ويستغلونها،  الشخصية 

ويستهدفون قطاعي الطيران والبحرية عندنا، ويعرضّون بنيتنا 

أسلوب  أسس  الأعمال  هذه  وتهدّد  للخطر.  الحيوية  التحتية 

الحياة الأميركي".

التاريخ، 	  عبر  مستمرة  مركزية  مسألة  السلطة  على  "الــصراع 

رئيسة  مجموعات  ثلاث  وثمة  استثناءً.  ليست  الحالية  والفترة 

من المنافسين (السلطات الرجعية في الصين وروسيا، والدولتان 

عابرة  تنظيمات  وتهديد  الشمالية،  وكوريا  إيــران  المارقتان 

للحدود، ولا سيما الجماعات الإرهابية الجهادية)، تتحدّى على 

نحو فاعل الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها".

هؤلاء 	  فإن  والحجم،  الطبيعة  في  اختلافهم  من  الرغم  "على 

والاقتصادية  السياسية  المجالات  في  يتنازعون  المتنافسين 

والمعلومات  التكنولوجيا  ويستخدمون  كلها،  والعسكرية 

القوى  موازين  تحويل  أجل  من  النزاعات،  هذه  لتسعير 

الناحية  ]...[ وهذه صراعات سياسية من  الإقليمية لمصلحتهم 

يؤيدون  ومن  القمعية  الأنظمة  يؤيدون  من  بين  الجوهرية 

المجتمعات الحرة".

"تتطلبّ حماية المصالح الأميركية أن ننافس باستمرار في هذه 	 

الصراعات الدائرة في مناطق عدة حول العالم. ستؤثر نتائج هذه 

المنافسات في القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية للولايات 

المتحدة  الولايات  وستسعى   ]...[ وشركائنا  وحلفائنا  المتحدة 

لمجالات تعاون مع الخصوم من موقع قوة، وقبل كل شيء من 

خلال ضمان التفوّق المطُلق لقوتنا العسكرية وتكاملها التام مع 

حلفائنا ووسائل القوة لدينا كلها"(2).

2. استراتيجية الدفاع الوطني
اتجّهت إدارة ترامب منذ بداية عهدها إلى مراجعة الجوانب الرئيسة 

أعدّت  أوباما. كما  التي صدرت في عهد  الأميركية  كلها للاستراتيجية 

استراتيجيات جديدة لسورية والعراق وإيران ودول الخليج، إضافةً 

إلى محاولات وضع خطة سلام شاملة وجديدة تنُهي الصراع العربي 

من  لكن  عامة،  بصورة  سّرية  الوثائق  هذه  تزال  ولا  الإسرائيلي.   –

المهم ملاحظة أن بعض جوانبها ظهر بسرعة، بسبب تسارع أحداث 

المنطقة التي تواصل فرض تغييرات في السياسة الأميركية.

2 "National Security Strategy of the United States of America," The White 
House (December 2017), accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2V9RO0K

الدفاع  لاستراتيجية  الرئيسة  المحاور  عن  الإعلان  جرى  حال،  أي  على 

الوطني الجديدة التي وقعّها وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس. 

وتبُيّن شهادات لمسؤولين في الإدارة أنها لم تتغير، حيث تعُلن بوضوح أن 

الولايات المتحدة لا تزال مُلتزمة بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين في 

الخليج. وتعتبر، مرة أخرى، روسيا والصين محور تركيز التخطيط الأمني 

الأميركي، وتعُطي كذلك أولوية كبرى للتهديد الإيراني والحركات المتطرفة 

في المنطقة، والحاجة إلى شراكات أمنية في الشرق الأوسط.

الاستقرار 	  الشمالية وإيران،  المارقة، مثل كوريا  الأنظمة  "تزعزع 

الإرهاب.  رعاية  أو  نووية  أسلحة  لامتلاك  سعيها  عبر  الإقليمي 

عبر  نفوذه  وزيادة  نظامها  بقاء  لضمان  الشمالية  كوريا  تسعى 

والكيميائية  والبيولوجية  النووية  الأسلحة  من  مزيج  امتلاك 

متنامية  بالستية  صاروخية  وقدرة  التقليدية  وغير  والتقليدية 

لاكتساب تأثير قوي في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة".

"في الشرق الأوسط، تنازع إيران جيرانها، مُصرةًّ على هلال من 	 

الهيمنة  على  تنافسها  أثناء  في  الاستقرار  عدم  وتسُببّ  النفوذ، 

وشبكة  الدولة  ترعاها  إرهابية  نشاطات  مستخدمةً  الإقليمية، 

متنامية من الوكلاء وبرنامجها الصاروخي لتحقيق أهدافها".

القوة 	  مجالات  في  المارقة  والأنظمة  الرجعية  السلطات  "تنافس 

جميعها. وضاعفت جهودها في غير الصراع المسلح، عبر توسيع الإكراه 

الغموض  واستغلال  السيادة  مبادئ  وانتهاك  جديدة  جبهات  إلى 

وتعمّد طمس الخطوط الفاصلة بين الأهداف المدنية والعسكرية".

في 	  حاسمة  المتبادلة  المنفعة  ذات  والشراكات  التحالفات  "تعُدّ 

استراتيجيتنا، وتوفر ميزة استراتيجية متينة لا يستطيع أي خصم 

أو منافس امتلاكها. وقد خدم هذا النهج الولايات المتحدة جيدًا، 

في السلم والحرب، على مدى 75 عامًا الماضية. وتقاطر حلفاؤنا 

وشركاؤنا لمساعدتنا بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وساهمنا 

منذ ذلك الحين في كل تدخل عسكري كبير تقوده الولايات المتحدة. 

يشاركنا حلفاؤنا وشركاؤنا يوميًا في الدفاع عن الحرية ومنع الحروب 

والحفاظ على القواعد التي تضمن نظامًا دوليًا حراً ومنفتحًا".

"نحن نجمع، عبر العمل سويةً مع الحلفاء والشركاء، أكبر قدر 	 

محافظين  الطويل،  المدى  على  مصالحنا  عن  للدفاع  القوة  من 

الذي  الاستقرار  ودعم  العدوان  لردع  مناسب  قوى  توازن  على 

النمو الاقتصادي. عندما نجمّع الموارد ونقتسم مسؤولية  يوُلدّ 

دفاعنا المشترك، يصبح عبء أمننا أخف وطأةً".

جانب 	  إلى  مكملة،  وقوى  قــدرات  وشركاؤنا  حلفاؤنا  "يوفر 

وجهات نظر مميزة وعلاقات إقليمية ومعلومات تحسّن فهمنا 
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للبيئة وتوسع خياراتنا. كما يوفرون إمكان الوصول إلى المناطق 

الحرجة، بدعمهم نظامًا واسعًا من القواعد والإمداد اللوجستي 

وشراكاتنا  تحالفاتنا  سنُعزّز  للوزارة.  العالمي  الانتشار  يدعم 

ونطوّرها في شبكة موسعة فعّالة في ردع التحديات المشتركة في 

عصرنا أو مواجهتها بحزم".

من 	  ــادرة  قـ شبكة  لتحقيق  عناصر  أربــعــة  عــلى  "ســنركــز 

التحالفات والشراكات":

والمسؤولية  – المتبادل  ــترام  الاح أســس  على  "المحافظة 

وائتلافاتنا  تحالفاتنا  إن  والمساءلة.  المشتركة  والأولويات 

مبنيّة على الإرادة الحرة والمسؤوليات المشتركة. ومع أننا 

نمثل بلا هوادة قيم أميركا وإيمانها بالديمقراطية، فإننا لن 

نسعى لفرض أسلوب حياتنا بالقوة. سوف نلتزم بتعهداتنا 

ونتوقع من الحلفاء والشركاء أن يساهموا بحصة عادلة في 

الفاعل  أمننا الجماعي المفيد للكل، بما في ذلك الاستثمار 

في  مسؤولياتنا  ومشاركتنا  الدفاعية،  قدراتهم  تحديث  في 

الأيديولوجيات  ومنافسة  الاستبدادية  النزعات  مقاومة 

الراديكالية وتأمين حماية ضد عدم الاستقرار".

"توسيع آليات التشاور الإقليمي والتخطيط التعاوني. سنبني  –

التحالفات  لتعزيز  المشتركة  المصالح  بشأن  جديدة  شراكات 

الإقليمية والتعاون الأمني. وسنزوّد الحلفاء والشركاء برسالة 

وزيادة  بالتحالفات  الالتزام  لتشجيع  ومتناسقة  واضحة 

التعاون الدفاعي والاستثمار العسكري".

حليف  – أو  شريك  لكل  المشترك.  العمل  على  القدرة  "تعميق 

خصائص مميزة من غيره. لكن بناء قوات موحدة قادرة على 

العمل معًا بطريقة فاعلة ومتماسكة لتحقيق أهداف عسكرية، 

يتطلبّ القدرة على العمل المشترك. والعمل المشترك أولوية في 

المنظمة والاتصالات وتبادل  القوة  التشغيل وعناصر  مفاهيم 

المعلومات والعتاد. تمنح وزارة الدفاع، بالتشاور مع الكونغرس 

ووزارة الخارجية، الأولوية لطلبات مبيعات المعدات العسكرية 

الأميركية، وتسريع تحديث قدرات شركائنا الخارجيين وقابليتهم 

قتالية  مهمات  على  وندربّ  الأميركية.  القوات  مع  للتكامل 

عالية المستوى في مناوراتنا العسكرية مع حلفائنا وفي مناوراتنا 

الثنائية والمتعددة الجنسيات".

شرقاً  – سندعم  الأوسط.  الشرق  في  دائمة  تحالفات  "تشكيل 

للإرهابيين،  آمنة  ملاذات  منح  يرفض  وآمنًا  مستقراً  أوسطَ 

لا تهُيمن عليه أي قوة معادية للولايات المتحدة، ويساهم 

التجارة.  طرق  وتأمين  العالمية  الطاقة  أسواق  استقرار  في 

وسنشكل تحالفات دائمة لتعزيز المكاسب التي حققناها في 

أفغانستان والعراق وسورية وغيرها، لتأكيد الهزيمة الدائمة 

للإرهابيين عبر قطع مصادر قوتهم، ومواجهة إيران"(3).

ثالثًا: موازنات الدفاع لعامَي 2018 
و2019

اتخذت إدارة ترامب أيضًا خطوات ستزيد جاهزية القوات الأميركية 

والتغييرات  والأموال  الأفعال  تكون  بحيث  كبرى،  زيادةً  وقدراتها 

الملموسة في القدرات العسكرية أبلغَ من الأقوال. وتعينَّ على الرئيس 

إدارة  أعدّت معظمه  الذي  لعام 2018  الدفاع  تقديم طلب موازنة 

أوباما، في أوائل عام 2017، بعَُيد تولّي ترامب منصبه.

1. أهمية طلب الموازنة لعام 2019
الأولى  الحقيقية  الفرصة   2019 لعام  الدفاع  موازنة  طلب  كان 

للرئيس ترامب لتقديم موازنة تعُزّز قوات الولايات المتحدة وتدعم 

الاستراتيجية الجديدة التي أعُلنت في أواخر عام 2017. وهو، أيضًا، 

كاملة وخطط  موازنة خمسية  دورة  لوضع  الأولى  الحقيقية  فرصته 

أميركا الدفاعية الطويلة الأمد.

ما  كاملة،  دفاعية  موازنة  لتقديم  الفرصة  هذه  الرئيس  استغل 

عادت مُقيّدة بالسقف الذي وضعه الكونغرس؛ إذ طلب 716 مليار 

للنفقات "الأساسية"، و69  دولار لعام 2019، موزعّة على617 مليارًا 

مليارًا  و30  الحربي،  القتال  أو  الخارج  في  الطوارئ  لعمليات  مليارًا 

"نفقات دفاعية أخرى"، مثل البرامج النووية. كان هذا الطلب أعلى 

المئة  10 في  نحو  أي  دولار؛  مليار   74 2018 بمقدار  عام  موازنة  من 

بالقيمة الحقيقية.

أكد في طلب موازنة عام 2019 مواصلة تمويل الحرب الأميركية في 

الولايات  تصُّرح  لا  الإسلامي".  "التطرفّ  ومحاربة  والعراق،  سورية 

إدارة ترامب سعت  الحربية كلها، لكن  بتكاليف عملياتها  المتحدة 

الجهود  لزيادة تمويل  الحربية،  العمليات  تكاليف  من خلال عرض 

الجوي  الدعم  وزادت  وسورية،  العراق  في  الأميركية  الاستشارية 

البرية  قواتها  تقدمها  التي  والاستشارات  التدريب  لجهود  القتالي 

لشركائها الاستراتيجيين في كلا البلدين.

3 "Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States 
of America: Sharpening the American Military's Competitive Edge," 
United States Department of Defense (2018), accessed on 8/5/2019, 
at: http://bit.ly/2J7GO2w
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الأنماط الجديدة للعلاقات الأميركية - الخليجية وأزمات الشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب

 1.4 تخصيص  على   2018 أغسطس  آب/  في  الكونغرس  وافــق 

تدريب  عبر  داعش  تنظيم  مواجهة  لنشاطات  أميركي  دولار  مليار 

السورية،  المعارضة  قوات  واختبار  العراقية وتجهيزها  الأمن  قوات 

المخصص  المبلغ  نصف  قرابة  استخدام  ربط  الكونغرس  أن  رغم 

الدفاع  وزير  بتقديم  دولار،  مليون   850 إلى  يصل  الذي  للعراق، 

للكونغرس بشأن  التابعة  الدفاع  لجان  إلى  تقريراً  ماتيس،  الأميركي، 

استخدام  ترامب  أوقف  وكذلك  العراق،  في  الأميركية  الاستراتيجية 

دولار،  مليون   300 إلى  يصل  الذي  لسورية،  المخصص  المبلغ  كامل 

الاستراتيجية  الكونغرس بشأن  لجان  إلى  تقريراً  الرئيس  يقدم  حتى 

الأميركية في سورية(4).

في  التصرف  حرية  من  مزيدًا  المسلحة  القوات  الرئيس  منح 

أثناء  في  الجوية  الطلعات  عدد  فارتفع  الجوية؛  القوة  استخدام 

الأسلحة  عدد  وزاد   .2017 عام  في  داعش  ضد  الأساسية  المعارك 

عام  في   5075 إلى   2016 عام  في   3160 من  شهرياً  المستخدمة 

2017. وزاد عدد القذائف سنوياً من 30743 قذيفة في عام 2016 

المتحدة لم  الولايات  أن  إلى 39577 قذيفة في عام 2017. صحيح 

مته إلى درجة أصبح إلقاء  تهزم التنظيم في تلك الحملة، لكنها حجَّ

5075 قذيفة في المعركة ضده، كافيًا، في الشهور العشرة الأولى من 

.(5) عام 2018 

2. تعزيز قدرة عرض القوة الأميركية
قدرة  تحسين  هو   ،2019 عام  موازنة  لطلب  أهمية  الأشد  الأثر  إن 

من  عدد  أخفق  وقد  العالم.  في  القوة  عرض  على  المتحدة  الولايات 

المتحدة في خفض  الولايات  بدء  وركزوا على  ذلك،  فهم  المحللين في 

التهديد  في  الحاد  الانخفاض  بسبب  الخليج  منطقة  في  قواتها  عدد 

الذي يمثله تنظيم داعش. ولم يرَ هؤلاء المحللون في التزامات الولايات 

المتحدة سوى نشر القوات، وأغفلوا حقيقة أنها تغُيّر باستمرار مواقع 

لتلبية  الحربية  وسفنها  وطائراتها  والمدنيين  العسكريين  أفرادها 

المقتضيات والأولويات على مستوى العالم.

المنطقة،  من  كلها  قواتها  بسحب  فعليًا  المتحدة  الولايات  تبدأ  لم 

جوي  وحضور  كبير،  استشاري  وجــود  على  الحفاظ  وتواصل 

جندي   2000 نحو  لديها  كان   2018 سبتمبر  أيلول/  في  وبحري. 

4 "H.R.5515 - John S. McCain National Defense Authorization Act 
for Fiscal Year 2019," Congress.gov, Library of Congress, 115th Congress  
(2017-2018), accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2DW0BO6

5 "AFCENT Airpower Summary: Operation Freedom's Sentinel & 
Resolute Support Mission," United States Air Forces Central Command, 
31/7/2018, accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2DXqZaf

في  جنود   4107 أيضًا  ولديها  العراق،  في   5000 ونحو  سورية،  في 

الكويت، و31 جندياً في عُمان، و791  البحرين، و1816 جندياً في 

اليمن،  في  و7  الإمارات،  في  و417  السعودية،  في  و321  قطر،  في 

في  وطــوارئ  احتياط  قواعد  على  وحافظت  جيبوتي(6).  في  و30 

وقاعدة  البحرين،  في  الخامس  الأسطول  وعلى  البلدان،  من  عدد 

العديد الجوية في قطر، وعلى تدريب القوات الأميريكة في سورية 

والعراق ومساعدتها.

بيد أن الاختبار الحقيقي لقدرة الولايات المتحدة على دعم شركائها 

وقت  في  قوات  من  تنشره  ما  ليس  خطر،  نزاع  في  الاستراتيجيين 

هو  بل  وهناك،  هنا  محدودة  عسكرية  عمليات  لدعم  أو  السلم 

والبحرية  والجوية  البرية  القوى  عرض  على  الكليّة  العالمية  قدرتها 

الخليج ومستوى جاهزيتها وتحديثها. وقد  والصاروخية في منطقة 

الدفاع  موازنة  2019 سقف  عام  موازنة  ترامب  إدارة  طلب  ألغى 

 ،2011 عام  في  أقُرّ  الذي  الموازنة  مراقبة  قانون  بموجب  المفروضة 

ومستوى  قواتها  جاهزية  لرفع  كبرى  جهود  في  الإدارة  وشرعت 

قدراتها وتحديثها في الفترة 2023-2019.

حقق طلب الرئيس أكثر من زيادة صلاحيات إنفاق موازنة الدفاع 

في  دولار  مليار   683.2 إلى   2017 عام  في  دولار  مليار   656.3 من 

هدفاً  وحدّد   .2019 عام  في  دولار  مليار   728.8 وإلى   ،2018 عام 

ولإبراز   .(7)  2023 عام  موازنة  في  دولار  مليار   788.7 إلى  لزيادته 

أهمية هذه الأرقام، قدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن 

إجمالي الموازنة العسكرية في روسيا في عام 2017، كان 61.7 مليار 

دولار، وفي الصين 150.5 مليار دولار، وفي فرنسا 48.6 مليار دولار، 

وفي المملكة المتحدة 50.7 مليار دولار.

ارتفع تمويل الجاهزية بحدود 10 في المئة بين موازنتي عامي 2017 

و2019، وذهبت الزيادات الرئيسة إلى الإنفاق على مجالات أساسية 

على  الحصول  ذلك  في  بما  وتحديثاً،  تسليحًا  الأميركية  القوة  لعرض 

وسائل العرض الضخمة، مثل حاملة الطائرات الرابعة من طراز فورد 

و77 طائرة مقاتلة (شبح F-35)(8). وشملت جهود التحديث الرئيسة:

6 "DoD Personnel, Workforce Reports & Publications," Defense 
Manpower Data Center, accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/302tqBQ; 
"Department of Defense Press Briefing by Secretary Mattis and General 
Dunford in the Pentagon Briefing Room," United States Department of 
Defense, 8/8/2018, accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2H6UsiV

7 "National Defense Budget Estimaes for FY 2019," Office of the Under 
Secretary of Defence (Comptroller) (April 2018), p. 9, accessed on 8/5/2019, 
at: http://bit.ly/2Vtas92

8 Ibid.
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 ددعلأيا  

ربمتبأ أ لوليأوليأ

 	 77 لتمويل  دولار  مليارات   10.7 الطلب  يشمل  "الطائرات، 

طائرة   15 لشراء  مليارات  و3   ،F-35 مشتركة  هجومية  مقاتلة 

مليار  و2.2   ،KC-46A طراز  من  بالوقود  للتزويد  صهريج 

لتمويل 10 طائرات P-8A Poseidon للمراقبة البحرية".

 	 9.9 مبلغ  الطلب  ويشمل  النووي،  الردع  الصاروخي/  "الدفاع 

مليارات دولار لنظام الدفاع الصاروخي البالستي، و3.7 مليارات 

مليار  و2.3  كولومبيا،  من طراز  البحرية  غواصة سلاح  لبرنامج 

."B-21 Raider ،للقاذفة الشبح المستقبلية للقوات الجوية

"السفن، يشمل الطلب 7.4 مليارات دولار لتمويل غواصتين من 	 

طراز فيرجينيا وتكاليف برنامج آخر، و6 مليارات لتمويل ثلاث 

مدمّرات من طراز Arleigh Burke، و1.8 مليار لتمويل حاملة 

طائرات من طراز فورد".

"مركبات تكتيكية، يشمل الطلب ملياري دولار لتمويل 5113 	 

مركبة تكتيكية خفيفة مشتركة"(9).

النواب  مجلسي  أعضاء  معظم  بدعم  الــزيــادات  هــذه  حظيت 

الكامل في  الوطني  الدفاع  الكونغرس قانون تفويض  والشيوخ، وأقرّ 

آب/ أغسطس 2018 (10). كما بدأت الإدارة الجديدة مشروعًا ضخمًا 

دول  إلى  الأميركية  الأسلحة  مبيعات  تسليم  على  الموافقة  لتسريع 

الخليج وشركاء استراتيجيين آخرين(11).

رابعًا: رئيس متردد وقضايا خلافية

1. تأثير زيادة إنتاج النفط والغاز الأميركيين
من المهم أن ندُرك أنه حتى لو لم تواجه الولايات المتحدة تهديدًا من 

الحركات الإرهابية والمتطرفة أو من إيران، فسيبقى الخليج مصلحة 

استراتيجية أميركية حيوية؛ إذ أدّى الارتفاع في إنتاج النفط الصخري 

في  انخفاض  من  ذلك  من  نتج  وما  المتحدة،  الولايات  في  والغاز 

من  المتحدة  الولايات  مخاوف  تقلصّ  إلى  الأميركية،  النفط  واردات 

التأثير المباشر لانقطاع صادرات النفط الخليجية في إمدادات النفط.

9 "The FY2019 Defense Budget Request: An Overview," Congressional 
Research Service, 9/5/2018, accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2J9jmla

10 "All Information (Except Text) for H.R.5515 - John S. McCain 
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019," Congress. Gov, 
Library of Congress, 115th Congress (2017-2018), accessed on 8/5/2019, 
at: http://bit.ly/2VQZaKS

11 Paul Mclery, "NSC Readies Major Overhaul in US Arms Exports," 
Breaking Defense, 26/3/2018, accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2DWxQAZ

غير أن تراجع اعتماد الولايات المتحدة على الواردات من دول الخليج 

العربية، يقابله زيادة أكبر في اعتمادها على الانتعاش العام للاقتصاد 

العالمي وعلى تدفقّ ثابت لصادرات مُصنّعة من دول آسيوية كبرى 

يفُسّر  ما  وهذا  الخليجيين.  والغاز  النفط  على  كبيراً  اعتمادًا  تعتمد 

حرص الولايات المتحدة على استمرار علاقتها بدول الخليج العربية.

الصادرات  على  العالمي  للاعتماد  رسمي  أميركي  تقدير  أفضل  يأتي 

وهي  الطاقة،  لوزارة  التابعة  الطاقة  معلومات  إدارة  من  الخليجية 

يتوقع  حين  ففي  تقريباً.  كلها  الأميركية  الرسمية  التقديرات  مصدر 

الكثير من المصادر الخارجية أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى استيراد 

الوقود السائل أو الغاز الطبيعي في المدى القريب، يأتي تقويم إدارة 

الشكوك  من  واسعة  جملة  ويتناول  تحفظاً،  أكثر  الطاقة  معلومات 

وثلاثة اتجاهات محتملة للمستقبل، واستنتاجاتها الرئيسة هي:

"انخفضت حصة الواردات من استهلاك السوائل عمومًا من نحو 60 

في المئة في عام 2005، إلى نحو 21 في المئة في عام 2017. وستصبح 

رًا صافيًا ابتداءً  الولايات المتحدة وفق سيناريو الحالة المرجعية، مُصدِّ

من عام 2029 حتى عام 2045. وفي سيناريو الموارد والتقانة العالية 

للنفط والغاز، ستصُبح الولايات المتحدة مُصدّرًا صافياً للنفط بكميات 

النفط  إنتاج  انخفاض  إلى  وبالنظر  و2050.   2021 عامي  بين  كبيرة 

الخام المحلي في سيناريو الموارد والتقانة المنخفضة للنفط والغاز، فإن 

صافي الواردات من استهلاك السوائل، سيبقى أعلى من 18 في المئة، 

ويقترب من 32 في المئة في عام 2050 في هذه الحالة"(12).

ليس واضحًا أبدًا إن كان الرئيس وكثيرون من الشخصيات السياسية 

إنتاج  فائض  هامش  أن  يدُركون  الأميركيين،  السياسات  وصانعي 

المرجعية  الحالة  قليل جدًا في سيناريو  النفط  المتحدة من  الولايات 

لإدارة معلومات الطاقة، ولا يترك مجالًا للتصدير. أما حجم الزيادة 

في إنتاج الغاز في الولايات المتحدة فمختلف؛ إذ يخلص تحليل إدارة 

معلومات الطاقة إلى أن الولايات المتحدة، في الحالات كلها، ستبقى 

صادراتها  وتبلغ   .2050 عام  حتى  الطبيعي  للغاز  صافياً  مُصدّرًا 

الصافية في سيناريو حالة الموارد والتقانة العالية للنفط والغاز قرابة 

الغاز  أسعار  انخفاض  لأن   ،2050 عام  في  مكعب  قدم  ترليون   13

الطبيعي الأميركي يجعل صادراته منافسة نسبةً إلى موردّين آخرين. 

ولأن أسعار الغاز الطبيعي الأميركي في سيناريو حالة الموارد والتقانة 

الغاز الطبيعي الأميركي  المنخفضة للنفط والغاز أعلى، فإن صادرات 

12 Dana Van Wagener, "Oil and Natural Gas Resources and Technology," 
Annual Energy Outlook, 26/3/2018, accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/305xEc3
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التراكمية الصافية بين عامي 2017 و2050 أقل بأكثر من 50 في المئة 

مما هي عليه في سيناريو الحالة المرجعية(13).

المتحدة  الولايات  في  أحياناً  ذلك  إلى  ينُظر  السياسي،  المستوى  على 

الوقود  الغاز وأنواع أخرى من  استبدال  إمكان  باعتباره مؤشًرا على 

بالنفط، أو ببساطة المزيد من الدلائل على أن الولايات المتحدة ما 

عادت قلقة كثيراً بشأن وارداتها النفطية، ما يجعلها أقل اعتمادًا على 

الخليج. ويساعد هذا أيضًا في توضيح سبب إيلاء الحكومة الأميركية 

حالات الطوارئ الدولية في مجال الطاقة قدرًا أقل من الاهتمام، كما 

أن مخاوفها أقل بكثير تجاه مخزونها النفطي الاستراتيجي.

أن  الأميركيون  الطاقة  محللو  يــدرك  الخبراء،  مستوى  على  لكن 

المئة في  الواردات من 11 في  الولايات المتحدة زادت اعتمادها على 

ارتفع  المقابل،  عام 2016 (14)، في  المئة في  إلى 16-17 في  عام 1990، 

معدل الصادرات من 9 في المئة في عام 1990، إلى نحو 12 في المئة في 

عام 2016 (15). وهم يدركون أن الخليج بالنسبة إلى الولايات المتحدة 

يوميًا  برميل  مليون   18.5 قرابة  فعلياً  وصدّر  للنفط،  رئيسٌ  رٌ  مُصدِّ

 3.7 قطر صدّرت  أن  يعرفون  عام 2017. كما  عبر مضيق هرمز في 

تريليونات قدم مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. ويمثلّ ذلك 

أكثر من 30 في المئة من حركة النقل البحري العالمية، وأكثر من 60 في 

المئة من إجمالي إنتاج النفط(16).

والمخططون  الأميركيون  المسؤولون  يدُرك  أيضًا،  الخبراء  على مستوى 

الاستراتيجيون أن الولايات المتحدة تعتمد بدرجة كبرى على التدفق 

السلس للتجارة مع الصين؛ إذ بلغ إجمالي تبادلها التجاري مع الصين 

15.4 في المئة في تموز/ يوليو 2018، ومع اليابان 5.1 في المئة، وكوريا 

الجنوبية 3 في المئة، وتايوان 1.7 في المئة، والهند 2.1 في المئة، وتايلند 

والغاز  النفط  الحدود على  أقصى  إلى  يعتمد  المئة، وجميعها  2.2 في 

الخليجيين(17). كما يدركون أن من مصلحة الولايات المتحدة ألّا تحَلّ 

الخليج. لكن من غير  أي قوة كبرى، مثل روسيا أو الصين محلها في 

على  الأميركيين  السياسيين  والقادة  المسؤولين  كبار  كان  إن  الواضح 

وعي تام بحقيقة أن التجارة الأميركية تعتمد على بلدان معتمدة على 

نفط الخليج.

13 Ibid.

14 "Imports of Goods and Services in the United States from 1990 to 2017, 
as a Percentage of GDP," Statista, accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2Jpi5Wv

15 Ibid.

16 "World Oil Transit Chokepoints," Energy Information Administration, 
25/7/2017, accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2YgLQgt

17 "U.S. Trade in Goods by Country," United States Census Bureau, 
accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2YkrEul

2. التطرف والإرهاب وداعش والقاعدة
تتأثر العلاقات الأميركية - الخليجية بالكثير من الشكوك والتوترات 

مدفوع  وبعضها  العلاقات،  هذه  في  مباشرة  بعضها  يؤثر  الأخرى، 

إحدى  الدراسة.  هذه  في  سابقًا  إليه  أشرنا  ما  وهذا  خارجية،  بقوى 

أثارها ترامب وبعض مستشاريه، هي إلى أي  التي  الرئيسة  القضايا 

درجة ستؤدي هزيمة تنظيم داعش، وغيره من الجماعات المتطرفة 

في سورية، إلى تقليص الجهود العسكرية الأميركية في العراق وسورية 

في  العربية  الخليج  دول  دور  زيادة  إلى  أو  و/  الخليج،  دول  وباقي 

مواجهة الخطر المحلي للإرهاب والتطرف؟

قلصّ التقدم الواضح في القتال ضد داعش والقاعدة والقوى المتطرفة 

أميركية  مقاتلة  قوات  نشر  إلى  الحاجة  وسورية،  العراق  في  الأخرى 

متقدمة. وساهم أيضًا التحسن المطرّد في قدرات بلدان الخليج العربية 

في مكافحة الإرهاب منذ عام 2003، في المساهمة بمساعدة هذا التقدم 

الذي شمل إنشاء السعودية هيئات متعددة الجنسيات، مثل التحالف 

الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في كانون الأول/ ديسمبر 2015، 

وتعيين أول قائد له في كانون الثاني/ يناير 2017.

في الوقت نفسه، على الرغم من التقدم الواضح، فإن التهديد الذي 

تمثلّه الحركات المتطرفة العنيفة لم يتوقف فعلياً. وتصريحات الرئيس 

ترامب بين حين وآخر بشأن أن تنظيم داعش هُزم، هي تصريحات 

سياسية لا تعكس الواقع، ولا تعكس وجهات النظر الأميركية أيضًا. 

الوشيكة  الهزيمة  أن  الإرهاب  مكافحة  في  أميركيون  خبراء  وأوضح 

"لدولة الخلافة" والقتال ضد القاعدة في إدلب، لم ينُهيا تهديد الحركات 

المتطرفة في الخليج، أو يجلبا الأمن إلى العراق وسورية. ويقُدّرون أن 

عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش وحركات متطرفة أخرى، لا 

يزالون في المنطقة. إضافةً إلى أن القتال في اليمن، والانقسامات بين 

قطر والإمارات والسعودية، لا تساعد عملياً في ذلك(18).

مكافحة  خبراء  مستوى  على  قوي،  خليجي   - أميركي  اتفاق  هناك 

الإرهاب ومخططي الأمن القومي، على أن الإرهاب والتطرف لا يزالان 

يشُكّلان تهديدًا رئيسًا. ولسوء الحظ، ليس لدى الولايات المتحدة أو 

دول الخليج العربية خطة واقعية متكاملة تتصدى لتهديد الحركات 

الإرهاب،  مكافحة  على  الجهد  معظم  ويتركز  والإرهابية.  المتطرفة 

بدلًا من اجتثاث أسبابه، على الرغم من أن تقارير التنمية العربية 

بلد على  كل  الدولي عن  البنك  وتقارير  المتحدة  الأمم  الصادرة عن 

حدة، تحُذّر من أنه لم تبُذل جهودٌ تذكر للحدّ من الفساد والبطالة 

وسوء الحكم وفشل التنمية والضغط السكاني.

18 Bethan McKernan, "Up to 30,000 ISIS Fighters Remain in Iraq and Syria, 
Says UN," Independent, 15/8/2018, accessed on 5/8/2019, at: http://bit.ly/2kIscf5
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 ددعلأيا  

ربمتبأ أ لوليأوليأ

 Global Terrorism "ستارت"  بيانات  قاعدة  معطيات  تشير 

Database التي تستخدمها وزارة الخارجية الأميركية في تقاريرها عن 

الإرهاب، إلى أن اتجاهات الإرهاب قد تواصل تصاعدها بمجرد انتهاء 

الحملة الكبرى لاستئصال تنظيم داعش، وأن التركيز الحالي للولايات 

المتحدة ودول الخليج العربية على هزيمة التنظيم والقاعدة، سينُهي 

قسمًا محدودًا من التهديد حتى لو هُزمت كلتا الحركتين بالكامل(19).

إذا نظرنا إلى النماذج العامة للإرهاب العالمي بين عامي 2001 و2017، 	 

فإن 81716 هجمة، 73 في المئة منها، حصلت في بلدان إسلامية.

تشكله 	  الذي  التهديد  عن  الرسمية  الأميركية  الخرائط  تغطي 

أخرى،  وإرهابية  متطرفة  وحركات  والقاعدة  الإسلامية  الدولة 

الدول  إلى  أفريقيا، وتمتد  الأوسط وشمال  الشرق  كامل منطقة 

الأفريقية جنوب الصحراء وإلى أفغانستان وباكستان.

داعش 	  تنظيم  كان   ،2017 لعام  الأميركية  البيانات  بحسب 

وعن  للإرهاب،  26445 ضحية  من  المئة  في   26.9 عن  مسؤولًا 

12.1 في المئة من 10900 حادث إرهابي فقط.

في العراق وسورية، كان التنظيم مسؤولًا عن 28.9 في المئة من 	 

أصل 18802 حادث بين عامي 2012 و2017، في مقابل 2.1 في 

المئة لتنظيم القاعدة وعناصره.

"ستارت"،  أرقام  تشمل  لا  بالإرهاب،  المتعلقة  البيانات  معظم  مثل 

إرهاب الدولة، ولا تحسب أعمال العنف والخسائر الناجمة عن قتال 

حركات التمرد والحروب الأهلية(20)، لكنها تشمل الكثير من الأعمال 

بيانات  وتظُهر  وأفــراد.  صغيرة  تنظيمات  ترتكبها  التي  الإرهابية 

"ستارت" أن الجماعات المتطرفة تستطيع إعادة تنظيم نفسها بسرعة 

نسبيًا حتى بعد تعرضّها لهزائم كبرى. وتعكس أرقام "ستارت" أيضًا، 

بغضّ النظر عن الصواب السياسي، حقيقة أن الغالبية العُظمى من 

الحوادث والخسائر الناجمة عن التطرف في العالم وفي منطقة الخليج، 

ترتكبها تنظيمات تدّعي أنها إسلامية، ويشمل ذلك سُنّة يقتلون أو 

يجرحون سُنّةً آخرين.

يسبب ذلك مشكلات عملية عدة في العلاقات الأميركية - الخليجية: 

بعد  استراتيجية  إلى  الحاجة  أمــسّ  في  المتحدة  الولايات  أولًا، 

يصُدّق  والتطرف،  الإرهاب  لمواجهة  تماسكًا  أكثر  وتكون  "داعش"، 

والإمارات  السعودية  مقاطعة  تؤكد  ثانيًا،  ترامب.  الرئيس  عليها 

19 Anthony H. Cordesman, "Terrorism: U.S. Strategy and the Trends in 
Its 'Wars' on Terrorism," Report, Center for Strategic & International Studies, 
8/8/2018, accesssed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2vNNIAY

20 Ibid.; Daniel R. Coats, "Statement for the Record Worldwide Threat 
Assessment of the US Intelligence Community," Office of the Director of 
National Intelligence, 29/1/2019, accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/303MNuh

بين  أخرى  وخصومات  السعودية - العُمانية،  والتوترات  لقطر، 

بينها  والتعاون  مشرذمة  تزال  لا  العربية  الدول  أن  عربية،  بلدان 

خطابي أكثر منه حقيقي. ثالثاً، لا يمكن للتعاون الأميركي - الخليجي 

لمشكلاتهما  المعادلة  طرفي  معالجة  بعد  إلا  تمامًا  فاعلًا  يكون  أن 

الداخلية بطريقة أكثر فاعلية.

 3. إيران والاتفاق النووي والتعامل 
مع تهديد لاتماثلي

المتحدة من  الولايات  انسحبت  إذ  أخرى؛  إيران قضية خلافية  تمثلّ 

الاتفاق النووي مع إيران في 8 أيار/ مايو 2018 رغم الجهود الأوروبية 

لإقناع الرئيس ترامب بالعدول عن ذلك. لا يبدو أن هناك أي فرصة 

باطرّاد  تفاقمت  ومنذئذ  أو لاتفاق جديد.  الاتفاق  لتجديد  واضحة 

والولايات  جهة،  من  إيران  بين  سابقًا  الموجودة  الخطرة  التوترات 

المتحدة ودول الخليج العربية من جهة أخرى. ليس هناك كما يبدو 

أدّى  لكن  عسكرية،  اشتباكات  أو  حرب  بحدوث  مباشر  تهديد  أي 

الانسحاب إلى تصاعد سباق تسلحّ إقليمي تواصل على نحو ما منذ 

سقوط الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي في عام 1979، وتسارع باطرّاد 

في الأعوام الأخيرة(21).

والولايات  إيران  بين  الكلامية  الصدامات  نتجاهل  أن  الخطورة  من 

المتحدة عندما تصُبح جدّية كالتي حدثت في 22 تموز/ يوليو 2018، 

بالقول:  المتحدة،  الولايات  روحاني،  حسن  الإيراني،  الرئيس  حذّر  إذ 

"السيد ترامب، لا تلعب بالنار لأنك ستندم. وعلى أميركا أن تعلم أن 

أم  إيران هي  السلام كله، والحرب مع  إيران هو مفتاح  السلام مع 

الحروب كلها"(22).

وليس  طنانة  بعبارات  اشتباك  من  أكثر  ليس  الأمر  أن  الواضح  من 

حربياً، لكن في الصباح التالي، ردّ ترامب بتغريدة، كُتبت كلها بأحرف 

كبيرة، تقول: "لا تهدد أبدًا الولايات المتحدة مرةً أخرى، وإلا ستتحمل 

عواقب لم تصُب سوى قلة على مر التاريخ. نحن ما عدنا البلد الذي 

يسكت عن عباراتك المسعورة بالعنف والموت. كن حذرًا!"(23).

21 Anthony H. Cordesman & Nicholas Harrington, "The Arab Gulf States 
and Iran: Military Spending, Modernization, and the Shifting Military Balance," 
Report, Center for Strategic & International Studies, 12/12/2018, accessed on 
5/8/2019, at: http://bit.ly/2DOHGEF; Farzin Nadimi, "IRGC Navy Leadership 
Change May not Signal Imminent Behavior Change," Policy Analysis, The 
Washington Institute, 5/9/2018, accessed on 5/8/2019, at: http://bit.ly/2Luwwvh

22 "Iran's Rouhani Warns Trump about 'Mother of all Wars'," Reuters, 
22/7/2018, accessed on 8/5/2019, at: https://reut.rs/2V85jOv

23 Rick Gladstone, "Should we be Anticipating War with Iran? No, but It 
Could Get Nasty," The New York Times, 23/7/2018.
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من  إيران  واردات  الأخرى على  الدول  التي وضعتها  القيود  منحت 

الأسلحة، إضافةً إلى العقوبات وإدارة إيران البائسة لاقتصادها، دولَ 

الخليج العربية تفوّقاً كبيًرا على إيران في تحديث قواها العسكرية، 

إيران،  وصلت  المقابل،  وفي  الأميركية(24).  القوات  حضور  إلى  إضافةً 

قبل توقيع الاتفاق النووي، إلى حافة تصنيع أسلحة نووية، واستغلت 

بمهارة أخطاء استراتيجية للولايات المتحدة والانقسامات العميقة في 

الوطن العربي لتوسيع نفوذها الإقليمي في منطقة الخليج.

المتكافئة،  غير  الحرب  مجال  في  مميزة  قدرات  أيضًا  إيران  بنت 

وأظهرت قدرة على ابتكار عدد كبير من أسلحتها الرئيسة وتعديلها. 

واهترائها  قِدَمها  من  الرغم  على  تعمل  أنظمتها  من  الكثير  وأبقت 

في الحرب الإيرانية - العراقية، فعدّلت وحدّثت عددًا من الطائرات 

والسفن القديمة، وحصلت على بعض القذائف والصواريخ المتقدمة 

النافعة، وبدأت في إنتاج بعض الأسلحة الرئيسة اعتمادًا على نفسها، 

رغم أن عددًا كبيراً من مزاعمها مشكوك فيه ودعائي إلى حدٍ بعيد. 

وتشمل القدرات الإيرانية ما يلي:

إيران 	  أعلنت  ونووية:  وإشعاعية  وبيولوجية  كيميائية  أسلحة 

أنها تمتلك القدرة على إنتاج أسلحة كيميائية، ونجحت بوضوح 

النووية،  القدرة  حافة  على  وضعها  نووي  برنامج  تنفيذ  في 

يؤدي  قد  البيولوجية.  الأسلحة  في  التقدم  بعض  حققت  وربما 

إلى  إيران  عودة  إلى  النووي  الاتفاق  من  الأميركي  الانسحاب 

تطوير قدرات كبرى في مجال أسلحة الدمار الشامل.

صواريخ بحر - أرض: طوّرت إيران قدرة لافتة في إطلاق صواريخ 	 

بالستية وقذائف مدفعية ضد أهداف في المنطقة. ولديها عدد 

في  أهداف  ضرب  تستطيع  التي  المنتشرة  الصواريخ  من  كبير 

تطوّر  وهي  الخليج.  ساحل  طول  وعلى  العربية  الجزيرة  شبه 

صواريخ بالستية دقيقة ذات فاعلية أكبر بكثير في ضرب أهداف 

عسكرية وتجارية وبنية تحتية ذات قيمة عالية. كما أنها تتقدّم 

في تطوير صواريخ كروز وطائرات حربية من دون طيّار. وهذا 

الجوية  القوة  افتقارها إلى  يمنحها جزئيًا، على الأقل، بديلًا من 

الحديثة والمستدامة.

دفاعات جوية حديثة: صحيح أن إيران لم تتسلم مؤخراً شحنات 	 

أسلحة هجومية من روسيا أو من مصادر أخرى، لكنها تسلمّت 

 ،Tor-M1 من روسيا صواريخ سلاح جو متقدم قصيرة المدى مثل

 C-400 Triumf أرض - جو  صاروخي  نظام  شحنة  وتتسلم 

الروسي التي تمتلك بعض القدرة المضادة للصواريخ البالستية.

24 Cordesman & Harrington.

قوات برية مركّزة على الدفاع في العمق والحرب غير المتكافئة: 	 

المتحدة  الولايات  تتُبِع  أن  من  تخوّفها  على  فعل  كردة  جزئياً 

غزوها للعراق بهجوم عليها، استفادت إيران من دروس الحرب 

الإيرانية - العراقية لإنشاء قدرات الدفاع في العمق، وهي مزيج 

من فيلق الحرس الثوري وقوات "الباسيج" لتأمين قدرات دفاع 

واسع في العمق، ويمكنها أن تواجه أي قوات احتلال في حرب 

غير متكافئة وتهاجمها.

إيران 	  طوّرت  ساحلية:  وأهداف  سفن  لمهاجمة  بحرية  قوات 

مجموعة منوّعة وواسعة من الصواريخ المضادة للسفن وحرس 

الساحل أو المارينز وزوارق صاروخية و"انتحارية" وألغام ذكية 

استخدامها  يمكن  جوية  ووحدات  غوص  وزوارق  وغواصات 

لمهاجمة أهداف شحن بحري في عرض البحر وعلى الساحل في 

أي مكان في الخليج، ونشرتها خارج الخليج في المحيط الهندي 

والبحر الأحمر. كما حسّنت بدرجة لافتة قدرتها على نشر هذه 

خوض  على  وقدرتها  الملاجئ،  في  وحمايتها  وإخفائها  القوات 

حروب الاستنزاف. وادّعت أنها طوّرت صواريخ متقدمة مضادة 

للسفن ومجموعة منوعة من الصواريخ الذكية ونشرتها.

استغلال "الحرب الناعمة" على شكل حرب إلكترونية واتصالات 	 

يمكنها  لا  أنه  إيران  أدركت  ترهيب":  و"حروب  استراتيجية 

المحدودة  التوترات  استغلال  يمكنها  لكن  شامل،  كسب صراع 

إلى  الإلكترونية،  والهجمات  والدعاية  والمواجهات  والأزمات 

جانب التهديد والادّعاء المبالغ به لكسب ما يمكن أن ندعوه 

الاستنزاف  وحروب  الاستباق  أن  تدُركِ  وهي  ناعمة".  "حرباً 

و"القتال" بمستويات منخفضة من التصعيد، يتيحان لها فرصًا 

التفوّق  رغم  الخطورة،  من  مقبولة  بمستويات  استراتيجية 

العربي في القوات التقليدية.

طوّرت 	  الإقليمي:  النفوذ  وتوسيع  استراتيجيين  شركاء  استخدام 

إيران علاقاتها بحزب الله وشيعة لبنان ونظام الأسد في سورية، 

الخليج  دول  في  وشيعة  العراق،  في  وكردية  شيعية  وعناصر 

العربية، وشيعة وقوى أخرى في اليمن، وعناصر من طالبان في 

أفغانستان لمد نفوذها وتأمين مصادر محتملة للدعم العسكري 

في المنطقة.

4. إيران ومجلس التعاون لدول الخليج العربية
دول  ارتكبتها  خطرة  استراتيجية  أخطاء  توظيف  من  إيران  تمكّنت 

التي  الفرص  هذه  أهم  ولعل  المتحدة،  والولايات  العربية  الخليج 

استغلتها إيران هي:
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استغلال الانقسامات العربية والتمزقّ الطائفي والعرقي: غالبًا ما 	 

يستخدم القادة السياسيون العرب في منطقة الخليج وفي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصطلح "عربي" لوصف المساعي 

لعمل وحدوي وناجع. لكن استخدام كلمة "عربي" تاريخيًا جعلها 

الانقسامات  بمهارة  إيران  واستغلت  والتفكك.  للفرقة  مرادفاً 

لإقامة  منها،  كل  وداخل  العربية  الخليج  دول  بين  والخصومات 

روابط مع المعارضة الشيعية في البحرين، ولتوسيع علاقاتها بقطر 

بعد المقاطعة التي قادتها السعودية والإمارات، ولاستغلال النفوذ 

الشيعي في الكويت والمصالح التجارية في دبي، وتحسين علاقاتها 

بحكومة عُمانية لديها تاريخ من التوتر مع السعودية. واكتسبت 

إيران نفوذاً استراتيجيًا واسعًا من استغلال مثل هذه الانقسامات 

في الحرب الأهلية اللبنانية والحركة الفلسطينية، والحرب الأهلية 

العراقية، والحرب الأهلية في سورية، والحرب الأهلية اليمنية. كما 

سمح لها دورها في سورية بتحسين علاقاتها بروسيا.

الإخفاقات الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة: يمكن القول إن 	 

ارتكاب أخطاء استراتيجية ليس بالضرورة حكراً على الوطن العربي؛ 

فالإخفاق الأميركي في استيعاب العواقب المدنية والعسكرية لغزو 

إلى  بالنسبة  توازن عسكري حاسمة  قوة  زوال  إلى  أدّى  العراق، 

إيران، وفتح المجال أمام تعاظم كبير في النفوذ الإيراني في العراق 

المتحدة في  الولايات  أخفقت  كذلك  الآن.  عام 2003 حتى  منذ 

في  كلها  الأهلية  الحرب  محطات  في  حاسمة  بطريقة  التصرف 

سورية (باستثناء التركيز على تنظيم داعش) ومنحت إيران وروسيا 

فتحًا كبيراً جديدًا، وساعدت في إبقاء الأسد في السلطة. وثمة مأساة 

استراتيجية كبرى جديدة قد يسُفر عنها الوضع في اليمن. وكان 

لإخفاق الولايات المتحدة في التركيز على ضرورة الإصلاحات المدنية 

الأميركية  الأسلحة  مبيعات  ربط  العربي، وفي  الوطن  في  والتقدم 

المشترك،  العمل  وقابلية  وبالتكامل  واضحة  أولويات  بتحقيق 

تكاليفه الخاصة. والانقسام الأشد ضرراً بين دول الخليج العربية 

التي  والإمــارات،  السعودية  بقيادة  لقطر  الحالية  المقاطعة  هو 

بدأت في حزيران/ يونيو 2017 بإغلاق الحدود وحظر الطائرات 

والسفن القطرية من دخول الأجواء والطرق البحرية للسعودية 

الولايات  الواضح إن كانت  والإمارات والبحرين ومصر. من غير 

المتحدة تستطيع القيام بعمل أفضل لمحاولة التوسط في الوضع، 

لكن من الواضح تمامًا أنها أوجدت أيضًا مشكلات لعُمان والكويت. 

وأدّى الصراع الحاصل إلى شلل عملي لأي فرصة نحو إيجاد بعُد 

عسكري مهم لمجلس التعاون وبلوغ مستويات جدّية من التكامل 

"لعبة  العربية في  الخليج  دول  انغمست  وقد  المشترك.  والعمل 

والحدّ  وصدّها  إيران  لردع  العسكرية  قدراتها  وزيادة  عروش"، 

من نفوذها بأسلحة جديدة وقوات ضخمة، لكن هذا لا يعني 

أن لدى الطرفين، الأميركي والخليجي، استراتيجيةً فعّالة لمواجهة 

المشترك.  الميداني  والعمل  التنسيق  من  فعّالًا  مستوى  أو  إيران، 

وكان مجلس التعاون منذ تأسيسه في 25 أيار/ مايو 1981 أشبه 

بتحالف عسكري أجوف. ولم يطُوِّر مُطلقًا آليات فاعلة لتخطيط 

قوى وعمليات متكاملة أو منسقة بطريقة صحيحة، ولم يعمل 

على إنشاء مرافق عربية خليجية مشتركة وتوحيد المعايير والعمل 

الميداني المشترك وتحقيق تكامل في إدارة المعركة، أو امتلاك أنظمة 

 C4 (تخزين معلومات واسترجاعها)، ولا أنظمة ومرافق IS & R

(قيادة وتحكم واتصالات وكمبيوتر). في المقابل، قدّمت الولايات 

المتحدة حلولًا، لكن لا يُمكنها فعل الكثير، كما أن العلاقات الثنائية 

العسكرية والأمنية الجيدة للولايات المتحدة بدول الخليج العربية 

هي بديل جزئي من العلاقات الجيدة بين الدول العربية نفسها.

الإنفاق العسكري وشراء الأسلحة واقتسام التكاليف في مواجهة 	 

عن  ترامب  الرئيس  تصريحات  تعُد  الأمن:  من  المدني  الجانب 

وضغطه  سورية  من  الأميركية  للقوات  محتمل  مُبكر  انسحاب 

لزيادة دول الخليج العربية وارداتها من الأسلحة الأميركية وحصتها 

من الأعباء، مصادرَ أخرى للقلق. في حين يبدو أنه قرّر البقاء في 

سورية في الحدود الممكنة، وأبقى التزامه في العراق أيضًا(25).

بخصوص الجهود الأمنية لدول الخليج العربية، لا يزال الطاقم الرديء 

نفسه الذي قاد الرئيس السابق أوباما إلى اعتبار أن دولًا مثل السعودية 

لا تنُفق ما يكفي، موجودًا. على الولايات المتحدة، هنا، أن تنظر إلى 

الحقائق بعمق أكبر. ربما تكون دول مثل عُمان والعراق والسعودية 

والإمارات ثرية، لكنها تنُفق بالفعل 10 في المئة أو أكثر من ناتجها المحلي 

الإجمالي على قوى الأمن، بينما ينفق معظم دول الناتو الأوروبية أقل 

من 2 في المئة، وتنفق الولايات المتحدة أقل من 4 في المئة(26).

بالمثل، فإن التركيز على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دول الخليج، بدلًا 

من الإنفاق على قدرات عسكرية فاعلة لتنفيذ مهمات رئيسة، يؤدي 

إلى هدر كبير في تمويل الدفاع وأموال يمكن استخدامها لتلبية حاجات 

مدنية رئيسة وتحجيم أسباب الإرهاب والتطرف(27).

الإمارات  إمارات دولة  وباستثناء قطر وبعض  نسبية.  النفطية  الثروة 

العربية المتحدة، فإن دخل الفرد في دول الخليج العربية محدودٌ إلى 

مستوى معتدل و/ أو موزعّ توزيعًا سيئاً. ولديها مشكلات متفاقمة في 

مجال بطالة الشباب، وعليها أن تستثمر في التنمية والتنويع الاقتصاديين، 

25 DeYoung.

26 Ibid.

27 Ibid.
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الأنماط الجديدة للعلاقات الأميركية - الخليجية وأزمات الشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب

الوظائف على الأقل بقدر استثمارها  التحتية المدنية، وتأمين  والبنية 

في الأمن(28). وترسم رؤية السعودية 2030 مساراً محتملًا للمساعي في 

هذه الاتجاهات، لكن من الواضح أن هذه الجهود كلها ستكون مُكلفة 

ومليئة بالتحديات. لذا تحتاج العلاقات الأميركية - الخليجية إلى النظر 

أبعد من مكافحة الإرهاب والقوى العسكرية والتركيز بالقدر نفسه 

على زيادة التنسيق في تشجيع الاستقرار الإقليمي والتنمية المدنية.

خامسًا: غياب أيّ نهاية واضحة للحروب 
المأساوية في سورية والعراق واليمن

الخليج، مشكلةٌ  المتحدة وشركاءها الاستراتيجيين في  الولاياتِ  تواجه 

توازي في الأهمية تهديد الحركات المتطرفة وإيران، وهي إيجاد نهاية 

مستدامة للحروب في سورية والعراق واليمن؛ إذ يتوقف الاستقرار 

التسويات  من  سلسلة  إيجاد  على  الخليج  في  الإقليميان  والأمــن 

والاستقرار  السلام  من  شكلًا  تضمن  الــصراع،  إنهاء  بعد  السلمية 

الدائمين في البلدان الثلاث كلها، والحدّ من الدور الإيراني السلبي أو 

القضاء عليه، ودورَي روسيا وتركيا أيضًا.

1. تحدي سورية
قد يصل الصراع السوري إلى نهاية واضحة إذا تمكنت القوى الموالية 

للأسد من هزيمة الفصائل المسلحة الباقية في إدلب، وتقليص تهديد 

ما بقي من تنظيم داعش إلى حدود متدنية، وإن أمكن التوصل إلى 

حل وسط يدمج في الدولة السورية المنطقة ذات الغالبية الكردية في 

شمال شرق سورية. غير أن أياً من هذه التطورات لا يزال غير مضمون، 

وليس واضحًا الدور الذي ستقوم به إيران وحزب الله وروسيا وتركيا 

في المستقبل.

والأسد رمز أيضًا إلى حكم قمعي تتولّى فيه أقلية علوية صغيرة نسبياً 

حكم بلد تقدر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن نسبة السُنّة فيه 

74 في المئة، معظمهم ليس معارضًا للأسد فحسب، بل شُردّوا وقتُلوا 

المتحدة  الأمم  تقديرات  اتجاه  إذ يشير  إلى لاجئين،  وجُرحوا وتحوّلوا 

التي مضى عليها عامان إلى أن أكثر من 350000 سنّي قضوا حتى الآن 

في القتال مع جماعة الأسد، في حين تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 

28 Anthony H. Cordesman, "Stability in the Middle East: The Range of 
Short and Long-Term Causes," Report, Center for Strategic & International 
Studies, 9/4/2018, accessed on 5/8/2019, at: http://bit.ly/304lDTY; Anthony 
H. Cordesman, "The Underlying Causes of Stability and Instability in the 
Middle East and North Africa (MENA) Region," Analytic Survey & Risk 
Assessment, Center for Strategic & International Studies, 19/4/2016, accessed 
on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2Yad8VC

نصف عدد السكان لعام 2011 على الأقل هم الآن إما نازحون (6.3 

ملايين) وإما لاجئون (4.9 ملايين)(29).

يقف الشيعة، وهم الذين يشكلون 13 في المئة من السكان، إلى جانب 

المتمردة  العربية  الفصائل  من  الكثير  لكن  معهم،  ويعيشون  العلويين 

يعارض، بالدرجة نفسها من العنف، الشيعة والعلويين. والمسيحيون الذين 

كانت نسبتهم 11 في المئة في عام 2011، هم الآن بقايا مجهولة العدد، 

لكنهم غير آمنين عمليًا. أما الأكراد والأرمن وغيرهم ونسبتهم 9.7 في المئة، 

فكان لهم مواطنة جزئية فحسب عندما بدأت الحرب الأهلية، ومعظمهم 

الآن في منطقة الشمال الشرقي مع دعم مشكوك فيه جدًا، ولا توجد 

خيارات اقتصادية واضحة وليس هناك ما يدعو إلى الأمل في الأسد(30).

عانت سورية أيضًا دماراً اقتصادياً هائلًا بسبب القتال منذ عام 2011. 

التبعات  الحرب:  "خسائر  عنوان  تحت  الدولي  للبنك  دراسة  وتشير 

الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية"، إلى أن القتال كلفّ سورية 

ما يعُادل قيمة ما يحققه عقد من التنمية على الأقل(31). وتقُدّر وكالة 

بشدة  تدهور  السوري  "الاقتصاد  أن  الأميركية  المركزية  الاستخبارات 

بفعل الصراع المتواصل منذ عام 2011، وتراجع بأكثر من 70 في المئة في 

الفترة 2017-2010"(32).

هذه  تجاهل  العربية  الخليج  ودول  المتحدة  الولايات  تستطيع  لا 

إلى  إضافةً  ممكن.  دائم  حل  أفضل  عن  البحث  وعليها  التحديات، 

بشأن  والمخاوف  تركيا  في  المضطرب  السياسي  المشهد  يؤثر  ذلك، 

العلاقات  المتحدة في  سورية والأكراد والتوترات مع أوروبا والولايات 

الأميركية - الخليجية، وكذلك يفعل انتصار الأسد الظاهري في معظم 

الأسد  فـ "انتصار"  البلد.  هذا  في  وإيران  روسيا  ودور  سورية  أنحاء 

الظاهري على شعب لديه أسبابٌ وجيهة للخوف والغضب لا يبشر 

عمليًا باستقرار دائم. ويبقى النفوذ الإيراني في سورية والعراق مشكلة 

كبرى، في حين تُمثل روسيا وتركيا مشكلات محتملة أمام المخططات 

الأمنية الأميركية - الخليجية.

29 "The World Bank in Syrian Arab Republic," The World Bank, 1/4/2019, 
accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2HcQCVg

30 "The World Factbook: Iraq," Central Intelligence Agency, 5/8/2019, 
accessed on 12/9/2019, at: http://bit.ly/2kITguT

31 "The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the 
Conflict in Syria," The World Bank, 10/7/2017, accessed on 5/8/2019,  
at: http://bit.ly/2WuY5Wb

32 "The World Factbook: Syria," Central Intelligence Agency, 5/8/2019, 
accessed on 12/9/2019, at: http://bit.ly/2JoAGSM
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2. تحدي العراق
يخضع العراق أيضًا للنفوذ الإيراني والتدخل العسكري التركي، ويواجه 

مشكلات كبرى في التعافي من القتال الأخير وسلسلة الأزمات المتواصلة 

منذ بداية الحرب الإيرانية - العراقية في عام 1980. ولا تزال حكومته 

ضعيفة وفاسدة، وقد كان مسرحًا لمظاهرات حاشدة وأعمال شغب 

بسبب ضعف اقتصاده وقلة الخدمات العامة في عام 2018، حتى في 

المناطق الشيعية في الجنوب، وهي الأقل تضررًا من القتال.

أسفرت الانتخابات البرلمانية الوطنية في العراق في أيار/ مايو 2018 

عن نتائج غير حاسمة وخلافية (انتخابات آذار/ مارس 2010 مثلًا). 

فوّت  وقد  خطرة.  مشكلة  والعرقية  الطائفية  الانقسامات  تزال  ولا 

العراق عقودًا من فرص التنمية منذ عام 1980، لكنه لا يزال يمتلك 

الموارد النفطية اللازمة لدفع تكاليف التنمية المستقبلية وتلبية الكثير 

من حاجات جميع سكانه بشرط إيجاد حكم فاعل والوحدة المطلوبة 

العراق  فإن  الفاشلة،  الدول  حروب  معظم  عكس  وعلى  لتحقيقه. 

تعرضّ لأضرارٍ كبرى فحسب، لكنه لم يتمزقّ.

عشرة  الحادية  المرتبة  في  العراق  الدولية  الشفافية  منظمة  تصُنِّف 

 (3 (المرتبة  سورية  من  أفضل  وهو  العالم،  في  فسادًا  الأكثر  للبلدان 

وأفغانستان (المرتبة 4)، لكنه يبقى رديئاً نسبياً. ويحُذّر البنك الدولي 

في "التشخيص الممنهج للدولة" و"التشخيص الاقتصادي" لعام 2017 

متفائلًا  يبدو  البنك  أن  ومع  كبرى.  مشكلات  يواجه  العراق  أن  من 

من  بلد  في  داعش  تنظيم  بعد  انتعاش  بحدوث  ملحوظة  بدرجة 

دون حكومة أو خطة واضحة للمستقبل، فإنه حذّر في تقرير آفاق 

القتصاد العالمي الصادر في نيسان/ أبريل 2018 بالقول(33):

أسعار 	  في  الكبير  والانخفاض  الدولة  تنظيم  ضد  الحرب  أدّت 

المئة  21.6 في  بنسبة  النفطي  الاقتصاد غير  انكماش  إلى  النفط 

والجارية.  المالية  للحسابات  تدهور حادّ  عام 2014، وإلى  منذ 

وساهم ارتفاع أسعار النفط وتحسّن الوضع الأمني في عام 2017 

في الاستقرار الاقتصادي والعودة إلى النموّ في القطاع غير النفطي.

أيضًا 	  الأمن  فقدان  وشيوع  الدولة  تنظيم  ضد  الحرب  تسببت 

في تدمير البنية التحتية والممتلكات في مناطق سيطرة التنظيم 

في  بشدة  وأثرّت  المنتج،  الاستثمار  عن  بعيدًا  الموارد  وتحويل 

الفقر  وزادت  المستثمرين،  وثقة  الخاص  القطاع  استهلاك 

المئة في  19.8 في  من  الفقر  معدل  وارتفع  والبطالة.  والحرمان 

عام 2012، إلى 22.5 في المئة في عام 2014. وبلغ معدل البطالة 

33 "Iraq's Economic Outlook - April 2018," The World Bank, 16/4/2018, 
accessed on 5/8/2019, at: http://bit.ly/2V8U5cx

في المحافظات الأكثر تضررًا من تنظيم الدولة ضعف معدل باقي 

المحافظات تقريبًا (21.6 في المئة، في مقابل 11.2 في المئة).

بقي نموّ الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2015 و2016 إيجابيًا 	 

بفضل زيادة إنتاج النفط وتصديره، لكنه تعرضّ لانكماش قدره 

0.8 في المئة في عام 2017 بسبب تقلصّ إنتاج النفط بنسبة 3.5 

في المئة لتلبية اتفاق "أوبك+" القاضي بزيادة خفض إنتاج النفط 

في المناطق التي عادت إلى سيطرة الحكومة العراقية.

بلغت الخسائر الفعلية المتراكمة في نهاية عام 2017 نتيجة للنزاع 	 

72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، و142 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2013. وأدّى تحسن 

الوضع الأمني وجهود إعادة البناء الأولية إلى استمرار النمو غير 

النفطي بمعدل 4.4 في المئة في عام 2017. وحافظ سعر الصرف 

الثابت وتراجع الطلب على التضخم، وبقي منخفضًا عند 0.1 في 

المئة تقريباً في عام 2017.

كانت هذه التحديات خطرةً لأن للعراق تاريخًا طويلًا من سوء الحكم 

الفساد. كما  فيها  الدولي، بما  البنك  يقيسها  التي  الستة  المجالات  في 

أدّت مشكلات الحكم إلى نقص حاد في الطاقة الكهربائية ومشكلات 

خطرة في البنية التحتية، أثرّت في نسبة عالية من السكان الذين لم 

يعانوا الآثار المباشرة للحرب. كما أثارت مؤخراً سلسلة أعمال شغب 

ومظاهرات ضدّ الحكومة حتى في المناطق الشيعية الآمنة نسبيًا في 

جنوب شرق العراق. وأظهر عدد المتظاهرين الكبير أن العراق يواجه 

ناجعة  عمل  فرص  إيجاد  في  هائلة  اقتصادية  ومشكلات  تحديات 

لشبابه وسكانه عمومًا.

يحتاج تعافي العراق إلى عشرة أعوام على الأقل، وهو لا يستطيع إنجاز 

ذلك إلا إذا تحققت وحدة سياسية وحصل دعم خارجي. وعلى دول 

الخليج العربية إبداء حيوية أعلى في منافسة إيران على كسب العراق 

حليفًا لها، لكن الولايات المتحدة هي أيضًا جزء من المشكلات هنا؛ إذ 

تخلتّ حكومتها، إلى حدٍ بعيد، عن جهود تقديم المساعدة والجهود 

التزامها  أما  المدنية،  المشكلات  هذه  لمعالجة  المطلوبة  السياسية 

تنظيم داعش فغير واضح  بعد مرحلة  فاعل  بتقديم دعم عسكري 

تمامًا، حتى لو لم تنجح إيران في الحدّ من الجهود الأميركية. ونحن على 

الأقل نرى بعض الخبراء الأميركيين يزعم أنه حقق انتصارًا مبكراً ضد 

تنظيم داعش، في حين يشير آخرون إلى أنه لا يزال لدى التنظيم نحو 

15000-30000 مقاتل في العراق وسورية.

3. الحرب اليمنية
مرتفعة  تسببه من خسائر  بما  اليمن،  المتواصلة في  الحرب  إنهاء  يُمثل 
انهياره الاقتصادي إلى  ومعاناة في صفوف المدنيين، واحتمال أن يؤدي 
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العربي،  الوطن  في  والاقتصاد  الحكم  بين  مزيج  أسوأ  في  الشلل  تفاقم 

العربية؛  الخليج  دول  المتحدة وحلفائها من  للولايات  الثالث  التحدي 

الطويلة للسعودية والإمارات في إلحاق  إذ أخفقت حتى الآن الحرب 

وساعدت  خطرة  إنسانية  مشكلات  أوجدت  بينما  بالحوثيين،  الهزيمة 

إيران في توسيع نفوذها في اليمن؛ ما دفع بعض أعضاء الكونغرس إلى 

النظر في الحدّ من مبيعات الأسلحة إلى السعودية. ويعُدّ وضع اليمن من 

أسوأ الحالات، لأنه كان يعاني مشكلات كبرى نتيجة ارتفاع عدد السكان 

ونقص المياه والحكم والقضايا العرقية والطائفية والقبلية والاقتصادية، 

حتى قبل انطلاق الاضطرابات السياسية في عام 2011، وبداية الحرب 

الأهلية في آذار/ مارس 2015. وهو يمثل الآن تحدّياً أمنيًا خطراً للسعودية 

وقاعدة محتملة لإيران على البحر الأحمر. وورد في تقرير لمكتب الأمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صادر في أيلول/ سبتمبر 2018 (34):

الشعب  يزال  لا  المتصاعد،  الصراع  من  أعوام  ثلاثة  من  أكثر  "بعد 

الشديد.  الاقتصادي  والتدهور  الدائر  القتال  وطأة  يتحمّل  اليمني 

يحتاج عدد كبير جدًا من سكان اليمن، البالغ عددهم 22.2 مليوناً، 

إلى نوع من المساعدة الإنسانية أو الحماية. ويقُدّر عدد من يفتقدون 

الأمن الغذائي 17.8 مليوناً (بينهم 8.4 ملايين يعانون نقصًا حادًا في 

مياه  إلى  شخص  مليون   16 ويفتقر  المجاعة).  حافة  وعلى  الغذاء 

الشرب والصرف الصحي، و16.4 مليوناً إلى الرعاية الصحية الكافية. 

وزادت الحاجات في أنحاء البلاد كلها باطرّاد، مع وجود 11.3 مليون 

شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، أي بزيادة تفوق مليون شخص 

في عدد من هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء. 

ويواصل الصراع الدائر إلحاق خسائر بين المدنيين والتسبب في أضرار 

بالغة في البنية التحتية العامة والخاصة. وتبُدي أطراف الصراع كلها 

استخفافاً بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

وتعوّق أو تؤخر توزيع المساعدات الإنسانية.

يصعب تصوّر حدوث أي سلام حقيقي من دون حل يفُضي إلى حكم 

أكثر فاعلية، وإنهاء التهديد على السعودية. ويصعب أيضًا التوصل إلى 

سلام دائم من دون تعاون الولايات المتحدة مع دول الخليج العربية 

في مساعي تزويد اليمن بالمساعدة والدعم الاقتصادي والحكومي.

4. إسرائيل والفلسطينيون
آخر  تحدّياً  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  المتصاعد  التوتر  يُمثلّ  أخيراً، 

للغرب والخليج؛ إذ انتقلت إدارة ترامب من البحث عن خطة سلام، 

بحسب تعبيرها، إلى الانحياز إلى إسرائيل. فنقلت السفارة الأميركية 

عن  المساعدات  وقطعت   ،2018 مايو  أيار/  في  القدس  إلى  رسمياً 

34 "About OCHA Yemen," OCHA, accessed on 5/8/2019,  
at: http://bit.ly/2Vc0qnw; "The World Bank In Yemen," The World Bank, 
1/4/2019, accessed on 8/5/2019, at: http://bit.ly/2H8rLmL

التوسع المطرد  الفلسطينيين في آب/ أغسطس 2018، ووافقت على 

التشريع  تعارض  ولم  الكبرى،  القدس  في  الإسرائيلية  للمستوطنات 

الإسرائيلي الذي جعل إسرائيل دولة يهودية.

يجادل المدافعون عن هذه السياسات بأن السلطة الفلسطينية لم تبُدِ 

إرادة واقعية للتعامل مع قضية السلام، وأن الولايات المتحدة تؤيد 

التحولات هي مجرد قبول حقائق  إسرائيل منذ زمن طويل، وهذه 

على الأرض. إلا أن مثل هذه التغييرات تحُدث بالتأكيد مشكلات في 

العلاقات الأميركية بأي دولة عربية. كما كانت ستثير بالتأكيد معارضة 

من  والتطرفّ  إيران  تكن  لم  لو  العربية  الخليج  دول  في  بكثير  أكبر 

للمشكلات  مصدرًا  تصُبح  أن  جدًا  المحتمل  ومن  الأهم.  الأولويات 

والتوترات المستقبلية في العلاقات الأميركية - الخليجية.

فترة  منذ  مشلولة  شبه  أيضًا  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  بقيت 

طويلة بسبب القيادة الضعيفة على المستويات كلها تقريبًا، وبسبب 

وحركة  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  السلطة  بين  الانقسامات 

إلى  الحركة  وتفتقر  أيضًا.  الإسلامية "حماس" في قطاع غزة  المقاومة 

القدرة على تعبئة الوطن العربي بأي أمر يماثل فاعليتها السابقة، ونتج 

الحالية لمعظم  الرغبة  ذلك من عيوبها الخاصة، وبالقدر نفسه من 

الدول العربية في تجنّب أي تدخّل جدّي في القضية الفلسطينية.

ليس من المستغرب إذًا أن تفشل دول الخليج العربية في بلورة أي 

في  الفلسطينية  القضية  مع  التعامل  في  التوحد  من  فعلي  مستوى 

هذه الظروف، أو الاتفاق على مفاوضات قابلة للتنفيذ مع إسرائيل. 

صحيح أن لدى هذه الدول سبباً وجيهًا للتركيز على إيران والتطرف، 

لكنها ستواجه مشكلات محتملة متنامية في المستقبل.

خاتمة
من الواضح أنه ما زال لدى الولايات المتحدة وحلفائها من دول الخليج 

العربية مصالح استراتيجية مشتركة قوية. ومن الواضح كذلك أن الولايات 

المتحدة بصدد إجراء تحسينات كبرى في قدراتها على نشر قواتها في المنطقة 

إذا موّلت بالكامل الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها في عهد الرئيس 

دونالد ترامب. كما ستحسّن صادرات الأسلحة إلى دول الخليج العربية 

بعض جوانب القدرات الدفاعية الإقليمية، على الرغم من ضعف التركيز 

على مهمات رئيسة والخلافات بين تلك الدول. من المحتمل أيضًا أن يقل مع 

مرور الوقت بعض المخاوف الحالية بشأن العلاقات الأميركية - الخليجية.

مع ذلك، تواجه العلاقات الأميركية – الخليجية تحديات خطرة؛ إذ لم يظُهر 

الرئيس ترامب بعد أنه يستطيع اتبّاع استراتيجية ثابتة في أي مجال مهم، 
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وأثار حديثه عن الانسحاب واقتسام الأعباء وخطواته المقبلة في سورية 

والعراق، مخاوف جدّية لدى بعض الشركاء العرب في المجال الأمني.

خاشقجي  جمال  السعودي  الصحافي  ومقتل  اليمنية  الحرب  شكّلت 

مصدرَي قلق جديدين في الولايات المتحدة، إلى جانب المقاطعة السعودية 

الإماراتية البحرينية لقطر. ويمثلّ الدور المتزايد لروسيا وتركيا والصين في 

المنطقة مصدر قلق آخر. والأهم هو أن دول الخليج العربية والولايات 

"دولة  بعد  ما  التعامل مع خطر  تتقاسم مخاوف مشتركة في  المتحدة 

الخلافة" المتمثل بالتطرف والإرهاب، لكنها تفتقر أيضًا إلى أي استراتيجية 

واضحة لمواجهة هذه التهديدات.

إنها تحديات لا يوجد لها حلول سهلة أو مفضلة أو بسيطة أو سريعة. 

ويمكن لبعضها، مثل إيران، أن يفضي إلى أشكال جديدة من الصراعات 

أكثر  أميركية  وقيادة  سياسات  كلها  التحديات  هذه  وتتطلبّ  الخطرة. 

تناسقًا، وتعاوناً أفضل بين دول الخليج العربية، وجهودًا أكثر نجاعةً في 

رئيسة.  قضية  كل  مع  التعامل  في  وتنفيذها  مشتركة  استراتيجية  وضع 

متعاظمة.  عسكرية  قدرات  وامتلاك  مشتركة  مخاوف  وجود  يكفي  لا 

فالسؤال الرئيس هو هل تستطيع الولايات المتحدة ودول الخليج العربية 

الذي  الأمني  التعاون  بناء  من  تُمكّنها  بطريقة  الحالية  مشكلاتها  حل 

يحتاجون إليه؟
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تبحــث هــذه الدراســة في جــذور العلاقــات القطرية - الأميركية، والأســس التي قامــت عليها، 
والضوابــط التــي تحكمها. وتنطلق الدراســة في بحثها هذه العلاقات من ســبعينيات القرن 
المنصــرم إلــى فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ترى الدراســة أن حاجة قطر إلى ضمانات 
أمنيــة أميركيــة لــم تمنعهــا مــن تبنّــي سياســات مســتقلة وأحيانًــا متعارضة مع السياســات 
الأميركيــة. وقــد خضعت بناء عليه العلاقات القطرية - الأميركية لمدٍ وجزر، وتعرضت لأزمات 
بســبب تبايــن المصالــح والاهتمامــات والتحديــات التــي تواجــه البلديــن. لقد نحــت قطر في 
علاقاتها الإقليمية والدولية إلى تبني سياســة خارجية مستقلة عن واشنطن، إلا أنها حرصت 
في الآن نفسه على البقاء قريبة منها، وجعلت من نفسها حاجة حيوية للمصالح الأميركية، 
ســواء فيما يخص حضورها العســكري في المنطقة، أو الأدوار الفريدة التي تضطلع بها في 
تهدئة التوترات والنزاعات وعمليات الإغاثة الناتجة من احتفاظها بعلاقات مع جميع الأطراف 
في المنطقة، وخصوصًا تلك التي لا تستطيع واشنطن التواصل معها إلا عبر وسيط. هذه 
التحديــات  كل  القطرية - الأميركيــة  العلاقــات  تجــاوز  فــي  أســهمت  المتبادلــة  الاعتماديــة 
والصعوبات التي واجهتها، على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبلغت ذروتها في عهد إدارة 

ترامب.

كلمات مفتاحية: قطر، الولايات المتحدة، الخليج العربي.

This study explores the origins of Qatari-US relations, the foundations on which 
they are based, and the rules that govern them. It begins by examining relations 
between the two countries from the 1970s up until the Trump era. The paper finds 
that Qatar's need for US security assurances did not prevent it from adopting 
independent policies that occasionally contradicted US strategy. Accordingly, the 
Qatari-US relations have been upended, and exposed to crises due to diverging 
interests, concerns and challenges. While Qatar has embraced a foreign policy 
independent of Washington, it has also tried not to alienate it and has established 
itself as an asset for the US, both in terms of the military facilities it provides and 
the unique role it plays through maintaining ties with parties that the US cannot 
communicate with directly. Mutual dependency has enabled Qatari-US relations 
to overcome all the challenges they have faced over the past three decades, 
including those that emerged under the Trump administration. 

Keywords: Qatar, United States, the Gulf. 
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مقدمة
الفاعلَ الأبرز في السياسات الإقليمية  تعُدّ الولايات المتحدة الأميركية 
لدول المنطقة، انطلاقاً من أنها قوة عظمى، ونظراً إلى علاقاتها التاريخية 
منطقة  في  القوي  العسكري  ووجودها  الخليجيين  بحلفائها  الوثيقة 
الخليج. وزادت أهمية دورها بسبب تبنّيها مقاربات غير تقليدية في 
سياستها الخارجية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب. ويمكن القول 
إن الولايات المتحدة أدّت دوراً مهمًا في اندلاع أزمة الخليج في عام 2017؛ 
ذلك أن وصول رجل الأعمال ترامب إلى السلطة في انتخابات الرئاسة في 
عام 2016، أدّى إلى تغير كبير في السياسة الأميركية عمومًا، وتجاه منطقة 
الخليج خصوصًا، حيث شرع الرئيس الجديد الذي قدّم نفسه خلال 
باراك  الرئيس  باعتباره نقيض سلفه، في محو إرث  الحملة الانتخابية 
أوباما (2009-2017) وتغيير سياساته كلها. وبناء عليه، أنهى وصول 
السعودية،   - الأميركية  العلاقات  توتراً مكتومًا في  السلطة  إلى  ترامب 
نتج بصورة رئيسة من مواقف إدارة الرئيس أوباما من ثورات "الربيع 
الذي   (1+5) إيران  مع  النووي  والاتفاق  خصوصًا،  مصر  في  العربي"، 
ساهم في إخراج إيران من عزلتها وفك العقوبات الدولية عنها(1). أما 
العلاقات مع قطر، فقد تدهورت في بداية عهد الرئيس الجديد، قبل أن 

تعود وتتحسن لاحقًا.

أظهرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان 
ساءتهما سياسات إدارة أوباما في المنطقة، ارتياحًا لوصول ترامب إلى 
السلطة، وشرعتا بمجرد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية في بناء علاقة 
أن  من  الرغم  على  والرسمي،  الشخصي  الصعيدين  على  به،  وثيقة 
إدارة أوباما باعت دول الخليج أكبر كميات أسلحة في تاريخ العلاقات 
أبدت  الذي  السلاح  مبيعات  ثمن  وصل  حيث  الخليجية - الأميركية، 
السعودية اهتمامًا بشرائه خلال ثمانية أعوام من حكم أوباما إلى 115 
مليار دولار(2). وكُشف عن اجتماعات عدة عُقدت بين فريق الرئيس 
الجديد وممثلين عن الإمارات والسعودية، منها زيارة لولي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، غير معلنة إلى نيويورك، ولم تبُلغّ إدارة أوباما المنصرفة 
عن  كُشف  كما  ترامب(3)،  الرئيس  بفريق  خلالها  اجتمع  حيث  بها، 
اجتماع آخر، رتبّه مستشار بن زايد، الأميركي من أصل لبناني جورج نادر، 
بين ممثل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شركة بلاك ووتر 

1 مروان قبلان، "العلاقات السعودية – الأميركية: انفراط عقد التحالف أم إعادة تعريفه؟"، 
سياسات عربية، العدد 6 (كانون الثاني/ يناير 2014)، ص 18-5.

2 William D. Hartung, "U.S. Arms Transfers to Saudi Arabia and the War 
in Yemen," Security Assistance Monitor, 9/7/2016, accessed on 8/9/2019,  
at: https://bit.ly/2Ulxf2c; Yara Bayoumy, "Obama Administration Arms Sales 
Offers to Saudi top $115 Billion: Report," Reuters, 7/9/2016, accessed on 
8/9/2019, at: https://reut.rs/2y3ENL5

3 Adam Entous, "Israeli, Saudi, and Emirati Officials Privately Pushed for 
Trump to Strike a "Grand Bargain" with Putin," The New Yorker, 9/7/2018, 
accessed on 8/9/2019, at: https://bit.ly/2L73g91

Blackwater للخدمات الأمنية أريك برنس Erik Prince، الذي عُيّنت 
شقيقته وزيرةً للتعليم في إدارة الرئيس ترامب(4).

أما السعودية، فقد عمد، ولي عهدها، محمد بن سلمان، إلى بناء علاقة 
شخصية قوية مع صهر الرئيس جاريد كوشنر(5)، الذي أنيط به مهمة 
الإشراف على ترتيبات زيارة ترامب إلى السعودية، والتي كانت زيارته 
الخارجية الأولى. وقبل ذلك دعا كوشنر بن سلمان إلى زيارة البيت الأبيض 

في منتصف آذار/ مارس 2017، التقى خلالها الرئيس الأميركي الجديد.

سياسات  المعارض  أوباما  الرئيس  موقف  يساعد  لم  أخرى،  جهة  من 
والبحرين،  المتحدة،  العربية  ــارات  والإم (السعودية،  الحصار  دول 
ومصر) في الذهاب إلى أبعد من سحب سفرائها من الدوحة في أزمة 
عام 2013-2014 بين دولة قطر والسعودية والإمارات، بينما بدا ترامب 
الحصار على قطر،  التي فرضت  الدول  لتفهّم مواقف  استعدادًا  أكثر 
بل خططت للقيام بعمل عسكري ضدها(6)، كما كشف عن ذلك أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي تولتّ بلاده القيام بدور الوساطة في 
الأزمة الخليجية(7). من هذا المنطلق يمكن القول إن الموقف الأميركي كان 
حاسمًا في تحديد طبيعة العلاقات بين دول الخليج عمومًا، وبين قطر 
ودول الحصار (السعودية والإمارات خصوصًا)، ما يبرر أهمية تناوله 
من خلال دراسة العلاقات القطرية - الأميركية ومحاولة سبر حقيقة 
الأهداف والسياسات الأميركية تجاه قطر وعموم منطقة الخليج، خاصة 

في عهدي الرئيسين أوباما وترامب.

 أولًا: جذور العلاقات 
القطرية - الأميركية

لم ترتبط قطر وباقي إمارات الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، أو 
 ،Trucial Coast "ما كان يعُرف بريطانيًا بـ "إمارات الساحل المتصالح
بعلاقات تاريخية مميّزة مع الولايات المتحدة. كما لم يكن لهذه الأخيرة، 
على الرغم من مصالحها الكبرى في المنطقة، أيّ حضور أو وجود عسكري 
فيها، حيث اقتصر اهتمام الغرب بهذه المنطقة تاريخيًا على الأوروبيين، 
نظراً إلى وقوعها على طريق الهند التي كانت أولًا مستعمرة برتغالية، 
اعتباراً من عام 1505، قبل أن تتحوّل ملكيّتها إلى بريطانيا ابتداء من 

4 Adam Entous, Greg Miller, Kevin Sieff & Karen DeYoung, "Blackwater 
Founder Held Secret Seychelles Meeting to Establish Trump-Putin Back Channel," 
The Washington Post, 3/4/2017, accessed on 8/9/2019, at: https://wapo.st/2QlabT2

5 Bob Woodward, Fear: Trump in the White House (New York: Simon & 
Schuster, 2019), pp. 118-120.

6 Dexter Filkins, "A Saudi Prince's Quest to Remake the Middle East," 
The New Yorker, 2/4/2018, accessed on 8/9/2019, at: https://bit.ly/2pVdLng

7 "Remarks by President Trump and Emir Sabah al-Ahmed al-Jaber 
al-Sabah of Kuwait in Joint Press Conference," Foreign Policy, The White 
House, 7/9/2017, accessed on 8/9/2019, at: https://bit.ly/2Fexkkg
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عام 1661. وحتى عام 1971 بقيت الولايات المتحدة تعتمد على الوجود 
العسكري البريطاني في الخليج لضمان الأمن فيه. وهناك من اعتبر أن 
واشنطن كانت تعُدّ راكبًا مجانيًا بهذا المعنى(8)، بمقدار ما أصبح، بعد 
ذلك، باقي القوى الدولية راكبًا مجانيًا يعتمد على واشنطن التي تولتّ 
مسؤولية الأمن جزئيًا في الخليج، بعد سقوط نظام الشاه في إيران والغزو 
السوفياتي لأفغانستان في عام 1979، وإعلان مبدأ كارتر (1977-1981) في 
عام 1980، ثم على نحو كلي بعد الغزو العراقي للكويت في عام 1990، 
وصعود مبدأ كلينتون (1993-2001) الذي تبنى سياسة الاحتواء المزدوج 

Dual Containment تجاه العراق وإيران ابتداء من عام 1993.

واقع الحال، على الرغم من الاهتمام الكبير الذي تبديه الولايات المتحدة 
لمنطقة الخليج، منذ اكتشاف النفط فيها في ثلاثينيات القرن العشرين، 
(السعودية  فيها  الكبرى  الدول  على  منصبًّا  بقي  الأميركي  التركيز  فإن 
وإيران). وازدادت أهمية هاتين الدولتين بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
مع الحرب الباردة، حيث اكتست المنطقة أهمية جيوسياسية إضافة 
إلى أهميتها الاقتصادية (القائمة على امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في 
العالم) في إطار الصراع بين القوتين العظميين. وكرسّت الولايات المتحدة 
في  "الأمن  تفاهم  خلال  من  الغربية،  الخليج،  ضفتي  على  وجودها 
مقابل النفط" الذي أبرمه الرئيس فرانكلين روزفلت (1933-1945) مع 
الملك عبد العزيز آل سعود الذي غدا ملك المملكة العربية السعودية 
كوينسي  السفينة  ظهر  على  الشهير  اجتماعهما  في   (1953-1932)
Quincy في البحيرات المرة (مصر) في شباط/ فبراير 1945 (حين كان 
روزفلت عائدًا من مؤتمر يالطا في شبه جزيرة القرم، حيث حضر قمة 
الحلفاء المنتصرين في الحرب، إلى جانب تشرشل وستالين)(9). أما على 
ضفة الخليج الشرقية، حيث إيران، فنجحت الولايات المتحدة في دفع 
روسيا وبريطانيا بداية إلى الانسحاب منها بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية، قبل أن تتحوّل إلى القوة الخارجية الوحيدة المهيمنة فيها بعد 
وإعادة   (1953-1951) الوزراء محمد مصدق  رئيس  إطاحة حكومة 

الشاه في عام 1953 (10).

سلمّت واشنطن مرحليًا بالنفوذ البريطاني على السواحل الشرقية لشبه 
بريطانيا من  أنها اجتهدت في طرد  الرغم من  العربية، على  الجزيرة 
مناطق مختلفة في الشرق الأوسط(11)، بما فيها إيران. ومع إعلان رئيس 

8 Gary Sick, "Amercia: The Hesitant Hegemon," Unpuplished Paper 
Presented At The Fifth Annual Meeting of the Gulf Studies Forum, Doha, 
3-4 /12/2018.

9 Amitav Acharya, U.S. Military Strategy in the Gulf: Origins and 
Evolution under the Carter and Reagan Administrations (London/ New York: 
Routledge, 1989).

10 Kermit Roosevelt, Countercoup: The Struggle for the Control of Iran 
(New York: McGraw-Hill, 1979).

11 Bassam Tibi, Conflict and War in the Middle East, 1967-91: Regional 
Dynamc and the Superpowers, Clare Krojzl (trans.) (Hampshire/ London: 
Macmillan Press Ltd., 1993), p. 93.

 Harold Wilson الوقت، هارولد ويلسون وزراء بريطانيا في ذلك 

مطلع  في  و1976-1974)،   1970-1964 مرتين،  الوزارة  رئاسة  (تولى 

عام 1968 عن رغبة حكومته في الانسحاب من المنطقة(12)، تركزت 

الاستراتيجية الأميركية لملء الفراغ، في ضوء انشغالها في فيتنام، على 

الاعتماد على السعودية وإيران لمنع الاتحاد السوفياتي من استغلال 

مبدأ  جوهر  الاستراتيجية  هذه  وشكلت  المنطقة،  واختراق  الفرصة 

نيكسون (1969-1974)، الذي أعلن وزير الخارجية الأميركي في ذلك 

عبر  المنطقة  في  ترجمته  عن   (1977-1973) كيسنجر  الوقت هنري 

أشكال  كل  تقديم  تشمل  التي   Twin Pillars الدعامتين  سياسة 

القيام  الدعم والمساندة لتعزيز قدرات السعودية وإيران، من أجل 

بدور الحامي للمنطقة نيابة عن الولايات المتحدة(13).

إمارات  كانت   ،1971 عام  في  الخليج  من  البريطانيين  خروج  حتى 

أمنيًا  تعتمد  فيها قطر،  العربية، بما  الجزيرة  لشبه  الشرقي  الساحل 

في  السعودية،  ولاحقًا  إيران،  تدفع  وكانت  البريطانية،  الحماية  على 

الوقت نفسه، في اتجاه خروج البريطانيين من المنطقة. وما إن خرج 

البريطانيون حتى سارعت إيران في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1971 

إلى ضم جزر الإمارات الثلاث (طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو 

موسى)، وكان لها مطالب في البحرين. أما السعودية، فكان لها مطالب 

العديد)  وخور  (العين،  والإمــارات  البريمي)  (واحة  عُمان  أراضي  في 

والكويت (المنطقة المحايدة) وفي قطر أيضًا(14). وحُلّ النزاع الحدودي 

البرية  اتفاقية ترسيم الحدود  التوصل إلى  بين قطر والسعودية بعد 

عندما  جديد،  من  الملف  هذا  أثُير  لكن،   .(15) 1965 عام  في  بينهما 

في  واحتلته  قطر  مع  الحدودي  الخفوس  مركز  السعودية  هاجمت 

أيلول/ سبتمبر 1992 (16). وفي آذار/ مارس 2001، توصّل البلدان إلى 

اتفاقية لترسيم الحدود البرية والبحرية بصفة نهائية، وأغُلق بموجبها 

واحة  بشأن  النزاع  أما بخصوص  عامًا(17).   35 نحو  دامَ  ملف خلاف 

البريمي والعين، وخور العديد، فجرى التوصل في اتفاقية جدة في عام 

1974، إلى حصول السعودية على خور العديد وحقل الشيبة النفطي، 

12 F. Gregory Gause, "British and American Policies in the Persian Gulf, 
1968–1973," Review of International Studies, vol. 11, no. 4 (1985), pp. 247-273.

13 Acharya.

14 للمزيد عن الخلافات الحدودية بين السعودية وجاراتها، ينظر: مشاري النعيم، الحدود 
السياسية السعودية: البحث عن الستقرار، (بيروت: دار الساقي، 1999).

15 Anthony H. Cordesman, Saudi Arabia: National Security in a Troubled 
Region (Washington D.C.: Center for Strategic and International Studies; 
Praeger Security International, 2009), pp. 36-37.

16 مروان قبلان، "سياسة قطر الخارجية: النخبة في مواجهة الجغرافيا"، سياسات عربية، 
العدد 28 (أيلول/ سبتمبر 2017) ص 16.

نت،  الجزيرة  الحدود"،  لترسيم  نهائية  اتفاقية  على  توقعان  والسعودية  17 "قطر 
https://bit.ly/2SjxZ66 :2001/3/21، شوهد في 2019/9/8، في
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وحصلت أيضًا على منفذ على الخليج العربي لتفصل من خلاله بين 

الإمارات وقطر. في المقابل اعترفت السعودية بسيادة الإمارات على 

العين. لكن الإمارات لم تصدّق أبدًا على هذه الاتفاقية(18). كما لم تكن 
قطر جزءًا منها، على الرغم من أن التغيير لحق حدودها مع الإمارات 

التي ما عادت تملك حدودًا برية مع قطر.

نأت الولايات المتحدة بنفسها عن الخلافات الحدودية بين دول الخليج، 
على الرغم من أهمية المنطقة بالنسبة إليها، وبقي اهتمامها منصبًّا على 
الحفاظ على أمن المنطقة لمنع التغلغل السوفياتي فيها، وضمان استمرار 
تدفقّ النفط منها، وخصوصًا بعد الحظر النفطي العربي في عام 1973. 
أما بعد نهاية الحرب الباردة، فالتركيز الأميركي أصبح على منع العراق 
و/ أو إيران من الهيمنة على الخليج، بموجب سياسة الاحتواء المزدوج 
التي وضع أسسها مساعد وزير الخارجية والسفير الأميركي الأسبق في 

إسرائيل مارتن إنديك(19).

العقدين  القطرية كثيراً خلال  الثنائية الأميركية -  العلاقات  لم تتطور 
التاليين، على الرغم من أن الولايات المتحدة أقامت علاقات دبلوماسية 
مع قطر في عام 1973 وافتتحت سفارة لها فيها. ولم تغير فيها كثيراً 
فيها  بما  الفترة،  هذه  خلال  المنطقة  شهدتها  التي  الكبرى  التحولات 
سقوط نظام الشاه في إيران والغزو السوفياتي لأفغانستان، ثم اندلاع 
الحرب العراقية - الإيرانية في عام 1980؛ إذ بقيت الولايات المتحدة 
التعاون  مجلس  إنشاء  بعد  بالسعودية، خصوصًا  علاقاتها  على  تركز 

لدول الخليج العربية في عام 1981، باعتبارها قائدته.

السبعينيات  خلال  كثيراً  القطرية   - الأميركية  العلاقات  تتطور  لم 
والثمانينيات، ليس هذا فقط، بل، وللمفارقة، تعرضّت لأزمة خطرة في 

18 "Saudi Arabia and United Arab Emirates: Agreement on the 
Delimitation of Boundaries (with exchange of letters and map). Signed 
at Jeddah, Saudi Arabia, on 21/8/1974," United Nations, Treaty Series no. 
30250, 9/9/1993, accessed on 8/9/2019, at: http://bit.ly/2lY4ZWy

19 بشأن هذه السياسة، ينظر:
F. Gregory Gause, "The Illogic of Dual Containment," Foreign Affairs, vol. 73, 
no. 2 (March-April 1994), pp. 56-66.

عام 1988، حينما زوّدت الولايات المتحدة البحرين بسبعين صاروخًا 
مضادًا للطائرات، محمولًا على الكتف من طراز "ستينغر"، الأمر الذي 
من  صاروخًا   12 المقابل  في  فاشترت  وامتعاضها،  قطر  مخاوف  أثار 
موازين  لتعديل  منها  السوداء، في محاولة  السوق  من  نفسه  النوع 
القوى؛ فطالبتها واشنطن بإعادة الصواريخ والكشف عن الجهة التي 
باعتها، لكن قطر رفضت تسليمها، ما حدا بالكونغرس إلى فرض حظر 
ولم  الصواريخ(20).  بإعادة  تقوم  حتى  قطر،  إلى  السلاح  تصدير  على 
تسلمّ قطر واشنطن الأرقام التسلسلية للصواريخ المذكورة إلا في عام 
والبحرين  قطر  وكانت  دفاعية.  اتفاقية  البلدان  وقعّ  عندما   ،1992
بحرية،  حدودية  مناطق  على  بالنزاع  متورطتين  الفترة  هذه  خلال 
بينهما  حرب  تقع  وكادت   ،1986 عام  في  الخلاف  هذا  واستفحل 

بسبب ذلك(21).

ثانيًا: العلاقات القطرية - الأميركية 
بعد غزو الكويت

شهدت العلاقات القطرية - الأميركية بعد ذلك تحسنًا كبيراً؛ ففي كانون 
الثاني/ يناير 1991، شاركت قوة قتالية قطرية إلى جانب قوات التحالف 
الدولي في ما عُرف بحرب الخليج الثانية (1991) من أجل صدّ هجوم 
عراقي على منطقة الخفجي السعودية. لم يكن الشيخ خليفة بن حمد 
جوية  قاعدة  بإنشاء  السماح  الفترة  تلك  حتى  يحُبذ   (1995-1972)
للقوات الأميركية في بلاده، إلا أنه، في المقابل، سمح لها بالتزوّد بالوقود، 
كما سعى لإقناع شركات أميركية بالاستثمار في مجال تطوير صناعة الغاز 
السائل وإشراك المصارف الأميركية في إدارة الأصول المالية القطرية التي 

تجاوزت في حينه ملياري دولار(22).

الأميركية،   - القطرية  العلاقات  تعمّقت  الكويت،  تحرير  عملية  بعد 
السعودية،   - القطرية  العلاقات  في  التوتر  حدّة  ازدياد  مع  بالتوازي 
خصوصًا بعد أن هاجمت السعودية مركز الخفوس الحدودي مع قطر 
واحتلته. وردّت قطر على ذلك بإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع العراق 

20 Elaine Sciolino, "Qatar Reject U.S. Demand For Return of Illicit 
Stingers," The New York Times, 28/6/1988, accessed on 8/9/2019,  
at: https://nyti.ms/2m6fnvC

أغسطس  آب/   1 ــة،  ــي ــدول ال ــدل  ــع ال محكمة  تــقــريــر  ــدة،  ــح ــت الم 21 الأمـــــم 
 2000-31 تموز/ يوليو 2001، الملحق رقم 4 (A/56ِ/4)، ص 18-19، شوهد في 2019/9/17، 
السياسية  للحدود  النهائي  "الترسيم  شهاب،  نجيب  حميد  http://bit.ly/2lXLA88؛  في: 
(2009)، ص   5 العدد   ،1 مج  الكوفة،  آداب  بينهما"،  العلاقة  ومستقبل  والبحرين  قطر  بين 
شوهد   ،2001/3/23 نت،  الجزيرة  والبحرين"،  قطر  بين  الحدودي  النزاع  "تسوية   103؛ 
العدل  محكمة  عامًا:   60 استمر  حدودي  "نزاع  http://bit.ly/2lY6kg2؛  في:   ،2019/9/8 في 
 ،swissinfo.ch، 17/3/2001 لقطر"،  الدبل'  و'فشت  والزبارة  للبحرين  'حوار'  جُزر   الدولية: 

http://bit.ly/2kAzXnj :في

22 Brahim Saidy, "Qatari-US Military Relations: Context, Evolution and 
Prospects," Contemporary Arab Affairs, vol. 10, no. 2 (2017), pp. 286-299.
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قطر والولايات المتحدة الأميركية: تحولات العلاقة وحدود التوافق والاختلاف

ومحاولة تحسين علاقاتها مع إيران؛ الأمر الذي أثار قلق واشنطن من 
تأثير الخلافات الخليجية في أهدافها في المنطقة، حيث بدأت مع وصول 
بيل كلينتون إلى الحكم في مطلع عام 1993 بتنفيذ استراتيجية الاحتواء 

المزدوج ضد إيران والعراق(23).

تعاون  اتفاقية  يونيو 1992،  ذلك، في 23 حزيران/  قبل  قطر  وقعّت 
دفاعي مع الولايات المتحدة، وكانت أول اتفاقية دفاعية توقعّها قطر 
خارج إطار مجلس التعاون، وجُدّدت الاتفاقية القطرية - الأميركية مدة 

عشرة أعوام (2013) بعد إدخال بعض التعديلات عليها(24).

تمحورت الاتفاقية حول ثلاث قضايا رئيسة: تنظيم الوجود العسكري 
المنشآت  المتحدة  الولايات  استخدام  نطاق  الأميركي في قطر، وتحديد 
العسكرية القطرية، وتدريب القوات المسلحة القطرية وتأهيلها(25). مع 
ذلك وحتى تحول دون اعتمادها كليًا على الولايات المتحدة التي قد 
تجد صعوبة في تحدي الرياض في أي نزاع معها، خصوصًا بعد حادثة 
الخفوس، وقعّت قطر اتفاقية دفاع مشتركة مع فرنسا في عام 1994، 
شبيهة بالاتفاقية التي وقعّتها مع الولايات المتحدة قبل ذلك بعامين، ثم 

مع بريطانيا في عام 2006 (26).

في  السلطة  إلى  ــاني  ث آل  خليفة  بــن  حمد  الشيخ  ــول  وص بعد 
حزيران/ يونيو 1995، وبسبب ارتفاع وتيرة التوتر مع السعودية إثر 
ضلوعها في محاولة انقلابية في الدوحة (شباط/ فبراير 1996)(27)، حاولت 
قطر التقربّ أكثر من الولايات المتحدة، ورأت أن تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل يمكن أن يسُاهم في تعزيز روابطها مع واشنطن ورفع مستوى 
الالتزام الأميركي بأمن الدوحة التي كانت تواجه تهديدات جدّية من 
الدول  المتحالفة مع مصر والإمارات. وكانت مواقع هذه  السعودية، 
تحرير  حرب  في  العراق  هزيمة  بعد  المنطقة،  في  تعزّزت  قد  الثلاث 
الكويت، وفرض واشنطن سياسة الاحتواء المزدوج ضد العراق وإيران 

23 Christopher M. Blanchard, Qatar: Background and U.S. Relations, 
Congressional Research Service, Washington, D.C. 4/11/2014, p. 4.

24 Kenneth Katzman, Qatar: Governance, Security, and U.S. Policy, 
Congressional Research Service, 13/6/2018, p. 14, accessed on 8/9/2019,  
at: http://bit.ly/2koyKzH

25 Ibid.

26 Emma Soubrier, "Shifting Lines of Qatar's Relations with World Powers: 
The Strategic Partnership with France in Focus," paper presented at the 2nd ed. 
Annual Meeting of the Gulf Studies Forum, 6-8/12/2014, Doha, Qatar.

27 في شباط/ فبراير 1996، كشفت قطر عن مؤامرة لإسقاط أميرها ونظام حكمه، عبر 
انقلاب عسكري، شارك فيه ضبّاط قطريون، كان جلهّم يقيم في الرياض وأبوظبي والمنامة. 
وبحسب شهادات لأبرز الأسماء المشاركة في المخطط، فإن الرياض كانت ستتولى مهمة إدخال 
كتيبة عسكرية من مدخل أبو سمرة على الحدود القطرية للسيطرة على المنشآت الحيوية 
واعتقال الشخصيات الرئيسة في الدولة، بينما يقوم المشاركون الموجودون في الداخل بمهمات 
الاشتباك إذا واجههم أي تهديد. لكن وصول معلومات استخبارية إلى الدوحة بشأن الانقلاب، 
إضافة إلى الارتباك الذي دبّ بين الانقلابيين، أدّى في نهاية المطاف إلى إفشال العملية واعتقال 
الضالعين فيها ومطاردتهم. وبعد فشل العملية الانقلابية، قبلت الدوحة وساطة الملك عبد 
الله بن عبد العزيز بشأن السجناء الذين تم ترحيلهم إلى السعودية، ينظر: "ما خفي أعظم"، 

http://bit.ly/2k64PvM :قناة الجزيرة، يوتيوب، 2018/3/4، شوهد في 2019/9/8، في

أن تخلتّ عن هذه  تلبث  الدوحة لم  لكنّ  ابتداء من عام 1993 (28). 
السياسة مطلع عام 2009، وأغلقت مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي 
الذي سمحت بفتحه عام 1998، مع بروز ملامح سياسة خارجية أكثر 
علاقاتها  توثق  راحت  حيث  والتشبيك،  التوازن  على  قائمة  دينامية 
العسكرية مع واشنطن، وتقاربت أكثر مع خصومها في المنطقة، وفق 
استراتيجية تقوم على إبقاء الخطوط مفتوحة مع الجميع وموازنتها(29).

أدت الاستقلالية المتنامية في سياسة قطر الخارجية إلى ارتدادات سلبية 
على علاقاتها بواشنطن؛ إذ تزايدت التلميحات الأميركية ضد التغطيات 
الناقدة لقناة الجزيرة لحربها في أفغانستان وفي أثناء غزوها العراق، 
الدفاع  وزير  فيهم  بمن  المستوى،  رفيعي  أميركيين  مسؤولين  إن  بل 
دونالد رامسفيلد Donald Rumsfeld (2001-2006)، اتهموا القناة 
لادن"  بن  أسامة  وزعيمها  القاعدة  تنظيم  حال  "لسان  بأنها  صراحة 
الأمن  أروقة مجلس  القطري في  السلوك  أدّى  (1957-2011)(30). كما 
المجلس  في  الدائمة  غير  المتحدة خلال عضويتها  الأمم  لمنظمة  التابع 
(2006-2007)، هو الآخر، إلى تشنّج مكبوت في العلاقة بين البلدين، 
ذلك أن واشنطن كانت تراهن على مواقف قطرية أكثر إيجابية تجاه 
سياساتها، أو على الأقل محايدة، لكنها كانت بعيدة ممّا كانت تتوقعه 
أو تتمنّاه من حليف يرفض مواقفها ويحافظ على صداقتها، وكانت قطر 
الدولة الوحيدة في مجلس الأمن التي صوتت في نهاية تموز/ يوليو 2006 
ضد القرار 1696 الذي أمهل إيران حتى 31 آب/ أغسطس من ذلك 
بفرض  التهديد  مع  اليورانيوم،  تخصيب  نشاطات  كل  لتعليق  العام 
عقوبات عليها في حال عدم الامتثال(31). وفي حين أبدت واشنطن رفضها 
المعلن لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شنّتها على لبنان في 

صيف 2006، طالبت الدوحة بوقف فوري لإطلاق النار(32).

ثالثًا: الركن العسكري في العلاقة 
مع واشنطن

شهدت العلاقات القطرية - الأميركية تطوراً كبيراً ومتسارعًا بعد هجمات 
سبتمبر 2001، بالتوازي مع التدهور الذي أصاب العلاقة بين واشنطن 
والرياض بسبب هذه الهجمات، ووجود 15 سعودياً بين الانتحاريين 

المشرق  الإقليمي في  النظام  وتحوّلات  الإسلامية  الدولة  تنظيم  "صعود  قبلان،  28 مروان 
العربي"، سياسات عربية، العدد 12 (كانون الثاني/ يناير 2015)، ص 10-9

29 شاع عن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أنه كان يرُدّد دائًما مقولة: "إذا كان صديقك 
قريبًا فاجعل خصمك أكثر قرباً".

30 "Al Jazeera Encouraging Terrorists, Says Rumsfeld," The Irish Times, 
4/6/2005, accessed on 8/9/2019, at: http://bit.ly/2m75RZd

31 "قطر دفاعًا عن تصويتها ضد القرار 1696: لا نريد بركان آخر يثور في المنطقة"، وكالة 
https://bit.ly/2SvR5Gg :الأنباء الكويتية )كونا(، 2006/7/31، شوهد في 2019/9/8، في

 ،2006/8/21 نت،  الجزيرة  بيروت"،  يزور  قطر  وأمير  الله  حزب  على  يحُرضّ  32 "بوش 
https://bit.ly/2L2kGEy :شوهد في 2019/9/8، في
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التسعة عشر الذين نفذوها. ونددت قطر بالهجمات، معلنةً تضامنها 
مع أسر الضحايا، وساندت العملية العسكرية الأميركية التي أطاحت 
نظام طالبان في أفغانستان في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2001. وفي 
المتمركزة  الأميركية  القوات  بخروج  وبعد طلب سعودي  عام 2003، 
في قاعدة الأمير سلطان في الظهران(33)، عرضت قطر استضافة القوات 
الأميركية الخارجة من السعودية، وشكّل هذا العرض نقطة تحول في 

العلاقات بين الدوحة وواشنطن(34).

اعتباراً من عام 2003، باتت قطر موطنًا لأكبر قاعدتين أميركيتين خارج 
الأراضي الأميركية: الأولى هي قاعدة العديد الجوية التي تضم أكثر من 
11 ألف جندي أميركي ونحو 120 طائرة مقاتلة، وتستضيف القيادة 
العسكرية المركزية للمنطقة الوسطى CENTCOM، والمركز المشترك 
 Combined Air and Space الفضائية الجوية والمراقبة  للعمليات 
الجوية.  للطلعات   379 والسرب   Operations Center, CAOC
والثانية هي السيلية التي تعتبر من أكبر القواعد خارج الأراضي الأميركية 

لتخزين الأسلحة(35).

تقع قاعدة العديد على بعد 30 كم تقريبًا جنوب غرب الدوحة، شُيدّت 
في أواخر التسعينيات، بتكلفة تجاوزت المليار دولار؛ ما جعل من قطر 
محوراً لوجستيًا لا غنى عنه للعمليات الإقليمية للجيش الأميركي في 

منطقة الخليج والشرق الأوسط(36).

 E-8C وطائرات المراقبة F-16 لوجستيًا، اتخذت الطائرات المقاتلة من طراز
Joint Stars هذه القاعدة مقراً لها خلال الحملة العسكرية الأميركية على 
أفغانستان، ومحطةً رئيسة لإعادة التزوّد بالوقود. وفي عام 2016، استخُدمت 
 B-52 القاعدة نقطة انطلاق لضربات القصف الجوي التي نفّذتها طائرات
ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسورية. 
وشاركت القوات البرية الأميركية الموجودة في معسكر السيلية، التي يقُدر 

حجمها بلواء مدرع في غزو العراق في عام 2003 (37).

للقوات  العسكرية  القدرات  تدريب  في  المتحدة  الولايات  تشارك 
ألف مقاتل  بـنحو 12  يقُدّر عددها  التي  وبنائها،  القطرية  المسلحة 

33 Eric Schmitt, "After Effects: The Pullout; U. S. to Withdraw all Combat 
Units From Saudi Arabia," The NewYork Times, 30/4/2003, accessed on 
8/9/2019, at: https://nyti.ms/2m5252r

34 Saidy.

35 Degang Sun, "The US Military Bases in the Gulf Cooperation Council 
States: Dynamics and Readjustment," Journal of Middle Eastern and Islamic 
Studies (in Asia), vol. 4, no. 4 (2010), p. 52.

36 Christopher Blanchard, Qatar: Background and U.S. Relations, 
Congressional Research Service, Washington, D.C., 16/5/2011, 
 pp. 8-9, 11-12.

37 Jeff Wilkinson, "U.S. Base in Qatar Is Nerve Center for Command 
of Iraq War," McClatchy DC Bureau, 11/3/2003, accessed on 8/9/2019,  
at: http://bit.ly/2k9e52k

(8500 في القوات البرية، و1800 قوات بحرية، و1500 لسلاح الجو). 

شهور  أربعة  مدة  الإلزامية  الخدمة  قطر  فرضت   2014 عام  ومنذ 

(ثلاثة شهور للطلاب) للذكور بين 18 و35 عامًا، والاحتياط حتى 40 

إلى  الإلزامية  الخدمة  مدة  لتصل  عام 2017  القانون في  وعُدّل  عامًا، 

عام كامل(38). ومنذ انتقال القوات الأميركية إلى قطر، قدّمت قطر نحو 

ثمانية مليارات دولار لدعم عمليات القوات الأميركية في قاعدة العديد، 

ووجودها فيها(39).

في آذار/ مارس 2018، صدّقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة 

لبيع قطر تجهيزات بقيمة 200 مليون دولار لتطوير مركز العمليات 

الجوية في العديد(40). وخلال الحوار الاستراتيجي القطري - الأميركي 

بصدد  أنها  قطر  أعلنت   ،2018 يناير  الثاني/  كانون  في  أطُلق  الذي 

تمويل توسعة قاعدة العديد بما يسمح بوجود عسكري أميركي دائم 

الأميركية  القوات  لضباط  إنشاء 200 وحدة سكنية  يشمل  قطر،  في 

استضافة  لمهمات  بحرية  قاعدة  إنشاء  بصدد  أنها  كما  وعائلاتهم، 

عمليات البحرية الأميركية في حال قررت الإقامة في قطر(41). وبالفعل 

أكبر  البحرية، وهي  الظعاين  قاعدة  يوليو 2019  افتتُحت في تموز/ 

قاعدة بحرية في قطر، على بعد 30 كيلومتراً شمال الدوحة، وتغطي 

هذه  تزيد  أن  ويرُجّح  مربع(42).  متر  ألف   640 إلى  تصل  مساحة 

المتحدة  والولايات  قطر  بين  البحري  التعاون  إمكانات  من  القاعدة 

خلال الفترة المقبلة.

تعتمد  التسعينيات  مطلع  حتى  قطر  بقيت  التسليح،  صعيد  على 

تسليحها على 30  اقتصر  إذ  الفرنسي؛  العتاد  اعتمادًا شبه كلي على 

دبابة فرنسية من طراز AMX، كما حصلت في عام 2015 على عدد 

من دبابات Leopard2 الألمانية، وحتى نهاية عام 2018 لم تكن قطر 

أيضًا  فبقيت  القطرية،  الجوية  القوة  أما  أميركية(43).  دبابة  أي  تملك 

تعتمد على التسليح الفرنسي، وحتى نهاية عام 2018 كان سلاح الجو 

القطري يتكوّن من 18 طائرة، 12 منها مقاتلة خفيفة من طراز ميراج 

2000 الفرنسية. وفي أيار/ مايو 2015 وقعّت قطر عقدًا بقيمة سبعة 

38 بوابة الشرق تنشر نص قانون الخدمة الوطنية الجديد"، الشرق، 2018/4/4، شوهد في 
https://bit.ly/2Iv0ybY :2019/9/8، في

39 Qatar to Upgrade Al-Udeid Air Base, Qatar-America Institute, 
24/7/2018, accessed on 8/9/2019, at: http://bit.ly/2k5QeAt; Adam Taylor, 
"As Trump Tries to End 'Endless Wars,' America's Biggest Mideast Base 
is Getting Bigger," The Washington Post, 21/8/2019, accessed on 8/9/2019,  
at: https://wapo.st/2k90vvV

40 Katzman, p. 15.

41 الحوار الإستراتيجي الأميركي - القطري: رسائله وأبعاده"، تقدير موقف، المركز العربي 
http://bit.ly/2lNpzJ3 :للأبحاث ودراسة السياسات، 2018/2/8، شوهد في 2019/9/8، في

42 "قطر تدُشّن قاعدة الظعاين البحرية: الأكبر من نوعها"، الجزيرة نت، 2019/7/15، 
https://bit.ly/2NSEX4x :شوهد في 2019/9/8، في

43 Katzman, p. 15.
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قطر والولايات المتحدة الأميركية: تحولات العلاقة وحدود التوافق والاختلاف

مليارات دولار لشراء 24 طائرة فرنسية مقاتلة متعددة المهمات من 
طائرة   24 لشراء  مبدئياً  عقدًا  وقعّت  كما   .(44) Rafale رافال  طراز 
 ،(45) Typhoon تايفون بريطانية متعددة المهمات من طراز  مقاتلة 
وذلك بعد تأخر واشنطن في الموافقة على طلب تقدمت به قطر في 
عام 2013 لشراء 72 طائرة من طراز إف 15 أس، بقيمة 21 مليار 
دولار، بسبب معارضة اللوبي المؤيد لإسرائيل، والتزام الولايات المتحدة 
بتفوق إسرائيل النوعي على الدول العربية كلها، ومواقف قطر التي 

تتعارض أحياناً مع التوجهات الأميركية(46).

في حزيران/ يونيو 2017، وقعّ وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد 
العطية اتفاقية مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس James Mattis لشراء 
36 طائرة من طراز إف 15 أس، تمثل نصف عدد الطائرات في العقد 
القديم الذي تقدمت به قطر في عام 2013، لكن رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في ذلك الوقت، بوب كروكر، رفض 
إعطاء الإذن لإتمام أي صفقة بيع سلاح لدول الخليج حتى يتم حل 
الأزمة الخليجية بين قطر ودول الحصار، بيد أنه عاد ورفع الفيتو في 
شباط/ فبراير 2018، ما سمح لقطر بطلب شراء 36 طائرة إضافية، على 

أن يبدأ تسليمها في عام 2022 (47).

كانت أول صفقة أسلحة كبرى توافق الولايات المتحدة على بيعها لقطر 
مليارات دولار، تضمنت طائرات مروحية  بقيمة 6.6  عام 2012،  في 
أباتشي AH-64 وطائرات بلاك هوك حوامة من  هجومية من طراز 
ومثلّت   .MH-60 طراز  حوامة  هوك  سي  وطائرات   UH-60 طراز 
طائرات الأباتشي نصف قيمة الصفقة. وفي نيسان/ أبريل 2018، أعلنت 
وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة أسلحة لقطر، تضمّنت 
خمسة آلاف صاروخ موجّه، عبارة عن ذخائر لطائرات الأباتشي بقيمة 
300 مليون دولار(48). ومثلّ التعاون العسكري الركن الأهم في العلاقات 
القطرية - الأميركية والرافعة الرئيسة لها، وبدا تأثير هذه العلاقة واضحًا 

في الموقف الأميركي من أزمة حصار قطر في صيف 2017.

رابعًا: تحالف مع واشنطن وخصومها
أعطى الوجود العسكري الأميركي في قطر، والتعاون الأميركي في تسليح 
القوات المسلحة القطرية وتدريبها، قطر نوعًا من الطمنينة، سمحت 
لها بالتحرك بدينامية أكبر لتحقيق أهداف سياساتها الخارجية، إلا أن 

44 "قطر تشتري 24 طائرة رافال فرنسية"، بي بي سي، 2015/5/4، شوهد في 2019/9/8، 
https://bbc.in/2kq1dFh :في

45 "قطر تشتري 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون من بريطانيا"، بي بي سي، 2018/9/18، 
https://bbc.in/2lFZYBV :شوهد في 2019/9/8، في

46 Katzman, p. 15.

47 Ibid.

48 Ibid.

قطر استفادت من هذه العلاقات العسكرية الوثيقة مع واشنطن أيضًا 

في تنفيذ سياسة خارجية مستقلة عنها، ومتعارضة معها أحياناً.

منذ منتصف التسعينيات، تعمل السياسة الخارجية القطرية وفق سياسة 

بالتزامات  الوفاء  تحاول  فهي  المسارات؛  ومتوازية  المداخل  متعددة 

التحالف مع واشنطن، بما في ذلك منحها قواعد عسكرية على أراضيها 

والتعاون معها في محاربة الإرهاب، لكنها في الوقت نفسه تنتهج سياسة 

ووصفت  واشنطن(49).  امتعاض  أحياناً  تثير  ومستقلة،  ناشطة  خارجية 

السفارة الأميركية في الدوحة السياسة الخارجية القطرية في خريف 2009 

بأنها "شخصية جدًا"، مع "ميل إلى الوسطية"، مشيرة إلى أن: "قطر تستمر 

في اتبّاع سياسات تقليدية خاصة بالدول الصغرى، وتهدف إلى الحفاظ 

على علاقات جيدة مع أكبر عدد ممكن من الأطراف، وفي حال تعذّر 

ذلك، تحاول موازنة الضغوط الناجمة عن محاولتها الاستقلال بسياستها 

دعم  في  الاستمرار  قطر  من  نتوقعّ  نحن  لذلك،  واستيعابها.  الخارجية 

الله وسورية،  الإسلامية[ (حماس) وحزب  المقاومة  لاعبين مثل ]حركة 

حتى ولو بقيت تحاول تمتين علاقتها مع الولايات المتحدة وجيرانها في 

مجلس التعاون. ونحن نتوقعّ أن تستمر قطر في استخدام قناة الجزيرة 

وسيلة غير رسمية للحفاظ على سياسة خارجية مستقلة"(50).

من  الأميركية  العسكرية  القوات  انتقال  بين  الفترة  خلال  بالفعل، 

السعودية إلى قطر وانطلاق ثورات الربيع العربي في 2003-2011، نحت 

قطر إلى تبني سياسة خارجية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية، بعد 

اتبّاع  وذلك من خلال  الأمن،  من  أعلى  درجة  تمكّنت من ضمان  أن 

في  المتحدة  الولايات  مساعدة  بين  راوحــت  مختلفة،  استراتيجيات 

تحقيق أهدافها الإقليمية، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ لنفسها بمسافة 

عنها، وتنفيذ سياسات متعارضة معها، تخدم مصالح قطر في الدرجة 

الأولى. وبناء عليه، لا يصح وصف علاقة قطر بالولايات المتحدة بأنها 

علاقة تبعية مطلقة، على الرغم من اعتماد قطر الكبير على واشنطن، 

وخصوصًا من الناحيتين الأمنية والدفاعية.

من الواضح أن وجود قواعد عسكرية أميركية على أراضي قطر سمح 

الغزو  بعد  وخصوصًا  استقلالًا،  أكثر  خارجية  سياسات  بانتهاج  لها 

 الأميركي للعراق؛ حيث طوّرت علاقاتها مع ما يسمى "محور المقاومة" 

(إيران، وسورية، وحزب الله، وحماس)، في وقت كانت علاقتها بحلفاء 

واشنطن في المنطقة، وخصوصًا السعودية تنتقل من أزمة إلى أخرى.

كانت العلاقات القطرية مع السعودية قد بدأت في التدهور منذ انتهاء 

حرب الخليج في عام 1991، مروراً بحادثة الخفوس، ودعم السعودية 

49 "US Embassy Cables: Qatar Using al-Jazeera As Bargaining 
Tool, Claims US," The Guardian, 19/11/2009, accessed on 8/9/2019,  
at: http://bit.ly/2kozp48

50 Ibid.
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إلى  وصولًا  حمد،  الشيخ  حكم  استهدفت  التي  الانقلابية  المحاولة 

مقاطعة السعودية مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في الدوحة في عام 

2000، ثم سحب السفير السعودي من الدوحة في عام 2002، بعد أن 

تعرض ضيوف في برنامج "الاتجاه المعاكس" على قناة الجزيرة في أثناء 

النقاش لمؤسس السعودية الملك عبد العزيز آل سعود. وبقيت السفارة 

السعودية في قطر من دون سفير مدة ستة أعوام (حتى عام 2008)، 

وهو تاريخ إنهاء الدوحة والرياض خلافاتهما بعد التوصل إلى اتفاقات 

مشتركة، بخصوص بعض الخلافات، بما فيها الخلافات الحدودية(51).

في وقت كانت تتدهور علاقات الدوحة في منطقة الخليج مع السعودية 

في  خصومها  مع  تتوثقّ  علاقاتها  كانت  الأساسية،  واشنطن  حليفة 

التي وقفت ضد  إذ تطوّرت علاقات قطر مع سورية  المنطقة ككل؛ 

التي  إيران  ومع  ضده،  المقاومة  ودعمت  للعراق  الأميركي  الاحتلال 

بعد  الشمالية،  وكوريا  العراق  مع  الشر،  محور  إلى  واشنطن  ضمّتها 

مع  قوية  علاقات  قطر  أقامت  وكذلك   ،2001 سبتمبر   11 هجمات 

حماس وحزب الله المصنّفين تنظيمين إرهابيين لدى واشنطن.

السعودية، حليف واشنطن، كانت  العلاقات مع  انهيار  بالتوازي مع 

عام  ففي  باطراد.  تتطوّر  واشنطن،  عدو  طهران،  مع  قطر  علاقات 

1998، حضر الشيخ حمد بن خليفة مؤتمر القمة الإسلامية في طهران. 

خاتمي  محمد  الإيــراني  الرئيس  زار  التالي،  العام  من  أيار/ مايو  وفي 

(1997-2005) قطر، ووقع خلالها سبعة اتفاقات تعاون في مجالات 

مختلفة، كما دعم مساعي قطر لاستضافة القمة الإسلامية في عام 2000 

وهي القمة التي قاطعتها السعودية(52). وفي عام 2000، زار الشيخ حمد 

طهران رسميًا، بدعوة من الحكومة الإيرانية. وفي كانون الأول/ ديسمبر 

2007، دعت قطر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد (2013-2005) 

الدوحة،  التي عقدت في  والعشرين  الثامنة  الخليجية  القمة  لحضور 

وهي أول قمة خليجية على الإطلاق يدُعى إليها رئيس إيراني(53).

أميركية  برعاية  سعودية  جهودًا  السابقين  العامين  خلال  قطر  عارضت 

لإنشاء معسكر اعتدال "سُنّي" لمواجهة إيران. وأنشأت علاقات وطيدة 

مع محور المقاومة، وكجزء من هذا المحور، دعمت مواقف لبنان وحزب 

الله في مجلس الأمن من خلال العمل على تحسين بنود القرار 1701 حين 

الشيخ  كانت قطر عضوًا غير دائم في المجلس (2006-2007). كما زار 

حمد بيروت، بعد أيام على انتهاء الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله، في 

آب/ أغسطس 2006، وأشاد بالمقاومة في لبنان التي "حققت انتصاراً عربياً 

51 "السعودية تنهي أعوامًا من القطيعة مع قطر"، ميدل إيست أونلاين، 2008/2/28، 
http://bit.ly/2lCSmQM :شوهد في 2019/9/8، في

في  شوهد   ،2000/11/8 أونلاين،  سي  بي  بي  الإسلامية"،  القمة  تقاطع  52 "السعودية 
https://bbc.in/2m3pb9z :2019/9/8، في

نت،  الجزيرة  السعودية"،  مع  وانفراج  إيران  بمشاركة  خليجية  قمة  بقطر:   2007" 53
https://bit.ly/2UoYDw7 :2007/12/31، شوهد في 2019/9/8، في

طال انتظاره منذ زمن بعيد"(54). وفي نهاية تموز/ يوليو 2010، جال الشيخ 

حمد على المدن والبلدات الجنوبية اللبنانية، ودشّن عددًا من المشروعات 

التي أعادت قطر إعمارها بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان(55).

ــرى،  الأخ العربية  الخليج  ــدول  ل التعاون  مجلس  دول  بخلاف 

غزة في  قطاع  بإحكام سيطرتها على  قيام حماس  إدانة  قطر  رفضت 

إطاحة  الفلسطينية  السلطة  بعد محاولة  حزيران/ يونيو عام 2007، 

الحكومة التي تشكلت بعد فوز حماس بانتخابات المجلس التشريعي 

الفلسطيني في عام 2006. وبذلت قطر جهودًا واضحة من أجل منع 

عزل سورية، بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 

شباط/ فبراير 2005؛ إذ امتنعت بصفتها عضوًا غير دائم عن التصويت 

على قرار مجلس الأمن 1757 الذي صدر في أيار/ مايو 2007 وأسس 

المحكمة الدولية الخاصة بمعاقبة قتلةَ الحريري، وذلك إلى جانب روسيا 

والصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا(56).

في نهاية عام 2008، دعت قطر إلى عقد قمة عربية طارئة للرد على 

العربية  "الاعتدال"  دول  وبذلت  غزة.  قطاع  الإسرائيلي على  العدوان 

في  النصاب  اكتمال  لمنع  كبيراً  جهودًا  خصوصًا)  والسعودية  (مصر 

القمة، وضغطتا على دول عربية أخرى للامتناع عن الحضور، بحجة 

آخر  في  الكويت  في  تعقد  التي  الأولى  العربية  الاقتصادية  القمة  أن 

الشهر نفسه سوف تناقش هذا العدوان(57). لكن القمة عُقدت بالفعل 
العدوان  ودانت  غزة"،  "قمة  باسم   2009 16 كانون الثاني/ يناير  في 
الإسرائيلي على القطاع ودعت إلى وقف أشكال التطبيع كلها مع العدو 
الإسرائيلي. وكانت قطر قد قررت قبل القمة بيوم واحد تجميد علاقاتها 
بإسرائيل، وأعلنت عقب إعلان البيان الختامي للقمة أنها قرّرت إغلاق 
مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي الذي كانت قد سمحت بفتحه في 
عام 1998، كما طلبت من العاملين في المكتب ضرورة مغادرة البلاد في 
أقرب وقت. وكان لافتاً أن الإمارات قاومت ضغوطاً سعودية - مصرية 
للمقاطعة، وحضرت قمة الدوحة، لكنها اشترطت عدم دعوة إيران(58).

خلال الأعوام التالية تمكّنت قطر، على الرغم من غياب أي شرط من 
شروط الندّية، من جعل نفسها حاجة أميركية، بدلًا من أن تكون تابعًا 
لها، بل يمكن القول إن العلاقة بين قطر وواشنطن تحوّلت من علاقة 

54 "بوش يحُرضّ على حزب الله ...".

فرانس 24، 2010/7/31، شوهد في  اللبناني"،  الجنوب  بلدات  55 "أمير قطر يجول على 
https://bit.ly/2E5e6Me :2019/9/8، في

مقتل  عن  المسؤولين  لمقاضاة  دولية  محكمة  إنشاء  لصالح  يصوت  الأمن  56 "مجلس 
رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري"، أخبار الأمم المتحدة، 2007/5/30، شوهد في 

http://bit.ly/2kq1kkb :2019/9/8، في

 ،2009/1/15 نت،  الجزيرة  بالدوحة"،  الطارئة  القمة  من  العربية  الدول  57 "مواقف 
https://bit.ly/2EtmAOr :شوهد في 2019/9/8، في

58 "قمة غزة بالدوحة تدعو لوقف التطبيع وإعمار القطاع"، الجزيرة نت، 2009/1/16، 
https://bit.ly/2HkFN1y :شوهد في 2019/9/8، في
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المتحدة  الولايات  غدت  حيث  متبادلة؛  اعتمادية  علاقة  إلى  تبعية 
تؤدّيها قطر بصورة مستقلة عن واشنطن،  التي  تعتمد على الأدوار 
حوارًا  ورعت  لطالبان  مكتبًا  الدوحة  استضافت  حين  حصل  كما 
أميركيًا معها، بلغ مرحلة متقدمة في أيلول/ سبتمبر 2019 مع ارتفاع 
مستوى مشاركة الطرفين فيه(59)؛ إذ أوفدت واشنطن زلماي خليل زاد، 
مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للمفاوضات ومسؤول الملف الأفغاني، 
فيما أوفدت طالبان رئيس مكتبها السياسي ونائب قائد الحركة الملا 
الجماعات  بعض  قطر على  انفتاح  لقد سمح  بــردار(60).  الغني  عبد 
التي تعارضها الولايات المتحدة وتصنّفها إرهابية، مثل حركة حماس 
قطر  بجعل  الأفغانية،  طالبان  حركة  مثل  تحاربها،  أو  الفلسطينية، 
مع جماعات  الحديث  على  قدرتها  من خلال  ومميّزاً  فريدًا  وسيطاً 
لا يستطيع آخرون الحديث معها، من دون أن يؤثر ذلك في طبيعة 

العلاقة التحالفية الوثيقة مع واشنطن.

في برقية صادرة عن السفارة الأميركية في الدوحة في حزيران/ يونيو 2009، 
تتضمن تقويمًا للدبلوماسية القطرية، في ضوء نجاح قطر في حل الأزمة 
السياسية في لبنان التي تسبب فيها الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية، 
إلى جانب مبادرات أخرى (دارفور)، جاء فيها: "إن إسناد دور محدّد 
إلى قطر لتقوم به هو أفضل طريقة لإشراكهم. قطر دولة صغيرة ذات 
طموحات عالمية، وهي ترغب في أن تظهر لاعبًا أساسيًا في السياسات 
والدبلوماسية الإقليمية. حين طلبنا من قطر مساعدتنا - مثلًا في التوسّط 
طلبنا  على  القطريون  عمل  خلفنا،  لوكربي  قضية  لوضع  الليبيين  مع 
الدبلوماسية  نفسها على  البرقية  وأثنت  والفاعلية(61).  الهدوء  بمنتهى 
القطرية في حل الأزمة اللبنانية: "إن لدى قطر سياسة الأبواب المفتوحة 
مع مختلف الأطياف الأيديولوجية في المنطقة"، وهي سياسة "مهمة 
في  الأميركيون  الدبلوماسيون  وخلص  المنطقة".  في  الاستقرار  لتعزيز 
الدوحة إلى أن السياسة المكّوكية، التي نفّذتها قطر في لبنان، تفُضي إلى 

الاستنتاجات الثلاثة المهمة الآتية:

إن دولة صغيرة تتماشى مع الجميع، يمكنها أن تنُجز ما لا تستطيع . 1
مثال  السعودية في  العربية  والمملكة  (مصر  إنجازه  الأكبر  الدول 

الحالة اللبنانية).

إن إنشاء علاقات جيّدة مع لاعبين إشكاليين (في هذه الحالة سورية . 2
وإيران)، يمكن أن تؤدّي إلى نتائج مربحة وملموسة للمنطقة والعالم.

59 Pamela Constable & Paul Sonne, "U.S.-Taliban Talks Appear Closer to 
Pact after Marathon Negotiations in Qatar," The Washington Post, 26/1/2019, 
accessed on 8/9/2019, at: https://wapo.st/2H5t1Y9

60 Bianca Britton, "Afghanistan Peace Talks Resume in Doha 
with Taliban Co-founder," CNN, 25/2/2019, accessed on 8/9/2019,  
at: https://cnn.it/2EyTI61

61 Bernd Kaussler, "Tracing Qatar's Foreign Policy and its Impact on 
Regional Security," Paper Research, Arab Center for Research and Policy 
Studies (2015), accessed on 14/10/2019, at: https://bit.ly/2VEpi9m

إن حلّ النزاع اللبناني زاد من الاستقرار الإقليمي وحقّق عوائده . 3

على وضع قطر الإقليمي ومكانتها العالمية(62).

 خامسًا: العلاقة مع واشنطن 
في عصر الربيع العربي

تفاجأت قطر، مثل غيرها، باندلاع ثورات الربيع العربي(63)، على الرغم 

لم  قضايا  بشأن  النقاش  باب  فتح  في  ساهمت  الجزيرة  قناة  أن  من 

تكن مطروقة في المجال العربي العام قبل ذلك، بسبب هيمنة الإعلام 

الرسمي وسيطرة النظم السياسية العربية على وسائل الاتصال وتدفقّ 

الشارع  تثقيف  في  مباشرة  غير  بصورة  بذلك  وساهمت  المعلومات، 

العربي وتوعيته بقضاياه، وذلك منذ تأسيسها في عام 1996 (64).

لماّ اندلعت ثورة تونس، قدمت القناة، مثل باقي القنوات الإخبارية العربية، 

تغطية مباشرة للاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة نظام الرئيس زين العابدين 

بن علي (1987-2011)، لكن الوضع أخذ منحى أكثر استقطاباً وجدّية مع 

انتقال الثورة إلى مصر في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2011. وكانت 

العلاقات المصرية - القطرية قد اتسّمت بالبرودة، منذ وصول الشيخ حمد 

بن خليفة إلى السلطة في عام 1995، حيث تضامنت مصر مع السعودية 

والإمارات في معارضة حكمه، وكشفت معلومات عن تورط مصر في المحاولة 

الانقلابية التي جرت في شباط/ فبراير 1996 (65).

مثل النظم العربية الأخرى، لم تخُفِ مصر امتعاضَها من تغطية قناة 

الجزيرة الشأن المصري والعربي والدولي، والأدوار الإقليمية التي تقوم 

بها قطر(66). وحين زار الرئيس حسني مبارك (1981-2011) قطر، في 

التي  الانقلابية  المحاولة  بعد  مرة  أول  كانون الأول/ ديسمبر 1999، 

استهدفت أميرها (1996)، طلب زيارة قناة الجزيرة، عبّر خلالها عن 

موقفه منها بالقول: "كل هذا الضجيج يصدر عن علبة الكبريت هذه"، 

في إشارة إلى صغر المبنى، في مقابل قوة تأثيرها(67). 

عام  في  العراق  غزو  بعد  أكثر  المصرية   - القطرية  العلاقات  ساءت 

وسورية.  ــران  وإي تركيا  مواقف  من  قطر  اقتربت  حيث   ،2003

62 Ibid.

العربية  والثورات  الانتفاضات  لوصف  مجازاً  هنا  العربي"  "الربيع  تعبير  63 نستخدم 
التي بدأت في تونس، في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2010، وما زالت مستمرة في بلدان 

عربية عدة.

64 علي الصالح مولى، "'الجزيرة' والأزمة الخليجية: الخلفيات والتأريخ"، سياسات عربية، 
العدد 27 (تموز/ يوليو 2017)، ص 74-66.

65 ينظر: "ما خفي أعظم".

66 "زيارة الرئيس المصري لقطر تدشن مرحلة جديدة من التعاون"، الحياة، 1999/12/22، 
https://bit.ly/2QsCu1K :شوهد في 2019/9/8، في

67 Diane Singerman & Paul Amar (eds.), Cairo Cosmopolitan: Politics, 
Culture and Urban Space in the New Globalized Middle East (Cairo: American 
University Press, 2009), p. 163.
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ربمتبأ أ لوليأوليأ

اتخذت   ،2006 يوليو  تموز/  في  لبنان  على  الإسرائيلي  العدوان  وخلال 

يسُمّى  كان  ما  مواجهة  في  المقاومة"  "محور  إلى  أقرب  موقفًا  قطر 

والإمــارات  والسعودية  مصر  من  المكوّن  الاعتدال"  "محور  حينها  في 

والأردن. ووصلت هذه العلاقات بينهما إلى مرحلة القطيعة، لماّ دعت 

في  غــزة،  على  الإسرائيلي  العدوان  لبحث  عربية  قمة  عقد  إلى   قطر 

كانون الثاني/ يناير 2009، وهي القمة التي عارضتها مصر والسعودية(68) 

وحاولتا إفشالها(69).

العربية  الدولة  باعتبارها  غــزة،  ملف  احتكار  تحاول  مصر  كانت 

الوحيدة التي تتصل بحدود مع القطاع. ولماّ فازت حماس بالانتخابات 

التشريعية الفلسطينية في عام 2006، ثم استولت على السلطة في غزة 

محاولة  إجهاض  استهدفت  وقائية  عملية  في   2007 حزيران/ يونيو  في 

إسقاطها من السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع "محور الاعتدال" العربي، 

ازدادت علاقة مصر سوءًا مع الحركة وفرضت حصاراً على القطاع. وعلى 

خلاف ذلك، أقامت قطر علاقات وثيقة مع حماس ودعمت سلطتها في 

القطاع، بما في  إلى سكان  مالية وعينية كبرى  غزة، وقدّمت مساعدات 

ذلك دفع رواتب الموظفين وتقديم شحنات من الوقود لتشغيل محطة 

الكهرباء الرئيسة في القطاع. وهو ما فسّرته مصر بأنه محاولة من قطر 

قوى  مع  علاقات  أيضًا  للدوحة  وكان  غزة.  في  نفوذها  على  لمنافستها 

إسلامية، على رأسها الإخوان المسلمون الذين كان نظام الرئيس مبارك 

يعتبرهم خصمًا رئيسًا له(70). كما كانت علاقة قطر مع حكم الإسلاميين في 

السودان قوية (ممثلًا بالثنائي حسن الترابي وعمر حسن البشير الذي جاء 

إلى السلطة في حزيران/ يونيو 1989)، ما أثار حفيظة مصر. إضافة إلى 

ذلك، مثلّت استضافة قطر الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعُدّ ناقدًا رئيسًا 

لنظام الرئيس مبارك، عامل توتر أيضًا، ودرجت الجزيرة على استضافته في 

برنامج أسبوعي (الشريعة والحياة) واستضافة معارضين مصريين آخرين، 

مثل أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية في القاهرة ومدير 

مركز ابن خلدون، سعد الدين إبراهيم الذي كان يعُدّ معارضًا شرسًا أيضًا 

لنظام الرئيس مبارك. وأدّى ترشيح قطر في عام 2010 ممثلًا عنها لرئاسة 

جامعة الدول العربية في مواجهة مرشح مصر، بعد انتهاء ولاية عمرو 

التوتر  زيادة  في  أيضًا  دوراً  أيار/ مايو 2011،  في   (2011-2001) موسى 

المنصب  للحصول على  تقدم قطر  أن  القاهرة  اعتبرت  إذ  البلدين؛  بين 

(الذي احتكرته مصر تاريخيًا منذ نشأة الجامعة العربية في عام 1945، 

باستثناء فترة القطيعة بعد كامب ديفيد (1978-1989)، حيث انتقل مقر 

68 "قمة الدوحة تتعثر بالنصاب وقطر تنفي 'شرخ' عربي.. وموسى يعلن: الصورة سيئة 
http://bit.ly/2lCTjIQ :جدًا"، الشرق الأوسط، 2009/1/15، شوهد في 2019/9/8، في

 ،2009/1/15 نت،  الجزيرة  بالدوحة"،  الطارئة  القمة  من  العربية  الدول  69 "مواقف 
http://bit.ly/2m62NfT :شوهد في 2019/9/8، في

70 David B. Roberts, "Qatar and the Muslim Brotherhood: Pragmatism 
or Preference?" Middle East Policy, vol. 21, no. 3 (2014); David B. Roberts, 
"Qatar and the Brotherhood," Survival, vol. 56, no. 4 (2014).

الجامعة إلى تونس بموجب قرار قمة بغداد العربية في عام 1978 وتحوّل 
القليبي (1979-1990)، محاولة لإضعاف  التونسي الشاذلي  المنصب إلى 

دورها من دولة عربية صغيرة.

في  الــقــاهــرة،  في  الأمــيركــيــة  الــســفــارة  عــن  ــادرة  صـ برقية  وصفت 
حزيران/ يونيو 2010، الإحباط المصري إزاء جهود قطر باعتبارها طرفاً 
ثالثاً في الوساطة في القضايا الإقليمية، لذا أصّر الرئيس مبارك على إفشال 
جهود الدوحة في هذا الخصوص، حيث تقول برقية السفارة الأميركية: 
"إن مصر تعتزم إحباط أي مبادرة تقترحها قطر خلال رئاستها الحالية 
القمة العربية، حتى لو كانت هذه الاقتراحات تصبّ في خالص المصلحة 
الوطنية لمصر ]...[ وصرح نائب رئيس البعثة المصرية في جامعة الدول 
العربية أن تدخّل قطر في السودان وفلسطين والهجوم الشديد الذي تشنّه 
قناة الجزيرة ضدّ مصر، يثير غضباً شديدًا في مصر، وخصوصًا عند الرئيس 
مبارك. وحين تمّ تحدّيه لذكر الأعمال التي قامت بها قطر ضدّ مصلحة 
مصر في السودان، اعترف نائب البعثة المصرية من دون تردّد بعدم وجود 
تلك الأفعال. وأشار إلى أن الإساءة التي ارتكبتها قطر ناتجة من مجردّ 

وساطتها من خلف ظهر مصر"(71).

لذلك حين قامت ثورة 25 يناير 2011، لم يكن لدى الدوحة أي سبب 
يمنعها من دعمها، وسرى الأمر نفسه على الثورة في ليبيا.

الليبية في شباط/ فبراير 2011، سارعت قطر، إلى  الثورة  انطلقت  حين 
"مسؤولية  مبدأ  بتفعيل  المطالبة  إلى  العربية،  الدول  جامعة  جانب 
الحماية"، وأخذت خطوة غير مسبوقة في دعم الحملة العسكرية لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو). إضافة إلى هذا، كان لقطر دور فاعل في تأمين 
إلى  التوجه  إلى  يدعو  قرار  العربية لإصدار  الدول  داخل جامعة  الدّعم 
مجلس الأمن الدولي لطلب فرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا، حيث 
كانت قوات العقيد معمر القذافي (1969-2011) تقصف مواقع المعارضة 
في الشرق الليبي وتستعدّ للزحف على بنغازي، ومهّد ذلك الطريق أمام 

الحملة العسكرية التي نفذها "الناتو".

مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي دعا إلى حماية المدنيين، 
المعارضة  فصائل  دعم  في  للمشاركة  ميراج  طائرات  ست  قطر  أرسلت 
الليبية، إلى جانب قوات "الناتو" في العمليات العسكرية ضد قوات النظام 
الليبي، وكان هذا أول تدخّل عسكري فاعل تقوم به قطر على الإطلاق(72). 
وتضمّن الدعم العسكري الذي قدّمته الدوحة إلى الثوّار الليبيين شحنات 
أسلحة، بما فيها صواريخ MILAN الفرنسية المضادة للدبابات، وبنادق 
الخاصة  القوات  أجرت  كما  الصنع،  البلجيكية   FN من طراز هجومية 
القطرية دورات المشاة التدريبية الأساسية للثوّار الليبيين في قطر. وكان 

71 Hugh Ekin, "The Strange Power of Qatar," The New York Review of 
Books, 27/10/2011, accessed on 8/9/2019, at: http://bit.ly/2lEXd3M

72 David Roberts, "Behind Qatar's Intervention in Libya," Foreign Affairs, 
28/9/2012, accessed on 8/9/2019, at: https://fam.ag/2k58ABB
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للجهود والذخائر والمؤن القطرية دور فاعل في قلب الموازين العسكرية 

لمصلحة المعارضة(73). وخلال الهجوم الأخير على معقل القذافي في باب 

العزيزية، في 24 آب/ أغسطس 2011، ظهرت القوات الخاصة القطرية في 

الصفوف الأمامية للمعركة(74).

الوطني  المجلس  كان  جديدة،  حكومة  نحو  الانتقالية  الفترة  أثناء  في 

القطاع  موظفّي  أجور  لتسديد  اللازمة  الموارد  في  نقصًا  يعاني  الانتقالي 

العام وتوفير الدعم الحكومي على السلع الاستهلاكية الأساسية، بناء عليه، 

سوّقت شركة "قطر للبترول"، مليون برميل من النفط الخام بالنيابة عن 

المجلس الوطني الانتقالي، وسلمّت أربع شحنات من المنتجات النفطية 

(ديزل، ونفط، وغاز) إلى مرفأ بنغازي الذي كان تحت سيطرة المعارضة 

في ذلك الحين(75). وحملت مبادرة قطر هذه لتسويق النفط الخام، ثقلًا 

سياسيًا أكثر منه اقتصادياً؛ إذ إنها أقرتّ بشرعية المجلس الوطني الانتقالي. 

وبعد مرور شهر، أي في 28 آذار/ مارس، غدت قطر أول دولة في الشرق 

الاعتراف  الدولي، تمنح  المجتمع  فرنسا، ضمن  بعد  دولة  وثاني  الأوسط، 

الدبلوماسي الكامل للمجلس الوطني الانتقالي، باعتباره الحكومة الليبية 

الجديدة. وحين أخذت قطر على عاتقها مهمة الدفاع عن مبدأ "مسؤولية 

الحماية"، أصبحت الرافعة الرئيسة لتغيير الوضع القائم في العالم العربي.

والمالي  والعسكري  السياسي  الدعم  أشكال  كل  قطر  وفرّت  سورية،  في 

للثورة في سورية، بعد فشل محاولاتها دفع الرئيس السوري بشار الأسد 

إلى إصلاحات تمنع خروج الحركة الاحتجاجية عن السيطرة، حيث قادت 

الدوحة، باعتبارها رئيس اللجنة الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية(76)، 

الحملة التي جمّدت عضوية سورية في جامعة الدول العربية بعد رفضها 

المبادرة العربية للحل في أواخر عام 2011 (77). كما استضافت الاجتماع 

الذي أدّى إلى إنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 

73 Ibid.

74 Florence Gaub, "From Doha with Love: Gulf Foreign Policy in Libya," 
in: The New Politics of Intervention of Gulf Arab States, LSE Middle East 
Center, Collected papers, vol. 1 (April 2015), p. 56.

75 "Qatar Undertakes to Sell Libyan Oil," The Economist, 9/5/2011, 
accessed on 28/7/2014, at: http://bit.ly/2kozQeK; Steven Sotloff, "Why the 
Libyans Have Fallen Out Of Love With Qatar," Time, 2/2/2012, accessed on 
28/7/2014, at: http://bit.ly/2kzG3V8

76 تشكلت اللجنة بموجب قرار من مجلس وزراء خارجية الدول العربية في اجتماع عُقد 
لجنة  "تشكيل  ونصّ على   ،2011 16 تشرين الأول/ أكتوبر  القاهرة، في  في  الجامعة  مقر  في 
الجزائر  ثاني وعضوية  آل  بن جاسم  الشيخ حمد  وزير خارجية قطر  برئاسة  وزارية  عربية 
مهمتها  تكون  العربي،  نبيل  العربية  الجامعة  عام  وأمين  ومصر  عُمان  وسلطنة  والسودان 
الاتصال بالسلطة السورية وبالمعارضة لبدء الحوار بينهما"، ينظر: "تشكيل لجنة وزارية عربية 
برئاسة قطر لإجراء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة"، الأنباء، الكويت، 2011/10/17، 

https://bit.ly/2Be888U :شوهد في 2019/9/8، في

واقتصادية"، سياسية  عقوبات  وتفرض  سورية  عضوية  تعُلقّ  العربية   77 "الجامعة 
https://bbc.in/2MZYQ4g :بي بي سي، 2011/11/12، شوهد في 2019/9/8، في

التي  العادية  العربية  القمة  الثاني/ نوفمبر 2012 (78). وخلال  في تشرين 
عقدت في الدوحة، في آذار/ مارس 2013، منحت قطر مقعد سورية في 
الجامعة للمعارضة السورية، وانتزعت اعترافاً من الجامعة بوصفها ممثلًا 
وحيدًا للشعب السوري، كما أغلقت الحكومة القطرية السفارة السورية 
في الدوحة وافتتحت سفارة لائتلاف المعارضة باعتبارها ممثلًا للشعب 
السوري بدلًا من ذلك(79). ولّما تحوّلت الثورة السورية إلى العمل المسلحّ، 
العسكري  الدعم  اعتباراً من مطلع عام 2012، وفرّت قطر كل أشكال 
 Military Operations لفصائل من المعارضة عبر غرفة عمليات الموك
ومكثفة  مستمرة  تغطية  الجزيرة"  "قناة  وقدّمت  تركيا.  في   Center

داعمة للثورة.

وليبيا  مصر  في  العربي  الربيع  ثورات  دعم  في  القطري  الموقف  التقى 
من  شيء  مع  أيضًا،  لها  داعمًا  بدا  الذي  الأميركي  الموقف  مع  وسورية 
الارتباك. حين وصل الرئيس أوباما إلى السلطة، كان يسعى لإصلاح العلاقة 
مع العالم الإسلامي التي أفسدها سلفه جورج بوش الابن (2009-2001) 
بغزو العراق والحرب على الإرهاب، باعتبارها أقصر الطرق التي تسمح 
للولايات المتحدة بالانسحاب من العالم الإسلامي (العراق وأفغانستان) 
ووقف حالة الاستنزاف المالي الأميركي التي تفاقمت في ضوء الأزمة المالية 

في عام 2008.

بدأ الرئيس أوباما نشاطه السياسي الخارجي مع العالم الإسلامي بزيارة 
 (2009) الحضارات  لتحالف  المتحدة  الأمم  ملتقى  حضر  حيث  تركيا، 
وألقى كلمة في البرلمان التركي، عبّر فيها عن إعجابه بالنموذج الديمقراطي 
الذي تقدمه تركيا باعتبارها بلدًا إسلاميًا تمكّن من تحقيق "مصالحة بين 
الإسلام والحداثة"(80). وعبّر عن اعتقاده أن الولايات المتحدة وتركيا يمكن 

أن تقُدّما نموذجًا إلى العالم في التنمية والديمقراطية(81).

وعلى الرغم من أن أوباما زار القاهرة بعد ذلك بشهرين وألقى كلمة في 
جامعتها، عبّر فيها عن تطلعّه إلى طيّ صفحة الصراع مع العالم الإسلامي، 
ورفضه فرض أي نموذج حكم عليه(82)، فإن رهانه الكبير بقي على النموذج 
التركي، فأقام علاقة قوية مع رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت رجب 

طيب أردوغان(83).

78 "اتفاق الدوحة: تأسيس 'الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة'"، الخليج، 
https://bit.ly/2SIYBNZ :2012/11/12، شوهد في 2019/9/8، في

سي،  بي  بي  الجامعة"،  قرار  تنتقدان  وطهران  روسيا  للمعارضة:  سوريا  مقعد  79 "منح 
https://bbc.in/2RV4is9 :2013/3/27، شوهد في 2019/9/8، في

80 "President Obama's Remarks in Turkey," The New York Times, 
6/4/2009, at: https://nyti.ms/2CbvoG7

81 "Turkey and Barack Obama: Friends by the Bosporus," The Economist, 
8/4/2009, accessed on 8/9/2019, at: https://econ.st/2UCz5fc

82 "Obama's Speech in Cairo," The New York Times, 4/6/2009, accessed on 
8/9/2019, at: https://nyti.ms/2FhL890

83 George Packer, "Two Speeches and a Tragedy," The New Yorker, 
1/10/2014, accessed on 8/9/2019, at: https://bit.ly/2rxRAUT
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ربمتبأ أ لوليأوليأ

لإدارة  الأبرز  التحدّيَ  وإفرازاتها  العربي  الربيع  ثورات  مثلّت  ذلك،  مع 

أوباما؛ إذ أربك تحوّل السياسة من نشاط نخبوي إلى نشاط وسلوك يقُرّره 

الشارع العربي دوائرَ صنع القرار الأميركي. وما زاد الموقف الأميركي إرباكًا 

هو أنّ الثورات العربية جاءت في وقت كانت إدارة أوباما مهتمّة أكثر 

بتحقيق الاستقرار الإقليمي الذي يفُسح المجال أمام انسحاب قواتها بيسر 

من المنطقة، لكنها لم تكن في موقع تستطيع فيه الوقوف إلى جانب قمع 

تحرك المجتمعات العربية التي جاءت على شكل انتفاضات سلمية تسعى 

للحرية والكرامة الإنسانية، وخصوصًا أن قوى التغيير المنظمة في المنطقة، 

أي القوى الإسلامية، كانت تتخّذ من تركيا نموذجًا، وهو النموذج الذي 

استثمرت فيه إدارة أوباما. وفي المحصلة، قررت واشنطن مجاراة التغيير 

حتى لا تكرِّر الأخطاء التي ارتكبتها مع إيران خلال الثورة (1979-1977)، 

مسارات  من ضبط  تتمكن  وحتى  إيران.  بالشاه وخسرت  تمسّكت  لماّ 

التغيير، راحت تنسج علاقات مع القوى الصاعدة، ولذلك كان لزامًا عليها 

أن تتخلّى عن القوى الآفلة(84).

بناء عليه، مع اجتياح رياح التغيير معظم المنطقة العربية، أبدت الإدارة 

الأميركية استعدادها للتعامل مع التيارات الإسلامية الديمقراطية المعتدلة، 

مثل نموذج حزب العدالة والتنمية في تركيا، لذا لم تعُارض وصول الإخوان 

ما  إطار  في  الاقتراع،  الحكم في مصر عن طريق صناديق  إلى  المسلمين 

اعتبره بعض أركان إدارة أوباما مصالحة تاريخية بين المصالح الأميركية 

والقيم الديمقراطية(85).

وعزّزت إعادة اكتشاف إدارة أوباما تصنيفات إدارة بيل كلينتون وجورج 

بوش الابن للتيارات الإسلامية – معتدلة ومتشددة(86) - الاقتناع بأن لا 

ديمقراطية ممكنة في المنطقة العربية بمعزل عن قوى المعارضة الرئيسة 

م نفسها باعتبارها البديل  فيها، وهي الحركات الإسلامية التي أخذت تقدِّ

والعنف  التطرف  سياساتها  أفرزت  التي  العربية  للأنظمة  الديمقراطي 

رايس  كونداليزا  السابقة  الأميركية  الخارجية  وزيرة  بحسب  والفساد، 

Condoleezza Rice (2005-2009) في خطاب القاهرة في عام 2005 (87).

84 Walter Russell Mead, "The Failed Grand Strategy in the Middle 
East," The Wall Street Journal, 24/8/2013, accessed on 8/9/2019,  
at: https://on.wsj.com/2lY7Bnk

85 Ibid.

86 في ما يتعلق بهذه التصنيفات، ينظر:
Edward P. Djerejian, "The U.S. and the Middle East in a Changing World," 
Address at Meridian House International, Washington, D.C., 2/6/1992, 
accessed on 17/9/2019, at: http://bit.ly/2lTcSww; Edward P. Djerejian, 
"North African Countries: U.S. Relations and Assistance," a Statement 
before the Subcommittee on Africa of the House Foreign Affairs Committee, 
Washington, D.C. 12/5/1993, at: http://bit.ly/2BczWus

87 Secretary Condoleezza Rice, "Remarks at the American University in 
Cairo," U.S Department of State, Archive, 20/6/2005, accessed on 8/9/2019, 
at: https://bit.ly/2AEDlCo

التقى الموقف الأميركي من الربيع العربي، خصوصًا في مصر، مع الموقفين 

القطري والتركي اللذين دعما بقوة الثورة المصرية وسعيها لإطاحة نظام 

الرئيس مبارك. على العكس من ذلك، أثارت هذه السياسة قلقًا شديدًا في 

السعودية التي أصبح بعض دوائر واشنطن ينظر إليها باعتبارها من قوى 

الماضي، في حين يجري النظر إلى التيارات الإسلامية الحاكمة في تركيا ومصر 

باعتبارها قوى المستقبل التي يمكن الولايات المتحدة العمل معها(88). ومن 

العربي أن تحوّلت السعودية إلى  الربيع  التي فرضتها أوضاع  المفارقات 

داعم رئيس لبقايا التيارات العلمانية في المنطقة العربية التي وقفت في 

معظمها مع قوى الثورة المضادّة.

كانت  حين  في  التغيير،  معسكر  تقود  العربي  الربيع  خلال  قطر  كانت 

السعودية تقود معسكر مقاومة التغيير، لذلك بدت قطر وواشنطن في 

معسكر واحد. وكان طبيعيًا أن تثير السياسات الأميركية قلق الرياض التي 

نظرت بالكثير من الشك إلى الموقف الأميركي من الثورات العربية؛ ففي 

وقت رفضت واشنطن دعم التدخل السعودي – الخليجي في البحرين 

في مطلع عام 2011 لقمع الانتفاضة هناك، تخلتّ إدارة أوباما عن واحد 

من أوثق حلفائها في المنطقة وهو الرئيس المصري حسني مبارك. واعتبرت 

السعودية مطالبة إدارة أوباما الرئيس مبارك بالتنحي عن الحكم، مؤشًرا 

سلبيًا على سلوك واشنطن إزاء حلفائها في أوقات الأزمات(89)؛ إذ طالب 

انطلاق  على  أسبوع  نحو  مرور  بعد  بالتنحي  المصري  الرئيسَ   أوباما 

ثورة 25 يناير 2011 (90)، وبلغ الأمر حدّ اتهام الملك السعودي عبد الله 

الأميركيين بالمسؤولية عن الأزمة العميقة التي وصلت إليها مصر في حقبة 

ما بعد الثورة(91).

شكّل ما عدّته الرياض دعمًا أميركيًا لوصول الإسلاميين إلى السلطة في دول 

الأميركي في سياق   - السعودي  الخلاف  العربي أحد أهم مظاهر  الربيع 

بدأت  إذ  خاصة؛  بصفة  ومصر  عمومًا،  المنطقة  شهدتها  التي  الثورات 

المصالح  من  جملة  لها  يحُقّق  "إخواني"  حكم  إلى  ميلًا  تبدي  واشنطن 

في إطار سياسة جديدة طموحة للتأقلم مع التغيّرات الاستراتيجية التي 

تشهدها المنطقة(92).

تناغم شبه  السياسات الأميركية والقطرية في حالة  أيضًا، بدت  ليبيا  في 

كامل، حيث شكّلت قطر جزءًا من التحالف العسكري الذي أطاح القذافي 

88 Stephen Kinzer, Reset Middle East: Old Friends and New Alliances: 
Saudi Arabia, Israel, Turkey, Iran (London: I. B. Tauris Limited, 2011).

 ،2013/10/22 رويترز،  أمريكا"،  عن  ستبتعد  الرياض  إن  يقول  بندر  الأمير  89 "مصدر: 
http://bit.ly/2k62Esd :شوهد في 2019/9/8، في

90 Karen De Young, "Obama Presses Mubarak to Move 'Now'," The 
Washington Post, 2/2/2011, accessed on 8/9/2019, at: https://wapo.st/2lDSdMQ

91 Bruce Riedel, "Saudi Arabia Blames America for the Turmoil in Egypt," 
Daily Beast, 19/8/2013, accessed on 8/9/2019, at: http://bit.ly/2m6I6Ak

92 Mead.
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قطر والولايات المتحدة الأميركية: تحولات العلاقة وحدود التوافق والاختلاف

بقيادة الولايات المتحدة، في حين نأت السعودية عن المشاركة، وإن لم تبُدِ 

أسفًا على رحيل القذافي الذي كثيراً ما اتهّمته بالتآمر ضدّها.

في  خصوصًا  العربي،  الربيع  دعم  في  الأميركي  الموقف  تسبّب  وقت  في 

مصر، في شرخ في العلاقات مع السعودية التي صدمها الموقف الأميركي 

اعتبرت  حيث  منه،  أكثر  قطر  اقتربت  مبارك،  حليفها  عن  التخلّي  من 

واشنطن أن انتشار الديمقراطية ووصول قوى إسلامية إلى السلطة عبر 

يسُاهم في  أن  التركي، يُمكن  النموذج  الديمقراطية، على شاكلة  الممارسة 

حين  ذروته  الأميركي  السعودي -  الخلاف  وبلغ  الديمقراطية(93).  نشر 

للجيش  العام  القائد  قاده  الذي  العسكري  الانقلاب  السعودية  دعمت 

ووزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي (3 تموز/ يوليو 2013) والذي 

عارضته قطر بشدة وأطاح الرئيس محمد مرسي (2012-2013) وحكم 

الإخوان في مصر. وفي وقت قررت واشنطن قطع بعض المساعدات عن 

القاهرة احتجاجًا لا بد منه، بسبب وقف المسار الديمقراطي والانقلاب 

على حكومةٍ منتخبة(94)، عبّرت السعودية عن دعمها الكامل للانقلاب، 

ورفضها كل الضغوط الممارسة على القيادة المصرية الجديدة، وتعهّدت 

بتقديم بديل لجميع المساعدات الغربية التي يمكن قطعها عن مصر(95).

لذلك لماّ دعمت السعودية الانقلاب الذي أطاح حكم الإخوان في مصر، 

واتجّهت نحو عزل قطر لحماية الانقلاب، لم تجد حماسة في واشنطن، 

على الرغم من أن إدارة الرئيس أوباما كانت قد بدأت تبتعد عن موقفها 

الإيجابي من وصول إسلاميين إلى السلطة في المنطقة العربية، بعد الهجوم 

93 Ibid.

في  مصر  في  حصل  ما  توصيف  أوباما  الرئيس  إدارة  ترفض  كانت  الذي  الوقت  94 في 
3 تموز/ يوليو 2013 بأنه انقلاب، نشب خلاف كبير داخل الإدارة بشأن طريقة التعامل مع 
الانقلاب العسكري. وبرز تياران داخلها: الأول كان يقوده وزير الخارجية جون كيري ويؤيده 
وزير الدفاع تشاك هيغل الذي يرى أنّ مصلحة الولايات المتحدة تقتضي التعامل مع النظام 
الجديد في إطار سياسة واقعية تراعي فيها موقف حلفائها السعوديين الذين نجحوا على ما 
يبدو في قيادة الثورة المضادة، ويحافظ على مصر حليفًا في إطار سياسة التعامل مع من يحكم 
التيار الثاني فكانت  بغض النظر إن كان ذلك يقود إلى القضاء على المسار الديمقراطي. أما 
تقوده مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ويرى أنّ مصالح الولايات المتحدة تقتضي تأكيد 
المسار الديمقراطي؛ لأنّ الموقف المغاير سيعيد المنطقة والسياسة الأميركية إلى المربع الأول 
حين كانت واشنطن تدعم الدكتاتوريات، وتتحمّل ثمن هذا الموقف انتقادات وهجمات عليها 
الحادي عشر من  المتحدة، كما حصل في  الولايات  المنطقة وحتى داخل  وعلى مصالحها في 
فرضت  فمن جهة  تجاه مصر؛  الأميركية  السياسة  التناقض في  هنا ظهر  من  سبتمبر 2001. 
واشنطن عقوبات على حكومة الانقلاب، ومن جهة أخرى بدت كأنها تدعم خريطة الطريق 

التي وضعها عبد الفتاح السيسي، ينظر:
Josh Rogin, "John Kerry Defies the White House on Egypt Policy," Daily 
Beast, 18/11/2013, accessed on 8/9/2019, at: http://bit.ly/2lDCBZM; Michael 
Higgins, "Tensions between John Kerry and Susan Rice May be at Core of 
'Muddled' U.S. Policy on Egypt," National Post, 22/11/2013, accessed on 
8/9/2019, at: http://bit.ly/2lCTEv6

الحياة،  لمصر"،  الغربية  المساعدات  لتعويض  مستعدون  العرب  الفيصل:  95 "سعود 
http://bit.ly/2m50o58 :2013/8/19، شوهد في 2019/9/8، في

في  بنغازي  في  الأميركية  السفارة  ضد  إسلامية  عناصر  به  قامت  الذي 
أيلول/ سبتمبر 2012 وأدّى إلى مقتل السفير الأميركي هناك(96).

قطر  بين  التباين  منسوب  يرتفع  وبدأ  يتغيّر،  الأميركي  الموقف  بدأ  هنا 
وواشنطن. في هذه الأجواء، رأى جيرمي شابيرو المستشار السابق لوزيرة 
شديد  تحذيراً  وجّهت  إدارته  أن  كلينتون،  هيلاري  الأميركية  الخارجية 
وجود  من  الرغم  على  أنه  فيه  أكدت  قطر،  دولة  حكومة  إلى  اللهجة 
قاعدة أميركية هي الأكبر على أرضها في المنطقة، فإنها تعمل ضد المصالح 
الأميركية من خلال دعمها حركة الإخوان المسلمين في مصر وليبيا وسورية، 
وأنه شخصيًا حمل رسالة بهذا المضمون إلى القيادة القطرية، مشيراً إلى أن 

بلاده "لا تعتبر قطر عدوّة لها وليست صديقة كذلك"(97).

مع ذلك، وعلى الرغم من الخلافات، فإن الطرفين يعتبران أن لا مناص من 
استمرار التحالف بينهما. وكانت زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، الأولى إلى واشنطن بعد توليه السلطة في 24 شباط/ فبراير 2015، 
تفريط  دونما  القطرية  الخارجية  السياسة  استقلالية  لتأكيد  مناسبة 
قطر إلى  "رسالة  عنوانها:  له  مقالة  وفي  المتحدة،  الولايات  مع  بتحالفها 
"الحلول  أن  تميم  الشيخ  رأى  تايمز،  نيويورك  صحيفة  نشرتها  أوباما"، 
العسكرية غير كافية لدحر الإرهاب ومواجهة التحديات الاستراتيجية التي 
تواجه الشرق الأوسط والعالم"، مشدّدًا على ضرورة وضع هذه الظاهرة 
ضمن سياقها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بما يسمح بمعالجتها من 
جذورها وليس مظاهرها فحسب، قائلًا: "إن الرصاص والقنابل وحدهما 
تتطلبّ  الجذرية  أسبابه  وأن معالجة  الإرهاب،  الحرب على  يكسبا  لن 
مقاربة أكثر عمقًا وأطول مدى، وأكثر استراتيجية". وأشار الشيخ تميم إلى 
"أن هذه الحرب تقتضي من القادة السياسيين أن يكون لديهم الشجاعة 
إلى  إضافة  الإقليمية،  للنزاعات  وشاملة  تعدّدية  حلول  على  للتفاوض 
تقديم الطغاة للمحاسبة"، مختتمًا مقالته بالتحذير من "أنه إذا لم تحقق 
أحلام الشباب في العالم العربي نحو الحرية والعدالة والأمن الاقتصادي، 
فإن التطرف سيعيد إنتاج نفسه"(98). وخلال هذه الزيارة اعترف الرئيس 
الأميركي بأهمية الدور الذي تضطلع به دولة قطر ضمن التحالف الدولي 
في الحرب على تنظيم الدول الإسلامية "داعش"، مشدّدًا على أن العلاقة 

"ستبقى صلبة ووثيقة ومفيدة للطرفين"(99).

واقع  قراءة  في  المتحدة  والولايات  قطر  بين  السياسية  التباينات  تؤُدِّ  لم 
مع  تقارب  إلى  الإسلامية،  التيارات  من  الموقف  خصوصًا  المنطقة، 
تتسع،  أوباما  الرئيس  وإدارة  الرياض  بين  الفجوة  بقيت  إذ  السعودية؛ 

96 Mead.

97 ينظر:
Jeremy Shapiro, "The Qatar Problem," Foreign Policy, 28/8/2013.

98 Tamim Bin Hamad Al-Thani, "Qatar's Message to Obama," The New 
York Times, 24/2/2015.

99 Taimur Khan, "Qatar's Emir Meets Obama in First Visit to White 
House," The National, 24/2/2015.



66
 ددعلأيا  

ربمتبأ أ لوليأوليأ

بعدم  واشنطن  إلى  إنذار  توجيه  إلى  الرياض  معها  اضطرت  درجة  إلى 

داعم  أميركي  موقف  وجود  عدم  وأدى  في مصر(100)،  الانقلاب  معارضة 

إيران  مع  نووي  اتفاق  إلى  التوصل  إلى  أوباما  واتجاه  الخصوص،  بهذا 

(دعمته قطر) إلى اكتفاء الرياض وحلفائها بسحب السفراء من الدوحة 

في شباط/ فبراير 2014 لإجبارها على تغيير موقفها من الانقلاب العسكري 

الخليجية  القمة  التئام  مع  عام 2014  أواخر  في  إعادتهم  ثم  في مصر، 

الدورية في الدوحة، بعد توقيع اتفاق الرياض التكميلي في 16 تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2014 الذي سمح بحل الخلاف مع قطر، في انتظار فرصة 

جديدة لتصفية الحساب معها(101).

سادسًا: صعود ترامب
مثلّ وصول رجل الأعمال ترامب إلى السلطة في البيت الأبيض المتغيرَّ 

الرئيس الذي سمح باندلاع أزمة عام 2017 التي تميّزت بإجراءات غير 

مسبوقة اتخذتها دول الحصار، خصوصًا السعودية ودولة الإمارات، التي 

وجدت في إدارة الرئيس الجديد الدعم الذي افتقدته في إدارة الرئيس 

السابق لتصفية حسابات مع قطر يمتد عمرها إلى نحو عقدين؛ إذ جرى 

تحميل قطر مسؤولية كل ما جرى في المنطقة العربية بسبب تغطية قناة 

الجزيرة وعلاقات قطر مع القوى والتيارات الإسلامية والديمقراطية، على 

السواء، وتحوّلها إلى قوة تغيير في المنطقة وقطب إقليمي مهم. وبدأت 

في  والتأثير  ترامب  كسب  على  العمل  في  والإمــارات  السعودية  جهود 

مواقفه قبل شهور من انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، 

وعرضتا المساعدة في وصوله إلى البيت الأبيض(102).

ما إن صدرت نتائج الانتخابات الأميركية واتضّح فوز ترامب بها، حتى 

مساعديه(103).  طاقم  ومع  معه  خاصة  علاقة  تنسج  الإمارات  بدأت 

خاصًا  مستشاراً  عُيّن  الذي  كوشنر  جاريد  وصهره  ترامب  لدى  وكان 

للرئيس ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، الاستعداد المطلوب لموافقة دول 

الحصار على سياساتها تجاه قطر(104). وكان كوشنر ووالده، تشارلز، قد 

حاولا الحصول على دعم مالي من قطر للحيلولة دون إفلاسهما بعد 

100 قبلان، "العلاقات السعودية - الأميركية ....".

سي،  بي  بي  الدوحة؟"  إلى  خليجيين  سفراء  لعودة  قطر  دفعته  الذي  الثمن  101 "مــا 
https://bbc.in/2lC6Dx9 :2014/11/18، شوهد في 2019/9/8، في

102 Mark Mazzetti, Ronen Bergman & David D. Kirkpatrick, "Trump Jr. 
and Other Aides Met With Gulf Emissary Offering Help to Win Election," The 
New York Times, 19/5/2018, accessed on 8/9/2019, at: https://nyti.ms/2x1zWhY

103 Manu Raju, "Rice Told House Investigators Why She Unmasked 
Senior Trump Officials," CNN, 19/9/2017, accessed on 8/9/2019,  
at: https://cnn.it/2NupEv4

104 David D. Kirkpatrick, et al. "The Wooing of Jared Kushner: How the 
Saudis Got a Friend in the White House," The New York Times, 8/12/2018, 
accessed on 8/9/2019, at: https://nyti.ms/2E6G5Lz

أن اشتريا عقاراً في نيويورك لم يحقق العائد المأمول منه، لكن قطر لم 

تتحمّس للأمر(105).

إلى جانب الاعتبارات الشخصية المرتبطة بترامب وصهره، أدّت توجّهات 

الإدارة الجديدة ورؤيتها للعالم ودور الولايات المتحدة فيه إلى افتراق 

ساندت  التي  أوباما  إدارة  فبعكس  وواشنطن.  قطر  بين  الرؤية  في 

السورية ضد  المعارضة  ليبيا ومصر، ودعمت  العربية في  الانتفاضات 

نظام بشار الأسد، ونظرت إلى النموذج التركي باعتباره مثالًا للتصالح بين 

الإسلام والديمقراطية، على الأقل خلال ولايتها الأولى، وسعت لحل قضية 

البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات، واصطدمت بحكومة بنيامين 

الدولتين،  أساس حل  السلام على  إحياء عملية  نتنياهو في محاولاتها 

جاءت إدارة الرئيس ترامب رافعة شعار "أميركا أولًا"، وتبنّت سياسات 

مناقضة لسياسات الإدارة السابقة كلها، بما في ذلك إشهار عدائها للتيارات 

الإسلامية على توجهاتها، لا بل اعتبارها الإسلام دينًا يحضّ على العنف 

والكراهية(106). فكان قرار ترامب الأول لدى دخوله إلى البيت الأبيض 

هو فرض حظر على دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى 

الولايات المتحدة، كما بدا مُعجبًا بنماذج القادة "الأقوياء"، مثل الرئيسين 

المصري السيسي والروسي بوتين. وكان ينظر إلى دول الخليج العربية 

على أنها دول غنية جدًا وعليها أن تدفع لواشنطن ثمن حمايتها لها(107).

إلى  بالمطلق  ميّالًا  ترامب  فكان  العربي -الإسرائيلي،  الصراع  بخصوص  أما 

التوجهات الإسرائيلية لكيفية تحقيق السلام في المنطقة، فاعترف قبل أن 

يمضي عامه الأول في السلطة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وأمر بنقل 

بتأسيسها  السبعين لاحتفالات إسرائيل  الذكرى  إليها في  السفارة الأميركية 

في الرابع عشر من أيار/ مايو 2018. أما بخصوص إيران، فكان لديه، على 

عكس سلفه أيضًا، حالة عداء شديدة تجاهها، واستعداد للدخول في مواجهة 

معها بسبب سياساتها، ونفّذ وعده الانتخابي، أي الانسحاب من الاتفاق 

الاقتصادية  العقوبات  فرض  وأعاد   ،2018 مايو  أيار/  في  الإيراني  النووي 

عليها، بما فيها حظر تصدير النفط الإيراني الذي دخل حيّز التنفيذ في مطلع 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وأتُبِع ذلك بسلسلة من العقوبات الأخرى التي 

أصابت الاقتصاد الإيراني بضرر بالغ ورفعت من احتمالات المواجهة معها بعد 

أن عزّزت واشنطن وجودها العسكري في منطقة الخليج في أيار/ مايو 2019، 

105 Michael Kranish & Karen De Young, "Kushner Companies confirms 
meeting with Qatar on financing," The Washington Post, 19/3/2018, accessed 
on 8/9/2019, at: https://wapo.st/2IHp1j5

106 Jenna Johnson & Abigail Hauslohner, "'I Think Islam Hates Us': A 
timeline of Trump's Comments about Islam and Muslims," The Washington 
Post, 20/5/2017, accessed on 8/9/2019, at: https://wapo.st/30ASSy2; Anthony 
Zurcher, "What Trump Team Has Said about Islam," BBC, 7/2/2017, accessed 
on 8/9/2019, at: https://bbc.in/2kyWHnO

107 Tamara Qiblawai, "Trump Says Saudi King Wouldn't Last 'Two 
Weeks' without US Support," CNN, 7/10/2018, accessed on 8/9/2019, 
at: https://cnn.it/2lDTR0Y
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قطر والولايات المتحدة الأميركية: تحولات العلاقة وحدود التوافق والاختلاف

وأطلقت محاولات لإنشاء تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج والتصدي 

لمحاولات إيران عرقلة تدفقّ النفط عبره.

كانت هذه السياسات التي أطلقتها الإدارة الجديدة متوافقة أكثر مع 

مواقف دول الحصار، خصوصًا السعودية والإمارات، التي لم تكن راضية 

عن الاتفاق النووي الإيراني، لأنه يخفف الضغط عن إيران، ويوفر لها 

الموارد المالية لتمويل سياستها الخارجية(108)، لذلك كانت هذه الدول 

إيران، وتدفع إلى  الحصار على  الاتفاق وإعادة فرض  إلغاء  ترغب في 

مواجهتها ومواجهة قوى الإسلام السياسي بعد أن صنّفت غالبية قواه 

قوى إرهابية، بما في ذلك تنظيم الإخوان المسلمين الذي يشارك في الحياة 

(الكويت  خليجية  دول  منها  العربية،  الدول  من  عدد  في  السياسية 

وتصنيف  نفسه،  الشيء  فعل  على  ترامب  وشجّعت  والبحرين)(109)، 

التنظيم منظمة إرهابية(110). كما كانت السعودية والإمارات تسعيان 

لإلغاء كل مفاعيل الانتفاضات العربية وتحاولان الحدّ من دور تركيا 

ونفوذها، باعتبارها "نموذجًا" للديمقراطية والتنمية في المنطقة.

من هذا الباب، بدأت الحملة على قطر على شكل محاضرات ومقالات 

في وسائل إعلام أميركية مختلفة، تناولت دورها خلال الربيع العربي، 

وعلاقتها بقوى الإسلام السياسي، بما فيها تلك التي تصنّفها واشنطن 

إرهابية، مثل حماس. وظهر ما لا يقل عن 13 مقالة رأي في وسائل 

الإعلام الأميركية خلال الأسابيع القليلة التي سبقت اندلاع أزمة الخليج 

الإرهاب  بدعم  واتهّمتها  قطر  هاجمت   ،2017 يونيو  حزيران/  في 

وتمويله واتبّاع سياسة مزدوجة في علاقتها بواشنطن(111). وشكّلت هذه 

المقالات والنشاطات الإعلامية والفكرية والثقافية مقدمة للأزمة التي 

ذرت بقرنها في قمة الرياض العربية - الإسلامية - الأميركية التي مثلّت 

البداية الفعلية لحصار قطر.

1. قمة الرياض
كانت القمة العربية - الإسلامية - الأميركية التي عُقدت في الرياض، في 
ترامب لإعادة  مناسبة لإدارة  أيار/ مايو 2017،  والعشرين من  الحادي 
صياغة علاقتها بالعالم العربي والإسلامي، انطلاقاً من اهتماماتها المتصلة 
بمواجهة تهديدين كبيرين لمصالحها في المنطقة: إيران والإرهاب. ففي 
التي حضرها نحو خمسين زعيمًا عربياً  القمة  ألقاه في  الذي  الخطاب 
ومسلمًا، دعا ترامب إلى توحيد الصفوف لمحاربة "الإرهاب"، وما سمّاه 

108 "مستشار سعودي: اجتماع ولي ولي العهد وترامب نقطة تحول تاريخية"، رويترز، 
http://bit.ly/2WnUmZO :2017/3/15، شوهد في 2019/9/8، في

109 "السعودية: حزب الله والإخوان وداعش جماعات إرهابية"، العربية نت، 2014/3/7، 
https://bit.ly/2URnQTP :شوهد في 2019/9/8، في

إرهابية'"، بي بي سي،   'منظمة  المسلمين  الإخوان  تصنيف  تعمل على  ترامب  110 "إدارة 
https://bbc.in/2MrF1GX :2019/4/30، شوهد في 2019/9/8، في

نت،  الجزيرة  مرتكبيها"،  سنُلاحق  جريمة  الاخــتراق  القطري:  الخارجية  ــر  111 "وزي
https://bit.ly/2BTM2tq :2017/7/18، شوهد في 2019/9/8، في

الملك  السعودي  العاهل  بمشاركة  وافتتح،  الإســلامــي"(112).  "التطرف 
سلمان بن عبد العزيز، "المركز العالمي لمكافحة التطرفّ" في الرياض، الذي 
أنُشئ بهدف "تتبّع التطرفّ عبر الإنترنت ومراقبة القنوات التلفزيونية 
التي تتبنى خطاباً متشدّدًا"(113). من جهة أخرى، سعى ترامب لحشد 
العالمين العربي والإسلامي وراء جهود عزل إيران واحتوائها، حيث اعتبرها 
"رأس حربة الإرهاب العالمي"(114). واجتمع ترامب بقادة دول مجلس 
التعاون الست في مسعى لتشكيل قوة عربية مشتركة، على غرار "الناتو" 
لمواجهة إيران. وتعهد بتقديم الأسلحة كلها التي ترغب دول الخليج في 
شرائها من الولايات المتحدة لتعزيز دفاعاتها في مواجهة إيران، بما فيها 

صفقات سلاح مع السعودية بقيمة 110 مليارات دولار(115).

مثلّ خطاب ترامب وزيارته الرياض التي كانت أول عاصمة إسلامية يزورها 
بعد وصوله إلى الحكم، تحولًّا كبيراً في السياسة الأميركية تجاه العالم العربي 
والإسلامي، مقارنة بسياسة سلفه أوباما، الذي اختار إسطنبول أول عاصمة 
إسلامية يزورها. في ذلك الوقت شدّد أوباما على قضايا الحرية وحقوق الإنسان 
والديمقراطية. وفي خطابه الذي ألقاه في القاهرة في حزيران/ يونيو 2009، 
اعتبر أن فشل الدول العربية في تحقيق التنمية وقمع الحريات وطموحات 

شعوبها تمثل عوامل زعزعة لاستقرار المنطقة والأمن العالمي.

في هذا السياق، مثلّ مجيء ترامب إلى السلطة بأجندته المختلفة عن 
أجندة سلفه واستعداده لتفهم مواقف السعودية والإمارات وسياساتهما 
أولًا  السياسي، ورفع شعار أميركا  التي تتفق مع رؤيته لإيران والإسلام 
وإعطاء الأولوية لمصالح بلاده الاقتصادية والتجارية، عاملًا رئيسًا في اندلاع 
السعودية  الخليجية. وبناء عليه، وبعد يومين فقط من زيارته  الأزمة 
ومشاركته في قمة الرياض، بدأت السعودية والإمارات والبحرين حملة 
إعلامية شديدة ضد قطر، مثلّت مقدمة لفرض حصار بري وجوي عليها. 
وأكد ترامب وجود علاقة بين زيارته المنطقة وتفجّر الأزمة الخليجية؛ 
إذ كتب في حسابه على تويتر بعد يوم واحد من إعلان الدول الخليجية 
الدبلوماسية مع قطر: "خلال  العلاقات  الثلاث، إضافة إلى مصر، قطع 
زيارتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، قلت إنه لا يمكن أن يستمر تمويل 
الفكر المتطرف. فأشار الزعماء إلى قطر. انظر"(116). ونشر ترامب تغريدات 

112 "President Trump's Speech to the Arab Islamic American Summit," 
Foreign Policy, The White House, 21 /5/2017, accessed on 8/9/2019,  
at: http://bit.ly/2klTBUd

113 Peter Baker & Michael D. Shear, "Trump Softens Tone on Islam but 
Calls for Purge of 'Foot Soldiers of Evil'," The New York Times, 21/5/2017, 
accessed on 8/9/2019, at: https://nyti.ms/31vbalg

114 "President Trump's Speech to the Arab Islamic American Summit."

115 Jared Malsin, "The Big Problem with President Trump's Record 
Arms Deal with Saudi Arabia," Time, 22/5/2017, accessed on 8/9/2019,  
at: http://bit.ly/2lK1DWZ

116 Donald J. Trump, "During my recent trip to the Middle East I stated that 
there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - 
look!" Twitter, 6/6/2017, accessed on 10/9/2019, at: http://bit.ly/2kDAfKf
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أخرى جاء فيها: "من الجيد أن نرى أن زيارة المملكة العربية السعودية 
واللقاء مع الملك و50 دولة بدأت بإعطاء نتائجها. قالوا إنهم سيتبنّون 
موقفًا أكثر حزمًا في التعامل مع تمويل التطرفّ، وكانت التلميحات كلها 

تشير إلى قطر. ربما هذا الأمر سيكون بداية نهاية الإرهاب"(117).

2. خلاف داخل الإدارة
وزارتي  لمواقف  مخالفة  قطر  لحصار  المؤيدة  ترامب  تغريدات  جاءت 

التصعيد وإيجاد حل  التهدئة وعدم  إلى  اللتين دعتا  الخارجية والدفاع 

سلمي للأزمة(118). وعلى الرغم من محاولات البيت الأبيض نفي أي خلاف 

 – فبراير 2017  (شباط/  تيلرسون  ريكس  الخارجية  ووزير  الرئيس  بين 

آذار/ مارس 2018) الذي كان يعرف قطر جيدًا ويتمتع بعلاقات طيبة 

مع قادتها منذ أن كان رئيسًا لشركة إكسون موبيل Exxon Mobil التي 

التسعينيات(119)،  القطرية في  الغاز  أدّت دوراً مركزياً في تطوير صناعة 

ووزارة  خارجيته  ووزير  ترامب  بين  المواقف  في  التناقض  استمرار  فإن 

الدفاع، كان واضحًا. وتجلّى التعبير الأبرز عن ذلك حين ألقى تيلرسون في 

التاسع من حزيران/ يونيو 2017 كلمة مقتضبة، في مقرّ وزارة الخارجية 

الأميركية، دعا فيها كل أطراف الأزمة الخليجية إلى حلّ خلافاتها من خلال 

المفاوضات(120). لكن، لم تمض بضع ساعات حتى كان ترامب، خلال مؤتمر 

صحافي مشترك مع الرئيس الروماني، كلاوس أوهانس، في حديقة البيت 

الأبيض، يكيل الاتهامات لقطر من جديد، معتبراً الإصرار على عزلها انتصاراً 

لموقفه الداعي إلى وقف كل أشكال الدعم لمن وصفهم بـ "المتطرفين"(121).

في نهاية المطاف، دفع تيلرسون ثمن مواقفه من أزمة قطر، حيث أقاله ترامب 

من منصبه بتغريدة على تويتر في 13 آذار/ مارس 2018، واستبدله برئيس 

"سي آي آي"، مايك بومبيو، الأكثر انسجامًا مع توجهاته(122)، لكن حتى ذلك 

الوقت كان موقف ترامب نفسه قد بدأ يتغير من الأزمة الخليجية.

117 Donald J. Trump, "So good to see the Saudi Arabia visit with the 
King and 50 countries already paying off. They said they would take 
a hard line on funding...," Twitter, 6/6/2017, accessed on 10/9/2019,  
at: http://bit.ly/2may69o

118 "Press Availability with Secretary of Defense James Mattis, Australian 
Foreign Minister Julie Bishop, And Australian Defense Minister Marise 
Payne," U.S. Embassy & Consulates in China, 24/6/2017, accessed on 
8/9/2019, at: http://bit.ly/2ktZGy0

119 "Exxonmobil Congradulates Qatar for Reaching Milestone of 
77 MTA LNG Production Capacity," ExxonMoil, 13/12/2010, accessed on 
8/9/2019, at: https://exxonmobil.co/2k1p3qq

120 "Remarks on the Middle East," U. S. Department of State, 9/6/2017, 
accessed on 8/9/2019, at: https://bit.ly/2zcR8zj

121 Mallory Shelbourne, "US Ambassador to Qatar's Assignment Ends this 
Month," The Hill, 13/6/2017, accessed on 8/9/2019, at: http://bit.ly/2maqXG3

122 Peter Baker, Gardiner Harris & Mark Landler, "Trump Fires Rex 
Tillerson and Will Replace Him with C.I.A. Chief Pompeo," The New York 
Times, 13/3/2018, accessed on 8/9/2019, at: https://nyti.ms/2InWivF

3. منع التصعيد العسكري
إلى  بها  قام  زيارة  خلال  الأحمد،  صباح  الشيخ  الكويت  أمير  كشف 
واشنطن في السابع من أيلول/ سبتمبر 2017، في مسعى للحصول على 
دعم أميركي لجهود الوساطة التي بدأها منذ الأيام الأولى للأزمة، عن 
أن جهود بلاده الدبلوماسية منعت تصعيدًا عسكرياً من دول الحصار 
قد كشفت عن مخطط  القطرية  الاستخبارات  وكانت  قطر(123).  ضد 
سعودي - إماراتي لغزو قطر في صيف 2017. وتقوم هذه الخطة، التي 
قوات  الأميركية، على دخول  الحكومة  القطرية  السلطات  بها  أبلغت 
برّية سعودية إلى قطر مع مساندة إماراتية، وتتقدم مسافة تصل إلى 
العسكرية  القاعدة  متجاوزة  القطرية،  الأراضي  داخل  كيلومتراً   70
الأميركية في العديد، وتسيطر على الدوحة. ودفعت الجهود التي بذلها 
وزير الخارجية الأميركية تيلرسون ومطالبته وزير الدفاع بالتدخل لدى 
السعوديين، إلى وقف تنفيذ العملية العسكرية، محذّرا من تداعياتها 

السلبية على العلاقات مع الولايات المتحدة(124).

مع ذلك، وتحسّبًا لعمل عسكري مفاجئ، وعلى الرغم من تحذير وزير 
الدفاع الأميركي ولي العهد السعودي من القيام بأي عمل عسكري ضد قطر، 
فإن القاعدة الأميركية في العديد أطلقت طائرات مسيّرة لمراقبة الحدود بين 
قطر والسعودية درءًا لأي صدامات محتملة، بينما أبلغ السفير الإماراتي في 
واشنطن الخارجية الأميركية أن البيت الأبيض على علم بطبيعة التحركات 
خطة  على  وافق  كوشنر  الرئيس  مستشار  وأن  الإماراتية،   - السعودية 
الحصار(125). وكان، كبير مستشاري الرئيس ترامب، ستيف بانون، قد كشف 
أن خطة احتلال قطر كانت جاهزة قبيل بدء الأزمة الخليجية، وتحديدًا 
خلال القمة العربية - الإسلامية - الأميركية في الرياض(126). وهي المعلومات 
التي أكدها وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، في مقابلة 
مع صحيفة واشنطن بوست؛ إذ قال إن دول الحصار خططت فعلًا للقيام 

بعمل عسكري ضد بلاده(127).

أدركت قطر أن تغيير موقف الرئيس الأميركي يعُدّ حاسمًا لمنع التصعيد في 
الأزمة وإفشال جهود دول الحصار التي كانت تطلب من قطر الاستسلام، 
وكانت مستندة أساسًا إلى دعمه، وبناء عليه ركزت قطر جهودها خلال 

123 "Remarks by President Trump and Emir Sabah al-Ahmed al-Jaber 
al-Sabah of Kuwait in Joint Press Conference," Foreign Policy, The White 
House, 7/9/2017, at: http://bit.ly/2lO9xP8

124 Alex Emmons, "Saudi Arabia Planned to Invade Qatar Last Summer. 
Rex Tillerson's Efforts to Stop It May Have Cost Him His Job," The Intercept, 
1/8/2018, accessed on 8/9/2019, at: https://bit.ly/2AvEKOb

125 Dexter Filkins, "Saudi Prince's Quest to Remake the Middle East," 
The New Yorker, 2/4/2018, accessed on 8/9/2019, at: https://bit.ly/2pVdLng

126 "مستشار ترامب: خطة غزو قطر كانت جاهزة في قمة الرياض"، الخليج أون لاين، 
https://bit.ly/2YuMWVZ :2018/9/16، شوهد في 2019/9/8، في

127 Lally Weymouth, "Qatar to Saudi Arabia: Quit Trying to Overthrow 
our Government," The Washington Post, 2/2/2018, accessed on 8/9/2019,  
at: https://wapo.st/2lY83C2
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قطر والولايات المتحدة الأميركية: تحولات العلاقة وحدود التوافق والاختلاف

الأسابيع التالية لاندلاع الأزمة على محاولة الوصول إلى ترامب وتغيير موقفه. 
واستغل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لترتيب لقاء معه في البيت الأبيض، في 19 أيلول/ سبتمبر 2017، 
وكان اللقاء الأول بينهما ناجحًا؛ إذ وصف ترامب علاقته بالأمير بـ "الصداقة 
الطويلة"(128). وكانت زيارة الشيخ صباح الأحمد قبل ذلك بعشرة أيام قد 
مهّدت السبيل أمام حصول تحوّل في موقف الرئيس ترامب، حيث أكّد 
الأميركية في  الجهود  نجاح  أساسية في  التعاون  أن وحدة مجلس  الصباح 
مكافحة الإرهاب، في المقابل أبدى ترامب استعداده للتدخل والوساطة في 
حل النزاع بين قطر ودول الحصار، وشدّد على أن "قطر والسعودية والإمارات 
والبحرين ومصر شركاء أساسيون" في مكافحة الإرهاب، وأعرب عن اعتقاده 
بإمكان التوصل إلى اتفاق سريع لحل الأزمة. وقال: "إذا تسنّت لي المساعدة في 
التوسط بين قطر والإمارات والسعودية على الأخص، فإنني سأكون مستعدًا 

لفعل ذلك، وأعتقد أنه سيكون لديكم اتفاق على نحو سريع جدًا"(129).

بدأ ترامب يدرك أن إيران أخذت تقطف ثمار النزاع بين دول مجلس 
ا من تحسين علاقاتها مع  التعاون، ذلك أن قطر لم تجد، بسبب الحصار، بدًّ
إيران التي فتحت مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية وأمدّت 
السوق القطرية بالمنتجات الزراعية والمواد الغذائية التي توقفّ وصولها 
من دول الحصار، حيث كانت قطر تعتمد على السعودية والإمارات في 
توفير جزء كبير من حاجاتها الغذائية. وساهمت جهود وزير الخارجية 
الأميركي تيلرسون، ووزير الدفاع ماتيس، ومستشار الأمن القومي أتش. 
أم. ماكماستر، في دفع ترامب إلى تغيير موقفه أيضًا والتحوّل نحو تشجيع 
دول الحصار وقطر على محاولة حل الخلاف بينها عبر الحوار. بناء عليه، 
بادر ترامب إلى ترتيب اتصال هاتفي، بعد يوم فقط من لقائه الشيخ 
صباح في واشنطن، في 8 أيلول/ سبتمبر 2017، بين الشيخ تميم وولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعهّدا فيه بالعمل على حل الخلافات 
العالقة بينهما على طاولة الحوار، إلّا أن السعودية عادت وتراجعت، في 
اليوم ذاته عن تعهداتها، ملقية باللوم على قطر ومطالبِة إياّها بالامتثال 

للاشتراطات الثلاثة عشر التي وضعتها دول الحصار(130).

4. الحوار الاستراتيجي الأميركي - القطري
استمرت قطر في تركيزها على إحداث تغيير نوعي في الموقف الأميركي، 

وخصوصًا موقف الرئيس ترامب، باعتباره مدخلًا لاحتواء الأزمة وتجريد 

التي تمتلكها، أي موقفه المساند.  القوة  دول الحصار من أبرز أوراق 

128 "Remarks by President Trump and Emir Tamim bin Hamad Al Thani 
Before Bilateral Meeting," Foreign Policy, The White House, 19/9/2017, 
accessed on 8/9/2019, at: https://bit.ly/2IHsTki

129 "Remarks by President Trump and Emir Sabah al-Ahmed al-Jaber 
al-Sabah of Kuwait in Joint Press Conference.".

130 Zaid Sabah & Zainab Fattah, "Phone Call to Ease Saudi-Qatar 
Spat Causes New Problem," Bloomberg,    9 /9/ 2017 , accessed on 8/9/2019,  
at: https://bloom.bg/2FgYeWC

وتمكّنت من ترتيب منتدى الحوار الاستراتيجي الأميركي - القطري الأول 

الذي عقد في واشنطن، في 30 كانون الثاني/ يناير 2018، برئاسة وزراء 

الخارجية والدفاع من البلدين. وكان هذا المنتدى الأول من نوعه بين 

الدولتين، اتفّق خلاله على أن يتحوّل إلى حوار استراتيجي سنوي، وكان 

الطرفان قد توصّلا إلى اتفاقية لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمال 

والطيران المدني، وهي قضايا كان يلحّ عليها الأميركيون، قبل يوم واحد 

من انعقاد الحوار الاستراتيجي بينهما. واعتبر البلدان أن تدشين الحوار 

بينهما،  الثنائية  العلاقات  بينهما دليل على قوة  السنوي  الاستراتيجي 

و"أسس لرؤية مشتركة مستقبلية لشراكتهما الاستراتيجية"(131).

بلغت  الذي  قطر،  إلى  الأميركية  العسكرية  المبيعات  برنامج  استأثر 

قيمته 24.7 مليار دولار، والذي استخدمته قطر لشراء أحدث النظم 

المباحثات، وسعت من خلاله  أساسي من  بحيّز  الأميركية،  العسكرية 

قطر لتوثيق روابطها العسكرية وتعزيز قدراتها العسكرية في مختلف 

المجالات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. كما أعلنت عن امتلاكها "رؤية 

2040" للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، التي تتضمّن مخططاً 

لتوسيع قاعدة العديد الجوية وبناء مساكن ومرافق جديدة فيها وزيادة 

قدرتها الاستيعابية(132). كما تضمنت الرؤية بناء موانئ بحرية جديدة 

قادرة على استيعاب السفن الحربية الأميركية(133). وبالفعل افتتحت في 

تموز/ يوليو 2019 قاعدة الظعاين البحرية، كما أسلفنا.

خرجت قطر بنتيجة مهمة من هذا الحوار، تمثلّت في انتزاع تعهد رسمي 

أميركي باعتبارها شريكًا إقليميًا قوياً وموثوقاً، خصوصًا في سياق الحفاظ 

على الأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب. واعتبرت قطر ذلك 

رسالة واضحة تعُبّر عن التزام الولايات المتحدة بأمنها واستقرارها(134). 

ومهّد هذا الحوار لأول زيارة رسمية للشيخ تميم إلى واشنطن بعد تولي 

ترامب الحكم.

5. القمة الأميركية - القطرية وتمتين 
التحالف

خسرت قطر صديقًا لها في واشنطن، بإقالة وزير الخارجية تيلرسون 

أنها كانت قد تمكّنت في هذه المرحلة  إلا  في آذار/ مــارس 2018، 

131 "Joint Statement of the Inaugural United States-Qatar Strategic 
Dialogue," U.S. Embassy in Qatar, U. S. Department of State, 30/1/2018, 
accessed on 8/9/2019, at: http://bit.ly/2kEtAQ0

132 Marcus Weisgerber, "Qatar Wants to Host US Ships, Expand Air 
Base for American Families," Defense One, 31/1/2018, accessed on 8/9/2019,  
at: http://bit.ly/2lY8igq

133 Ibid.

134 Krishnadev Calamur, "America Wins the Gulf Crisis: America 
Wins the Gulf Crisis," The Atlantic, 31/1/2018, accessed on 8/9/2019,  
at: http://bit.ly/2WLotuj
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من إحداث تغيير مهم في موقف الرئيس ترامب، ومثلّ لقاء القمة 

بينه وبين أمير قطر، في العاشر من نيسان/ أبريل 2018 في البيت 

قطر  ترامب  وصف  إذ  التحول؛  هذا  مدى  على  مؤشًرا   الأبيض، 

"بشكل  تعمل  الدولتين  بين  العلاقات  وبأن  العظيم"،  "الصديق  بـ 

محاربة  في  الكبير"  بـ "الشريك  تميم  الشيخ  وصف  كما  ممتاز". 

تمويل الإرهاب(135).

وتأكيدًا لأهمية التعاون الدفاعي والأمني ومركزيته في العلاقة بينهما، 

أنظمة صاروخية متطورة  بيع قطر  الأميركية  الخارجية  أجازت وزارة 

أنها  الكونغرس  الخارجية  وزارة  وأبلغت  دولار.  مليون   300 بقيمة 

وافقت على تلك الصفقة لأن قطر تعدّ "عاملًا مهمًا للاستقرار السياسي 

والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج"(136).

وفي القمة الرسمية الثانية التي جمعت الشيخ تميم بالرئيس ترامب، 

الرئيس  التغيير في موقف  تكرسّ  يوليو 2019،  التاسع من تموز/  في 

محادثاتهما  عقب  صدر  الذي  المشترك  البيان  في  بوضوح  ترامب 

والدفاعية  الاستراتيجية  العلاقة  "أن  أكدا  حيث  الأبيض،  البيت  في 

تميم  الشيخ  كشف  اللقاء  وخلال  البلدين"،  بين  تعزّزت  الوثيقة 

 185 بلغ  المتحدة  الولايات  في  القطرية  الاستثمارات  حجم  أن  عن 

البنية  والاستثمار في  الرقم  بلاده تخطط لمضاعفة  وأن  مليار دولار، 

مليارات  قيمتها  تبلغ  اتفاقات  الطرفان  وقعّ  كما  الأميركية.  التحتية 

وأنظمة   ،777 بوينغ  طراز  من  شحن  طائرات  تضمّنت  الدولارات، 

ناسام وباتريوت وغيرها(137).

خاتمة
الولايات  مع  وثيقة  استراتيجية  علاقات  لقطر  أن  من  الرغم  على 

عام  في  العديد  قاعدة  في  استضافت  أن  منذ  خصوصًا  المتحدة، 

2003 القوات الأميركية، وتحوّلت إلى أكبر قاعدة عسكرية للجيش 

العلاقة كانت  فإن هذه  المتحدة،  الولايات  الأراضي  الأميركي خارج 

لمدّ  دائماً  كانت تخضع  إنها  بل  التبعية،  تكون عن علاقة  ما  أبعد 

التي  والتحديات  والاهتمامات  المصالح  اختلاف  بسبب  وجزر، 

كل  وحاجة  المشتركة  المصالح  بقيت  ذلك،  مع  الطرفين.  تواجه 

الكثير  طرف منهما إلى الآخر تمنع وصول اختلافهما بشأن مقاربة 

135 "Readout of President Donald J. Trump's Meeting with Amir Tamim 
Bin Hamad Al Thani," Foreign Policy, The White House, 10/4/2018, accessed 
on 8/9/2019, at: http://bit.ly/2XVLRqo

136 Gardiner Harris & Mark Landler, "Qatar Charm Offensive Appears 
to Have Paid Off, U.S. Officials Say," The New York Times, 9/4/2018, accessed 
on 8/9/2019, at: https://nyti.ms/2RsOygV

137 "أمير قطر وترامب يؤكدان تعزيز علاقات بلديهما الإستراتيجية والدفاعية"، الجزيرة 
http://bit.ly/2kBdqXF :نت، 2019/7/9، شوهد في 2019/9/8، في

والصراع  السياسي  الإسلام  وتيارات  إيران  مثل  المنطقة،  قضايا  من 

إن  القول  ويمكن  الأزمة.  مرحلة  إلى  وغيرها،  الإسرائيلي   - العربي 

تزداد،  الآخر  إلى  أزمة حصار قطر جعلت حاجة كل طرف منهما 

خصوصًا في ضوء حاجة الولايات المتحدة إلى الأدوار الفريدة التي 

من  درجة  على  الحفاظ  في  رغبتها  من  والناتجة  قطر  بها  تضطلع 

في  الأطراف  جميع  مع  بعلاقات  للاحتفاظ  وسعيها  الاستقلالية 

المنطقة، خصوصًا تلك التي لا تستطيع واشنطن التواصل معها إلا 

من خلال وسيط.
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إذا أردنــا التفكيــر بشــأن مســتقبل المنطقــة العربية عامــة، ومنطقــة الخليج العربــي خاصة، 
يكون من المهم إجراء تقييم صحيح لحالة توزعّ القوة في المنطقة. وهو ما يطرح تســاؤلًا 
حــول طبيعــة تــوازن القوى الجديــد انطلاقًا مــن التحولات المتســارعة في المنطقــة. تجادل 
هــذه الدراســة بــأن مفهــوم تــوازن القــوى التقليــدي، وفــق المقاربــة الواقعيــة فــي العلاقات 
الدولية الذي تعتمد عليه الإدارات الأميركية في ضمان مصالحها في المنطقة، قد عفا عليه 
الزمن؛ وذلك بالنظر إلى الحقائق الســائدة في الشــرق الأوســط حاليًا. فالتنافس بين القوى 
الإقليميــة الرئيســة، وهي الســعودية وتركيــا وإيران، ليس لــه طابع المواجهة المباشــرة، بل 
يحدث من خلال المشاركة بالوكالة في الدول التي مزقتها الحروب الأهلية )سورية، واليمن، 
والعــراق(. فالرابحــون والخاســرون في هذه المنافســة يتحــددون من خلال القــدرات التحالفية 
القــوة  الحربيــة الهجينــة، أكثــر ممــا يتحــددون مــن خــلال مؤشــرات  والاقتصاديــة والقــدرات 
العســكرية التقليدية وفق نظرية توازن القوى. تحاجّ هذه الدراســة أيضًا بأن مصالح الولايات 
المتحــدة لا تكمــن في مســتوى العلاقــة بكل دولة على حــدة من حلفائها، مثل الســعودية 
وإسرائيل، بل إن مصالحها تكمن أيضًا في المستوى الإقليمي، وأن الاستجابة الأكثر فاعلية، 
فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، تكون من خلال مقاربة أكثر توازنًا ودقةً 

عمادها إطار أمني جماعي مدعوم دوليًا.

كلمات مفتاحية: توازن القوى، الواقعية، الولايات المتحدة، الخليج العربي، إيران.

This study explores the concept of a traditional balance of power based on 
realism, which, for several reasons, is unsuitable to explain the relations between 
the US and the Gulf States. First, competition between the main regional powers, 
Saudi Arabia, Turkey and Iran, is not characterized of direct confrontation, but 
rather manifests through proxy interference in civil war-torn countries (Syria, 
Yemen, and Iraq). Second, since the greatest threat to the region that has resulted 
from this competition is an unintended escalation, the final endgame must be 
collective security and stability, not a balance of power. Third, balance of power in 
the conventional sense is unrealistic given the actual quantitative and qualitative 
conventional military superiority of the GCC countries compared to Iran's 
military capacity. 

Keywords: Balance of Power, Foreign Policy, the Gulf, United States. 
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مقدمة
تبدو قرارات سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية تجاه منطقة 

الشرق الأوسط كأنها تصُاغ في دوائر خالية من التفكير الاستراتيجي(1)؛ 

للولايات  الحيوية  المصالح  بشأن  الجاد  الحوار  في  تراجع  هناك  إذ 

المتحدة في هذه المنطقة المضطربة، وكيف من المحتمل أن تكون قد 

تغيرت منذ انتهاء الحرب الباردة قبل نحو ثلاثة عقود. ذلك أن الحوار 

بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الحالية يجري بمعزلٍ عن 

أي تحليل واضح للديناميات الإقليمية، التي تقف وراء توزع القوة 

في الشرق الأوسط. ولذلك، من المرجح أن يكون أي حوار حول أفضل 

السبل للنهوض بالمصالح الأميركية في الشرق الأوسط من قبل الإدارة 

الحالية عديم الجدوى، إذا لم تتوافر صورة واضحة تمامًا عن الحالة 

السياسية وديناميات القوة في المنطقة. ومن المرجح أيضًا أن تكون 

تحليل  إلى  تستند  لم  إذا  متهورة،  وحتى  بائسة  السياسية  القرارات 

واقعي في منطقة الشرق الأوسط.

الحالية  الأميركية  الخارجية  السياسة  بأن  الدراسة  تجادل هذه  لذا 

تنهض  لا  خصوصًا،  الخليج  ومنطقة  عمومًا،  الأوسط  الشرق  تجاه 

بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ولا تراعي على نحو ملائم 

الحرب  إطار  في  منطقيًا  كان  المنطقة.  في  الناشئة  القوة  ديناميات 

الحليف  بلغة  مصالحها  عن  المتحدة  الولايات  تعبّر  أن  الباردة 

مباشرة  يؤثر  حلفاء محددين  أو كسب  فقدان  كان  لقد  والخصم. 

في مصالح الولايات المتحدة، وفي فرص احتوائها للاتحاد السوفياتي، 

كما كانت ديناميات القوة في المنطقة من الأمور المسلمّ بها؛ لأنها 

الدولي.  الصعيد  على  الباردة  الحرب  بنية  كبير  حد  إلى  عكست 

مسلمّ  غير  الأوسط  الشرق  في  القوة  ديناميات  تزال  فلا  اليوم،  أما 

ترتبط  لا  السبب،  ولهذا  فهمها.  يريد  لمن  متاحة  فعليًا  لكنها  بها، 

الخصوم،  أو  الحلفاء  من  فرادى،  بدولٍ  المتحدة  الولايات  مصالح 

عدم  ثمّ،  من  وينبغي،  كلها.  المنطقة  باستقرار  أيضًا  بل  فحسب، 

اعتبار التحالفات غاية في حد ذاتها، بل أيضًا وسيلة لخدمة مصالح 

الولايات المتحدة المتمثلة بالاستقرار الإقليمي.

المنطقة،  في  القوى  توازن  نظام  الحالية  الأميركية  السياسة  تعتمد 

إدارة مصالحها؛ حيث يمكن تصحيح الاختلالات  أنه فعال في  وترى 

المتصوَّرة أو الحقيقية في التوازن من خلال تحكّم واشنطن في مقياس 

بهذا  ماتيس  السابق جيمس  الأميركي  الدفاع  وزير  من  المأخوذ  الاقتباس  1 للاطلاع على 
الصدد، ينظر:

Anthony H. Cordesman, "Iraq, Iran, the Gulf, Turkey, and the Future: 
The Meaningless Debate Over the Trump Strategy in Syria," Center for 
Strategic and International Studies (CSIS), 7/1/2019, accessed on 12/6/2019,  
at: http://bit.ly/2R7Gq57

توزع القوة(2). ولكن الواقع يشي بأن نظام توازن القوى غير فعّال في 

المرحلة الحالية؛ لأنه عادة ما يكون بين دول قوية، وليس بين دول 

قوية وأخرى متصدعة. وبناء عليه، تشهد المنطقة وجود نوعين من 

توازنات القوى، النوع الأول بين دول فرادى، وهي الدول المتماسكة 

أو  دولتان  تتنافس  وإيران وإسرائيل، حيث  والسعودية،  إيران  مثل 

اليوم،  شيوعًا  الأكثر  وهو  الثاني،  النوع  أما  مباشرة.  القوة  على  أكثر 

فيجري داخل الدول المتصدعة؛ حيث تتنافس القوى الإقليمية داخل 

الدول التي تشهد حروباً أهلية عبر وكلاء محليين.

لذا، تحاجّ هذه الدراسة بأن سياسة الولايات المتحدة الحالية تأخذ 

من  الثاني  للنوع  وزناً  تقيم  ولا  وتعززه  الأول  التوازن  اعتبارها  في 

التوازن، علمًا أنه الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة. ففي وقت تحاول 

الولايات المتحدة تعزيز التوازن بين الدول المتماسكة مثل السعودية 

وإيران، وإسرائيل وإيران، تعزز في المقابل إيران من نفوذها وعوامل 

هذا  إلى  وبالنظر  متصدع.  إقليمي  نظام  وسط  الدول،  داخل  قوتها 

الواقع، كلما زادت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، اشتدّ حافز 

طهران لزياد نفوذها داخل الدول التي تشهد حروباً أهلية؛ ما يقوض 

الاستقرار ويضعف من المصالح الإقليمية للولايات المتحدة.

أولًا: إعادة النظر في المصالح 
الأميركية: من الحرب الباردة إلى 

الثورات العربية
الشرق  منطقة  في  الحيوية  الاستراتيجية  المصالح  تكون  أن  يجب 

الأوسط بمنزلة نجم القطب الذي تسترشد به سياسة الولايات المتحدة 

تنُبّه  المنطقة لا بد من أن  المتسارعة في  التحولات  إذ إن  الخارجية؛ 

صانعي السياسة إلى ما هو على المحك بالنسبة إلى مصالح واشنطن، 

والاتحاد  والصين،  (روسيا،  الدولية  القوى  من  غيرهم  مع  ويمنحهم، 

الأوروبي)، ما يقيسون به نجاح السياسة الخارجية أو فشلها؛ حيث 

وتنفيذها  لسياساتها  المتحدة  الولايات  رسم  يؤدي  أن  المرُجّح  من 

بمعزل عن مصالحها الحيوية إلى فشل استراتيجي.

حول  عديدة  نقاشات  واشنطن  في  القرار  صنع  دوائر  شهدت  لقد 

دورها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة، لكن 

الملاحظ أنها قد حافظت على مصالحها باتباع أساليب الحرب الباردة 

إلى حد كبير. عندها كانت المصالح تتمحور حول الدول، وكيفية أداء 

2 طرحت هذه الحجة في:
John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, "The Case for Offshore Balancing: 
A Superior U.S. Grand Strategy" in Foreign Affairs (July/August 2016 issue).
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الاتحاد  احتواء  حسابات  في  أدوارهم  الإقليميين  والخصوم  الحلفاء 

السوفياتي. وعلى الرغم من أن نوع المصالح الأميركية وطبيعتها تغيّرت 

منذ نهاية الحرب الباردة، إلى حدٍ ما، فإن التعبير عن هذه المصالح لا 

يزال يتسّم بضيق الأفق. وما عاد هناك اتحاد سوفياتي ليكون في منزلة 

يواصلون  زالوا  ما  المتحدة  الولايات  في  السياسة  صنّاع  لكنّ  العدو، 

المنظمات  هزيمة  مثل  محدّدين،  خصوم  لجهة  المصالح  عن  التعبير 

إسرائيل  مثل  محدّدين  وحلفاء  إيران،  احتواء  أو  الدولية  الإرهابية 

النفط، وهذا  تدفقّ  أخرى، مثل حماية  والسعودية. وهناك مصالح 

يتعلق بقضية اقتصادية محدّدة للغاية.

ليس هناك إشكال جوهري في صياغة المصالح، كلاًّ على حدة؛ إذ يمكن 

من  محدّدة،  بأهداف  التمسّك  الخارجية  المتحدة  الولايات  لسياسة 

قبيل حماية تدفقّ النفط والحيلولة دون المزيد من التسلحّ النووي 

المنظمات  وهزيمة  إسرائيل  أمن  وحماية  الأوسط  الشرق  منطقة  في 

الفوضى  منذ  سيما  ولا  الباردة،  الحرب  نهاية  منذ  لكن  الإرهابية(3). 

التي خلفّتها الثورات العربية (التي بدأت في عام 2011) والحروب 

الأهلية التي تلت ذلك، باتت مصالح الولايات المتحدة أوسع وتشمل 

المستوى الإقليمي، لا مستوى كل دولة بمفردها فحسب.

خلال الحرب الباردة، كان التركيز على استقرار كل دولة على حدة؛ 

خشية أن يستغل الاتحاد السوفياتي أي حالة من عدم الاستقرار. ولما 

دبرّت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA الانقلاب ضد رئيس 

بهذه  مدفوعة  كانت   ،1953 عام  في  محمد مصدق  الإيراني  الوزراء 

الخشية(4). وكانت التحالفات، خلال تلك الحقبة، هي الوسيلة التي 

يتحقق بها احتواء الاتحاد السوفياتي، ومن ثمّ كان أيُّ حادث يهُدّد 

بكسر تلك التحالفات يؤثر مباشرة في المصالح الأميركية في المنطقة.

لم تكن الديناميات الإقليمية خلال الحرب الباردة مصدر قلق فعلي؛ 

حيث تأثرت دول منطقة الشرق الأوسط، إلى حدّ ما، بالنظام الدولي 

وسوفياتي،  أميركي  معسكرين،  إلى  المنطقة  وفرُزت  القطبية.  الثنائي 

ولم يكن هناك اهتمام كبير بشكل النظام الإقليمي، أقلهّ حتى قيام 

الثورة الإيرانية في عام 1979 (5). وساد تصوّر مفاده أن أي اضطراب 

إقليمي يمكن السيطرة عليه عبر تدخّل إحدى القوتين العظميين، أو 

لا  التحالفات،  سياسة  كانت  الباردة،  الحرب  نهاية  ومع  كلتيهما(6). 

3 "U.S. Interests in the Middle East," American Foreign Policy Interests, vol. 
36, no. 4 (September 2014), pp. 277.

4 Stephen Kinzer, All the Shah's Men: An American Coup and the Roots of 
Middle East Terror, 2nd ed. (New Jersey: John Wiley & Sons, 2008).

5 Malcolm H. Kerr, The Arab Cold War: Gamal ʼAbd al-Nasir and his 
Rivals, 1958-1970, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1971).

6 David A. Nichols, Eisenhower 1956: The President's Year of Crisis--Suez 
and the Brink of War (New York: Simon & Schuster, 2012).

سياسة الولايات المتحدة في المنطقة في حدّ ذاتها، هي أساس سياسة 

الولايات المتحدة الخارجية.

في  العربي"  "الربيع  اندلاع  مع  وخصوصًا  الباردة،  الحرب  بعد  لكن، 

نهاية عام 2010، سواء اعترف صنّاع السياسات في واشنطن بذلك أم 

لا، حدث تحوّل في المصالح الأميركية من التركيز على الدول إلى التركيز 

على المنطقة نفسها، من دون أن يعني ذلك أن التحالفات مع الدول 

أصبحت غير مهمة. فالدول، بالطبع، هي التي تشكّل المنطقة، لكن 

مع انتقال المنطقة من نظام مستقر إلى حدّ معقول في فترة الحرب 

الباردة إلى منطقة تمر بتحوّل عميق وتصارع مع دينامياتها البنيوية، 

أصبح الاستقرار الإقليمي الاهتمامَ الغالب في سياسة الولايات المتحدة.

ثمة سؤال وجيه لا بد من طرحه: لماذا يجب الآن التركيز على استقرار 

المتحدة  الولايات  مصلحة  فيه  تؤُخذ  مستوى  إلى  أساسًا  المنطقة 

الحيوية في الحسبان، عن طريق دعم الحلفاء المشابهين وإسنادهم 

عبر عداء الدول/ الجهات الفاعلة المنافسة؟

لم يكن هناك، خلال الحرب الباردة، سوى عدد قليل من المناسبات 

التي هدّدت فيها الحوادث في المنطقة بالارتداد سلبيًا على الولايات 

المتحدة أو الاتحاد السوفياتي، أو بجرهّما، باعتبارهما قوتين عظميين، 

إلى صراع مفتوح(7).

أما حالياً، وخلافًا لحقبة الحرب الباردة، فأي حالة من عدم الاستقرار قد 

تنشأ في الشرق الأوسط، سرعان ما ستتحوّل إلى قضية دولية؛ إذ أثارت 

الهجمات الإرهابية، وشبح الحوادث الإرهابية في المستقبل، قلق أوروبا 

والولايات المتحدة. زد على ذلك، أن موجات اللاجئين، من مناطق الحرب 

الأهلية في الشرق الأوسط، غيّرت طبيعة الخطاب السياسي في أوروبا، 

7 يسُتثنى من هذه القاعدة حرب عام 1973 بين إسرائيل ومصر وسورية، لما رفع الرئيس 
 DEFCON الأميركي في حينه، ريتشارد نيكسون، مستوى الإنذار النووي إلى الدرجة الثالثة

III للتعبير عن احتمال أن تستدعي الحرب نشوء نزاع بين القوتين العظميين، للمزيد ينظر:
Victor Israelian, "Nuclear Showdown as Nixon Slept," The Christian Science 
Monitor, 3/11/1993, accessed on 12/6/2019, at: http://bit.ly/2MHdS41
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قصور سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط

وربما في الولايات المتحدة أيضًا، وأطلقت العنان للقوى الشعبوية. لذلك، 

فإن احتمال أن يؤدي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى زعزعة النظام 

المتحدة.  للولايات  أساسية  مصلحة  الإقليمي  الاستقرار  يجعل  الدولي 

دولة  كل  ليس على مستوى  الأميركية،  المصالح  تكمن  لذلك،  ونتيجةً 

فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضًا. إن للولايات المتحدة مصلحة 

في تهدئة الحروب الأهلية في المنطقة، وفي الحدّ من احتمال أن ينتشر 

العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وإلى خارجه.

الأميركية  بالمصالح  الإقليمية  المصلحة  هذه  ترتبط  كيف  السؤال: 

الأخرى المتفرقة في الشرق الأوسط؟ وكيف تستفيد دول المنطقة كلها 

من الاستقرار الإقليمي، وخصوصًا حليفتي أميركا، إسرائيل والسعودية؟

الذي عصف  الصراع  أبيب في فخ  الرياض وتل  لقد وقعت كل من 

بالمنطقة، ومن ثمّ ربما تتردّدان في تعزيز نشاطات تحقيق الاستقرار 

في الشرق الأوسط، إلّا أنهما، على شاكلة دول المنطقة الأخرى كلها، 

لا يمكن أن تزدهرا اقتصادياً وتنعما بالأمن إلا في منطقة مستقرة(8)؛ 

الإقليمي مصالحها  الاستقرار  المتحدة في  الولايات  ل مصلحة  تكمِّ إذ 

عدم  يــؤدي  وقد  للنفط.  الحر  التدفق  بتأمين  المتعلقة  الأخــرى 

الاستقرار الإقليمي إلى ارتفاع الأسعار، وإلى انقطاع الإمدادات أيضًا. 

وهناك من قد يقول إن الولايات المتحدة باتت إلى حدّ بعيد مكتفية 

من  الآمنة  الطاقة  إمدادات  عادت  ما  وبالنتيجة  الطاقة،  من  ذاتيًا 

الشرق الأوسط تمثل مصلحة أساسية للولايات المتحدة. لكن حقيقة 

زالوا يعتمدون على نفط  ما  الأوروبيين  المتحدة  الولايات  أن حلفاء 

الشرق أوسط وغازه، هو ما يجعل هذه المنطقة تحظى بأهمية دائمة 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالطاقة.

ثمة سؤال مهم آخر: أين تصُنِّف الحاجة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي 

موقعَ إيران في المصالح الأميركية؟

من المؤكد أن إيران تبقى لغزاً محيّراً بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 

أكثر  وأصبحت  سورية،  في  الإسرائيلية  الأمنية  المصالح  تتحدّى  فهي 

عدائية تجاه الولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب من الاتفاق النووي معها، وتعمل، باستثناء الأعوام الأخيرة من 

إدارة باراك أوباما، في الواقع ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط. 

وينُظر إليها أيضًا باعتبارها تمثلّ تهديدًا للسعودية التي تعُتبَر حليفة 

العربية:  العواصم  لتشمل  نفوذها  المتحدة، حيث وسّعت  الولايات 

الحروب  في  فاعلًا  طرفاً  وكانت  وصنعاء،  وبيروت  ودمشق  بغداد 

الأهلية في عدد من هذه البلدان.

8 للاطلاع على تحليل يفسّر عدم تعاون الدول العالقة، في فخ الصراعات، لأجل المصالح 
الإقليمية، ينظر:

Ross Harrison, "Regionalism in the Middle East: An Impossible Dream," 
Orient, vol. 59, no. 1 (2018), pp. 7-15.

تهديدًا  تُمثلّ  اتحاد سوفياتي جديد، ولا  منزلة  ليست في  إيران  لكن 

الكبرى  القوى  مثل  مثلها  كان لإيران،  إلى ذلك، وإن  دوليًا. وإضافة 

الأخرى في الشرق الأوسط، تأثير مزعزع للاستقرار في النظام الإقليمي 

الحالي، فإنها صاحبة مصلحة أيضًا في منطقة أكثر استقرارًا، وستستفيد 

من هذا الاستقرار. وإذا أمكن إيران أن تواصل التصرف في المنطقة 

بالطريقة التي تعمل بها حالياً، فهذا يعود إلى فشل الدولة والحروب 

الأهلية في العالم العربي. ومن شأن العمل لأجل الاستقرار الإقليمي أن 

يقُللّ من فرص إيران وإغراءاتها للتدخل في شؤون المنطقة. وفي المآل، 

الاستقرار  لتحقيق  ضرورية  إيران  ستكون  لا،  أم  ذلك  أحببنا  سواء 

يقوّض  لإيران"  "التصدي  بـ  الأميركية  المصالح  وتحديد  المنطقة.  في 

المصلحة الأميركية الشاملة في الاستقرار والأمن الإقليميين(9).

ثانيًا: الواقعية وتوازن القوى 
والتحولات السياسية في الشرق 

الأوسط
على  يصُعّب  ما  عميقين؛  وتحوّل  باضطراب  الأوســط  الشرق  يمر 

فضلًا  هناك،  المصالح  ورسم  تحديد  واشنطن  السياسات في  واضعي 

عن ضمانها وحمايتها في ظل التغيرات المتسارعة في المنطقة وضرورة 

فهمها ومعرفة اتجاهاتها. فمن المرجّح أن يؤدي الخطأ في التشخيص 

إلى عرقلة مساعي تعزيز المصالح الأميركية، وربما يؤول في الواقع إلى 

فشل استراتيجي(10).

إذ  الماضي؛  عالقون في  المتحدة  الولايات  في  السياسة  صنّاع  أن  يبدو 

يتواجه  توازن قوى  نظام  الباردة  الحرب  الأوسط خلال  الشرق  كان 

الاتحاد  وحلفاء  جهة  من  المتحدة  الولايات  حلفاء  معسكران:  فيه 

حيث  مصطنعًا،  كان  النظام  ذلك  لكن  أخرى.  جهة  من  السوفياتي 

يعكس البنية التي أنشأتها القوتان العظميان، بدلًا من أن يعبّر عن 

-1931) كير  مالكوم  وكتب  المنطقة.  في  للقوة  المحلية  الديناميات 

بأن  ا  محاجًّ الماضي،  القرن  سبعينيات  في  الموضوع  هذا  عن   (1984

مصر  بين  بالصراع  تأطرّت  والستينيات  الخمسينيات  في  المنطقة 

المدعومة من الاتحاد السوفياتي ومنافسيها، مثل السعودية والأردن، 

المدعومين من الولايات المتحدة(11).

9 "Trump, Pompeo Push For Harder Stance On Iran," Radio Farda, 
12/7/2018, accessed on 12/6/2019, at: http://bit.ly/2XHaiHZ

10 Patrick Tyler, A World of Trouble: The White House and the Middle 
East-from the Cold War to the War on Terror (New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2010).

11 Kerr.
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التعامل  الباردة  الحرب  انتهاء  بعد  حتى  المتحدة  الولايات  واصلت 

مع الشرق الأوسط، باعتباره نظام توازن قوى. ولاحقًا، باتت مطلقة 

باعتبارها  المنطقة،  في  القوى  ميزان  في  للتأثير  مساعيها  في  الأيدي 

الباقية. فخلال إدارة بيل كلينتون (1993- الوحيدة  العظمى  القوة 

لإيران  المزدوج  الاحتواء  سياسة  المتحدة  الولايات  اتبّعت   ،(2001

بسبب  بات محدودًا  العراق  نفوذ  أن  الرغم من  والعراق(12). وعلى 

عقوبات الأمم المتحدة ومناطق حظر الطيران التي فرضتها الولايات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد حرب الخليج الثانية (1991-1990)، 

ساد تصوّر مفاده أنه لا بد من احتواء الرئيس العراقي في حينه، صدام 

الأميركية  القوات  نفوذه عن طريق  وموازنة   ،(2006-1937) حسين 

المتمركزة في المملكة العربية السعودية والبحرين. كان هذا الوجود 

للحليفتين  الدعم  مضاعفة  جانب  إلى  نفسه،  الأمــيركي  العسكري 

السعودية وإسرائيل، يهدف إلى احتواء إيران التي شكّلت مع سورية 

وحزب الله نوعًا من جبهة المقاومة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

رزحت المنطقة تحت تأثيرات ثورات الربيع العربي ووقعت فريسة 

للحرب الأهلية، وبدأت تفقد خصائصها باعتبارها نظامًا لتوازن القوى 

ثورات  فيها  اندلعت  التي  الدول  أفقد بعض  ما  الدولة؛  تمركز حول 

واليمن) تماسكها وجعلها تكتسب خصائص  وليبيا،  شعبية (سورية، 

نظام دول فاشلة. ومع ذلك، كانت السياسة الأميركية بطيئة الاستجابة 

لهذا التغيير في البنية الإقليمية. وبقيت إدارة ترامب، التي تستخدم 

تبني سياستها على مقدمة  إيران،  نفوذ  إسرائيل والسعودية لموازنة 

خاطئة، مفادها أن مبادئ توازن القوى ما زال سائدًا. كما تتبنى هذه 

الإدارة فكرة أن الضغط على إيران من المرجّح أن يؤدي إلى تحقيق 

الاستقرار الإقليمي. لكن، من المرجح أن تؤدي مواصلة هذا المسار، في 

ظلّ نظام الدول الفاشلة الذي أصبح الشرق الأوسط عليه، إلى فشل 

سيكون  الأميركية.  المصالح  الواقع  في  تقُوّض  أن  ويمكن  استراتيجي، 

12 Thomas W. Lippman "Critics wants U.S. to Reevaluate 'Dual 
Containment' Policy on Iraq and Iran," The Washington Post, 7/12/1997.

من الحكمة أن يدرك صانعو السياسة في الولايات المتحدة أن مفهوم 

وصفة  أو  أيديولوجيا  ليس  الواقعية  النظرية  والأطر  القوى  توازن 

الدول  فهم سلوك  يتيح  أن  الحقيقة،  منه، في  يقُصد  كان  بل  طبية، 

والمناطق، ولا سيما في سياق النظم القوية المرتكزة على الدولة. لكنّ 

صانعي السياسة في واشنطن اتجهوا، على مدار عقود، إلى التعامل مع 

نظرية توازن القوى باعتبارها حقيقة بدهية تصلح للبنى الإقليمية 

كلها، بما في ذلك نظام الدول الفاشلة الشرق أوسطي الراهن، وكانت 

في منزلة الدليل الأتوماتيكي لسياساتهم.

العلاقات  في  الواقعية  النظرية  إطار  في  القوى  توازن  مفهوم  نشأ 

الدولية، حيث تعُدّ الدول كيانات تميل إلى تعظيم قوتها والبحث عن 

مصالحها. ووفقًا لهذا النوع من الإطار القائم على المحصلة الصفرية، 

فإن التعاون بين الدول ليس شأناً طبيعياً أو حتى عقلانيًا، بل يحدث 

في ظل الأوضاع التي يسود فيها توازن القوى فحسب(13).

ندُققّ  أن  المهم  من  الأوسط،  الشرق  شهده  الذي  التحوّل  لإثبات 

في  الفاشلة  الدول  بنظام  ونقارنه  القوى،  توازن  نظام  خصائص  في 

المنطقة اليوم.

تعُدّ مركزية الدولة إحدى خصائص نظام توازن القوى. ويرى المنظرّون 

الواقعيون أن الدول هي الفاعل الرئيس في الشؤون الدولية. ويتكوّن 

الشرق الأوسط، وفقًا لهذا النهج في التفكير، من دول تتنافس في ما 

بينها لأجل القوة والتفوّق في نظام إقليمي فوضوي. وتعمل الدولة 

على زيادة قوتها مقارنةً بالدول الأخرى، ويكون ذلك إما عن طريق 

تحقيق توازن داخلي عبر تعزيز قوتها العسكرية، وإما تحقيق توازن 

خارجي من خلال عقد تحالفات مع دول أخرى(14).

في سياق القول بمركزية الدولة، تكون المناطق، مثل الشرق الأوسط، 

بينها  ما  في  الدول  تتنافس  حيث  شديدة،  لضغوط  معرضّة  أنظمة 

لأجل القوة والتفوّق. تسود في هذا النظام لعبة المحصلة الصفرية، 

حيث من المرجّح أن يكون كسب إحدى الدول للقوة على حساب 

دول أخرى. وما إن تنهار المنافسة السلمية داخل مثل هذا النظام، 

حتى تفسح المجال لنشوب صراع مفتوح يتخذ شكل حرب بين الدول. 

سعي  سياق  في  الفوضوية  الأنظمة  هذه  مثل  في  الحروب  تحدث 

الدولة لزيادة قوتها واصطدامها بالمصالح المنافسة للدول الأخرى(15).

13 Kenneth N. Waltz, "Anarchic Orders and Balances of Power," in: 
Robert O. Keohane (ed.), Neorealism and its Critics (New York: Columbia 
University Press, 1986).

14 William C. Wohlforth, "U.S. Strategy in a Unipolar World," in: G. John 
Ikenberry (ed.), America Unrivaled: The Future of the Balance of Power (New 
York: Cornell University Press, 2002).

15 Kenneth N. Waltz, "Structural Realism after the Cold War," in: 
Ikenberry.
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لكن الشرق الأوسط، كما ناقشنا أعلاه، ما عاد اليوم يقوم على نظام 

مركزية الدولة، بل على نظام دول فاشلة. فقد انهار النظام الإقليمي 

بوجود دول في حرب أهلية، ليبيا وسورية واليمن، والعراق في مرحلة 

ما بعد الحرب الأهلية. ويضُاف إلى هذا الانهيار وتدهور الدول في 

تنظيمَي  مثل  لادولتية،  من  فاعلة  أطراف  صعود  الأوسط  الشرق 

القاعدة والدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"(16).

1. شرق أوسط واحد ولعبتان سياسيتّان
في نظام الدول المتدهورة الشرق أوسطي، يجري الصراع وفق لعبتين 

في وقت واحد: الأولى لعبة الصراع بين الدول، وفقًا للتنظير الواقعي 

لعملية توازن القوى. في الشرق الأوسط اليوم دول قوية، مثل إسرائيل 

ما  في  تتصارع  وأحياناً  مباشرة،  تتنافس  والسعودية،  وإيران  وتركيا 

بينها. وكما تتنبأ نظرية توازن القوى، تزيد هذه الدول من قدراتها 

الداخلية وتشكل تحالفات خارجية لأجل تعظيم القوة وردع عدوان 

بعضها على بعض. ومن المؤكد أنّ إسرائيل وإيران تظُهران هذا النوع 

من السلوك المباشر بين الدول من خلال المواجهات المفتوحة بينهما 

في سورية. ومن المؤكد أيضًا أن السعودية وإيران تزيدان قدراتهما 

الداخلية والخارجية في مواجهة إحداهما الأخرى؛ لأجل إنشاء حالة 

ردع ضد العدوان. ومن حسن الحظ، أن هاتين القوتين تجنّبتا حتى 

الآن الصراع المباشر، دولة ضد دولة.

تتوافق لا مع  التي لا  الدول  لعبة الصراع داخل  الثانية هي  اللعبة 

نظرية توازن القوى، ولا مع النظرية الواقعية. في إطار هذه اللعبة، 

وتركيا،  وإسرائيل  والسعودية  إيران  مثل  القوية،  الدول  تتنافس  لا 

مباشرة، بل تطرح قضاياها من خلال الوكلاء في مناطق الحرب الأهلية 

في سورية واليمن، وفي الدول الضعيفة مثل العراق ولبنان، وتسُاهم 

كلها في نظام الدول الفاشلة الذي أصبح عليه الشرق الأوسط الآن. ولا 

يكون هدف التنافس بين القوى الإقليمية الكُبرى في الشرق الأوسط 

في هذه اللعبة السعي لتحقيق مكاسب إقليمية بعضها مقابل بعض، 

بل كسب النفوذ داخل أكثر الدول هشاشة في المنطقة.

تبدو السعودية في وضع الواثق إلى حدّ معقول في لعبة المنافسة ما 

اللعبة  مزايا في  إيران من  لدى  ما  بشأن  حانقة  أنها  إلا  الدول،  بين 

ودفعها  الهجينة(17).  الحرب  قــدرات  واستخدامها  الــدول  داخل 

16 Louise Fawcett, "Alliances and Regionalism in the Middle East," in: 
Louise Fawcett (ed.), International Relations of the Middle East (Oxford: 
Oxford University Press, 2016).

17 Kayhan Barzegar & Abdolrasool Divsallar, "Political Rationality in 
Iranian Foreign Policy," The Washington Quarterly, vol. 40, no. 1 (2017), 
pp. 39-53.

إحساسها بالتهديد إلى الاعتقاد أن إيران تستولي على العواصم العربية 

الأربع: بغداد، ودمشق، وصنعاء، وبيروت. لكن إيران في الحقيقة لا 

تمارس سيطرة كاملة على هذه العواصم، بل انتهزت في الواقع فرصة 

نشوب الحروب الأهلية في هذه البلدان واستغلتها لتوسيع نفوذها 

تهديد  في  التقليدية  القدرات  واستخدام  العربية.  المنطقة  قلب  إلى 

الخصوم لا يجعل إيران في وضع الطرف المهيمن إقليميًا، لكنها تتمتع 

بمزايا واضحة في لعبة الحرب بالوكالة داخل الدول؛ ما يمنحها نفوذًا 

إقليميًا أكبر.

وتنتجان  داخلها،  وفي  الدول  بين  المنافسة  اللعبتان،  هاتان  تتقاطع 

تأثيراً مُدمّراً تصاعدياً. تدرك السعودية وأعضاء مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية الآخرين أنهم أقلّ حظاً في لعبة الحرب بالوكالة، لذا 

التقليدية  العسكرية  قدراتهم  بتكثيف  الأمر  هذا  عن  عوّضوا  فقد 

إسرائيل  ومع  المتحدة  الولايات  مع  الخارجية  تحالفاتهم  وتحصين 

أيضًا. وهذا بدوره منح إيران الحافز إلى مزيد من الانخراط في مناطق 

العراق.  عمق  إلى  نفوذها  ومدّ  واليمن  سورية  في  الأهلية  الحرب 

اللعبتان المتزامنتان الشرق الأوسط من  وبتعبير آخر، حوّلت هاتان 

نظام توازن قوى مضغوط إلى نظام دول فاشلة، تتسرب منه القوة 

على نحو خطر في أرجاء المنطقة. وكلمّا زادت الضغوط التي تمارسها 

إيران  رسّخت  إيران،  على  المتحدة  والولايات  وإسرائيل  السعودية 

أقدامها على نحو أعمق، مستغلة ما تتمتعّ به من ميزة تنافسية في 

المنطقة، تجعلها قادرة على إدامة الصراع في مناطق الحرب الأهلية. 

ويؤدي هذا إلى حالة تشبه النفخ في إطار مثقوب. فبدلًا من أن تضع 

الإجراءات السعوديةُ إيران تحت الضغط، تدفعها إلى توسيع نفوذها 

في مناطق الحرب الأهلية؛ ما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الذي 

وحُشرت  إيران  على  الضغط  زاد  فكلما  المنطقة.  أرجاء  إلى  يتسّرب 

الأهلية  الحرب  مناطق  من  الاستقرار  عدم  تسّرب  ازداد  الزاوية،  في 

وأصاب المنطقة.

2. القوى الإقليمية في الشرق الأوسط: 
قدرات غير متماثـلة

وفق  تقريبًا،  متماثلة  القوى  توازن  نظام  في  الدول  قدرات  تكون 

القدرات،  مسألة  بشأن  الواقعيين  بين  ثمة سجالات  الواقعيين.  رؤية 

لكن يبدو أن هناك اتفاقاً على أن الدول، باعتبارها كيانات متنافسة 

بتعبير  بعضها(18).  قدرات  محاكاة  إلى  تميل  باستمرار،  قواها  تعُظمّ 

آخر، تنُظمّ الدول شؤونها، في نظام توازن القوى، وكأنها صور مرآوية 

بعضها لبعض، بما يُمكّنها من المنافسة بفاعلية أشدّ. ولعلّ المنافسة 

18 Waltz, "Anarchic Orders," p. 128.
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بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة أفضل 

مثال على ذلك، حيث كانت متماثلة من حيث إن كلتيهما استخدمت 

القدرة على صنع أسلحة نووية كرادع، ونظمّتا قدراتهما العسكرية 

بري  جيش  منهما  واحدة  لكلّ  حيث  متماثل،  نحو  على  التقليدية 

وقوات بحرية وقوات جوية.

كان تماثل القدرات بين الدول من سمات الشرق الأوسط خلال فترة 

ما عاد كذلك في نظام  الأمر  لكنّ  الباردة،  الحرب  طويلة من حقبة 

السعودية،  فقدرات  المنطقة.  عليه  أصبحت  الذي  الفاشلة  الدول 

تتصف بأنها أكثر تقليديةّ ومنظمة للمنافسة العسكرية والردع ما بين 

الدول. أما قدرات إيران، فمن نوع قدرات الحرب الهجينة الأنسب 

الرئيس  النمط  هو  أعلاه،  ناقشنا  كما  وهذا  الدول،  داخل  للصراع 

للصراع والمنافسة في نظام الدول الفاشلة الشرق أوسطي اليوم. لذلك 

هناك تمايز في القدرات، وليس محاكاة(19).

لنوضّح قليلًا هذا التمايز في القدرات. إن القدرات التي تمنح إيران 

مزايا في لعبة الحرب بالوكالة داخل الدول في مناطق الحرب الأهلية 

نظُر  حيث  الباردة؛  الحرب  خلال  الدول  بين  كثيراً  معهودة  تكن  لم 

آنذاك إلى المنطقة باعتبارها نظامًا لتوازن القوى. ومصدر ما تتمتع 

به إيران من ميزة تنافسية في نظام الدول الفاشلة الراهن هو قدرات 

هجينة منخفضة التكلفة، وتحالفات لا تعتمد كثيراً على دول أخرى 

كما هي الحال في نظام توازن القوى الكلاسيكي، بل تعتمد أكثر على 

الجماعات  من  وغيرهم  والحوثيين  الله  حزب  مثل  لادولتية،  فواعل 

بميزة  تتمتع  لا  إيران  كانت  إذا  ثمّ،  ومن  العسكرية.  شبه  الشيعية 

السعودية،  العربية  بالمملكة  مقارنةً  التقليدي،  العسكري  الإنفاق 

فإنها تتمتع بقدرات حرب هجينة لا تضُاهى، ولعلّ أفضل ما يُمثلّها 

فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني(20).

كان في أثناء الحرب الباردة تمايز أقل وتماثلٌ أكبر بين الدول في القدرات، 

وكان في استطاعة الدول، أقلهّ تقريبًا، تقدير قوتها بعضها تجاه بعض، 

من خلال مقارنةً قواتها التقليدية واحتساب القدرات المستمدة من 

تحالفاتها، إمّا مع الولايات المتحدة، وإما مع الاتحاد السوفياتي. لكنّ هذا 

19 Barzegar & Divsallar, pp. 39-53.

20 Anthony H. Cordesman, "Saudi Arabia, the Gulf, and the United States: 
Abizaid's Mission Possible?" Center for Strategic and International Studies 
(CSIS), 19/11/2018, accessed on 12/6/2019, at: http://bit.ly/2KK9kqW; 
Anthony H. Cordesman & Nicholas Harrington "The Arab Gulf States and 
Iran: Military Spending, Modernization, and the Shifting Military Balance," 
Report, Center for Strategic and International Studies (CSIS), 12/12/2018, 
accessed on 12/6/2019, at: http://bit.ly/2DOHGEF; Afshon Ostovar, 
Vanguard of the Imam: Religion, Politics, and Iran's Revolutionary Guards 
(Oxford: Oxford University Press, 2016).

لا يعني أن الدول خلال الحرب الباردة لم تكن تخطئ في تقدير قدراتها 

حزيران/ يونيو  حرب  سبقت  التي  الفترة  ففي  الأخرى.  الدول  تجاه 

بالغ  وإسرائيل،  والأردن)  وسورية،  (مصر،  العربية  الدول  بين   1967

الناصر (1918-1970) في تقدير  الرئيس المصري في حينه جمال عبد 

قوة العرب واستفزّ إسرائيل عن طريق الخطأ بإغلاق مضيق تيران أمام 

الملاحة الإسرائيلية(21). أدّى ذلك إلى هزيمة محرجة للدول العربية، وإلى 

احتلال إسرائيل الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان وسيناء. لكنّ 

هذه الحسابات الخطأ، صُحِّحت في الغالب لما خاضت مصر وسورية 

حرباً مع إسرائيل في حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973 

التي انتهت نوعًا ما إلى طريق مسدود.

شديدة  القدرات  حيث  حاليًا،  الأوسط  الشرق  مثل  نظام  في  لكن، 

التمايز، يصعب جدًا على دول مثل إيران والسعودية معايرة قوتيهما 

ما  ساحة  ساحتين:  في  الطرفان  يتنافس  الأخــرى.  تجاه  إحداهما 

قدراتها  إلى  نظراً  تنافسية  ميزة  السعودية  فيها  وتمتلك  الدول،  بين 

التقليدية المتفوقة، وساحة في داخل الدول، حيث تمتلك إيران تفوقاً 

القوة  الوضع يجعل معايرة  الهجينة؛ هذا  تنافسياً نظراً إلى قدراتها 

أمراً بالغ الصعوبة لكلا القوتين الإقليميتين لأسباب عدة، لعل أهمها، 

أن التهديدات المتصوَّرة تكون أشدّ تعقيدًا في نظام مكوّن من لعبتين. 

تحتاج السعودية إلى معالجة التهديد الذي تتصوّر أن مصدره إيران 

الدول، تشعر السعودية  اللعبة الأولى ما بين  اللعبتين. ففي  في كلتا 

بالقلق من أن تمتلك إيران خططاً بشأن السيطرة على مدينتي مكة 

المكرمة والمدينة المنورة المقدستين(22). وفي اللعبة الثانية داخل الدول، 

ترى المملكة أيضًا تهديدًا من إيران في مناطق الحرب الأهلية، حيث 

الأمر  وهذا  لادولتية.  فواعل  مع  إيرانية  تحالفات  المنافسة  تشمل 

يجعل حسابات القوة والقدرات ومعايرة عوامل القوة أشدّ صعوبة؛ 

لأن التعبير عن القوة هنا يتم على نحو غير مباشر عبر وكلاء، ويشمل 

ميليشيات وجماعات مسلحة صغيرة وعناصر من القوة الناعمة.

الأهلية  الحروب  ضبابية  بسبب  هذه  القوة  تقدير  مشكلة  تتفاقم 

يوفر  أن  والسعودية في ساحاتها. يمكن  إيران  تتنافس كل من  التي 

عن  قواها،  بشأن  يقينها  عدم  عن  للتعويض  دولة  لكل  حافزاً  هذا 

طريق تصعيد النزاع بدلًا من تهدئته. فمن الأفضل أخذ الاحتياطات 

القوة.  بتأكيدات  الأمر  يتعلق  عندما  الحظ،  على  الاعتماد  من  بدلًا 

وهذا يعني أن الدول تميل إلى تفادي التهدئة عندما تفتقر إلى الثقة 

21 Guy Laron, The Six Day War: The Breaking of the Middle East (Oregon: 
Blackstone Audio, 2017).

22 "Iran Threatens to Leave 'Only Mecca and Medina' Untouched if Saudi 
Arabia does Something 'Ignorant'," The Independent, 8/5/2017, accessed on 
12/6/2019, at: https://bit.ly/2lCjXkN
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في تقديرات قوتها، وتميل إلى التصعيد عندما تخشى الهزيمة. وهذا ما 

نشهده في اليمن، حيث أدّى التصعيد السعودي للنزاع إلى اشتداده 

باستمرار، من دون الوقوف حقيقةً على مدى تورطّ إيران في هذه 

المعركة ضد عدوّ موهوم. وبتعبير آخر، تتسع النزاعات وتتصاعد لما 

الاتفاق على  القدرة على معايرة قوتها وتفشل في  الدول إلى  تفتقر 

التوزيع الإقليمي للقوة(23).

3. الالتحاق في مقابل التجمّع
تتجمع  الدول  أن  مفادها  القوى،  توازن  لنظام  أخرى  خاصية  ثمة 

من  تهديدًا  جماعيًا  تعتبره  ما  مواجهة  في  قوتها  تعظيم  لأجل  معًا 

تشكل  النظام،  هذا  مثل  ففي  المهيمنة.  الإقليمية  القوى  إحدى 

الدول تحالفات وتعُزّزها لمواجهة جهود دولة أخرى تهُدّد مصالحها 

القوى،  لتوازن  دقيق  نظام  ظل  في  المرء،  يتوقع  ثمّ،  ومن  الحيوية. 

أن تعُزّز السعودية والإمارات علاقاتهما بالأعضاء الآخرين في مجلس 

التعاون، بما يعطي إشارة تحذير إلى إيران. لكنّ ما حدث بدلًا من 

من  داخل صفوفها  الخلاف  بذور  غرست  الدول  أن هذه  هو  ذلك 

خلال توجيه اللوم إلى دولة قطر، وحصارها بسبب ما تعتبره التحاقها 

بإيران، ودعمها أطرافاً فاعلة لادولتية مثل جماعة الإخوان المسلمين. 

وبات الأمر مثل نبوءة ذاتية التحقق، حيث ردّت الدوحة بالاقتراب 

من إيران وتركيا المنافستين للسعودية(24).

عندما  الالتحاق،  ظاهرة  تفسير  القوى  توازن  نظرية  وفق  يصعب 

دة وليس ضدها، أما في نظام  تصطف الدول إلى جانب القوة المهدِّ

الدول الفاشلة الشرق أوسطي، فيمكن تفسير هذه الظاهرة بسهولة. 

إن التهديد الآتي من إيران ليس إقليمياً أو بين الدول، وبغض النظر 

عن استياء الرياض من نيات طهران، فإن العدوان المباشر من إيران 

ذلك،  من  بدلًا  جدًا.  بعيد  احتمال  الحقيقة  في  هو  السعودية  على 

لعبة  سياق  في  ينشأ  إيران  عدوان  من  السعودية  خوف  إن  نقول 

الحرب بالوكالة داخل الدول، حيث التهديدات غير مباشرة ومنتشرة 

وقابلة للتفسير (أو التفسير الخاطئ). ولأنّ السعودية ترى بوضوح 

الغامضة للحرب  الداخلية  اللعبة  تهديدًا حادًّا من إيران، تدخل في 

مجلس  دول  في  المملكة  حلفاء  لكن  واليمن.  سورية  في  الأهلية 

على  الإيراني  التهديد  إلى  ينظرون  وعمان،  والكويت  قطر  التعاون، 

نحو مختلف تمامًا وأقل حدة. أحدث هذا الغموض بشأن تقديرات 

القوة انقسامات داخل دول المجلس وساهم في الصدع الحاصل بين 

23 Geoffrey Blainey, The Causes of War (New York: Free Press, 1988).

24 Stephen M. Walt, "Alliance Formation and the Balance of World 
Power," International Security, vol. 9, no. 4 (Spring 1985); Ross Harrison, 
"Saudi Arabia Is Weakening Itself and Strengthening Iran," Foreign Policy, 
6/7/2017, accessed on 12/6/2019, at: http://bit.ly/2ICg0EH

السعودية والإمارات من ناحية، وقطر من ناحية أخرى. وإضافة إلى 

الخصائص الذاتية التي تحكم تصرفّات ولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان، يكمن جزء من المشكلة في الغموض وعدم اليقين بشأن 

كيفية تنافس الدول في المنطقة حالياً.

فيها  تحدث  التي  الحالات  في  منطقيًا  التجمع  يكون  آخر،  بتعبير 

منافسة في الساحة التقليدية بين الدول، كما يتصوّر ذلك الواقعيون 

تحدث  التي  الحالات  في  إشكالًا  أكثر  يكون  لكن  الكلاسيكيون، 

معايرة  يصعب  حيث  الدول  داخل  غامضة  بيئة  في  منافسة  فيها 

القدرات. إن المصالح المشتركة، التي قد تدفع الدول إلى التجمّع في 

لعبة الصراع بين الدول، لا تدُرج بالضرورة في لعبة الحرب بالوكالة 

من  شيوعًا، وحيث  أكثر  اللادولتية  التحالفات  الدول، حيث  داخل 

ح في ساحة  المحتمل اختبار السيطرة على الحلفاء والثقة بهم. يرجَّ

الصراع بين الدول أن يكون التهديد المشترك الذي تتصوّره مجموعة 

تتنافس  أمّا عندما  إقليمي مباشًرا وواضحًا.  الدول من منافس  من 

الأوسط،  الشرق  في  الأهلية  الحرب  مناطق  بيئة  في  الدول  هذه 

النوع  هذا  في  كذلك،  للتهديد.  المشترك  التصوّر  هذا  ينهار  فقد 

المحلية  المجموعات  تشرذمُ  يجعل  الأهلية،  الحرب  ساحات  من 

مثل  الخارجية،  الأطراف  بين  أوسع  تحالفات  تشكيلَ  الأرض  على 

السعودية والإمارات وقطر، أمراً أشدّ صعوبة. ضمن هذا السياق، 

عبر  صفوفها  السعودية  أضعفت  القوى،  توازن  لنظرية  وخلافاً 

توجيه اللوم إلى قطر، ودفعت الدوحة إلى سلوك طريق الالتحاق 

بقوى منافسة، أي إيران وتركيا.

ثالثًا: قصور سياسة الولايات المتحدة 
تجاه الشرق الأوسط

يصعب تبيّن نموذج متسق لسياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه 

من  بدلًا  أنه  ويبدو  ترامب.  الرئيس  إدارة  أثناء  في  الأوسط  الشرق 

اتباع استراتيجية شاملة كبرى، تقوم سياسة الإدارة على سلسلة من 

القرارات غير المترابطة. فمن النقل الاستفزازي للسفارة الأميركية من 

الاتفاق  عن  التخلّي  إلى   ،2018 أيار/ مايو  في  القدس  إلى  أبيب  تل 

النووي الإيراني الذي وقع في تموز/ يوليو 2015، وصولًا إلى السحب 

النهائي المعلن للقوات الأميركية من سورية الذي أعلن عنه الرئيس 

ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2018، يبدو أن ليس ثمة استراتيجية 

الإدارة  هذه  سياسة  نهوض  بكيفية  واضح  ولا إحساس  مُتسّقة، 

بالمصالح الأميركية الحيوية.

واضحةً،  تبدو  الأوسط  للشرق  الإدارة  حدّدتها  التي  الأهداف  لكنّ 

وكذلك الوسائل التي تنوي الإدارة استعمالها لتحقيق هذه الأهداف. 
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ويبدو أن احتواء إيران هو الهدف الأساس، إلى جانب مضاعفة دعم 

الوسيلة  تمثلّان  اللتين  وإسرائيل  السعودية  مع  الأميركية  التحالفات 

لتحقيق هذا الهدف.

أساسياً  اعتقادًا  ثمة  أن  ترامب  إدارة  سياسات  من  يسُتشف  كذلك 

نظام  يزال  لا  الأوسط  الشرق  أن  مفاده  السياسة،  صانعي  لدى 

على  القائمة  القوة  تحركات  مع  إيجابيًا  ويتفاعل  قوى  تــوازن 

صيغة  أن  هي  الاعتقاد  لهذا  الطبيعية  والنتيجة  الواقعية.  النزعة 

تحقيق التوازن من الخارج هي الوسيلة الأفضل للنهوض بالمصالح 

وإسرائيل  السعودية  الحليفتين  دعم  مضاعفة  عبر  وذلك  الأميركية، 

لإنشاء قوة معاكسة ضد إيران(25). ومتابعة هذا الخط في التفكير، 

للتصدي  كافيًا  الخارجي  النهج  هذا  يكن  لم  إذا  أنه  إلى  تفضي 

للمصالح الإيرانية في المنطقة، فيمكن أن تسُتخدم القوات الأميركية 

في العراق لتحقيق ذلك(26).

ينوي  التي  الوسيلة  هو  الخارج  من  التوازن  تحقيق  كان  إذا  لكن، 

مسؤولو ترامب استخدامها لمواجهة إيران، يسُتنتجَ، وبناءً على تحليل 

الإقليمية للشرق الأوسط، أن  المتحدة والديناميات  الولايات  مصالح 

من غير المرجّح لأسباب عدة أن توفَّق واشنطن في إنجاز ذلك، وذلك 

لأسباب عدة:

لها  مهيمنة  قوة  هناك  أنّ  الخارج  من  التوازن  تحقيق  يفترض  أولًا، 

مخططات في المنطقة. ويفُترض أيضًا أنّ تنفيذ هذه المخططات من 

الفاعلة الأخرى في  المحتمل أن يكون عبر تحدي الأطراف الإقليمية 

ناقشنا، نظام دول فاشلة،  النظام. إن الشرق الأوسط، كما سبق أن 

وحين تبرز إيران نفوذها في أرجاء المنطقة، فهي لا تفعل ذلك بأسلوب 

الهيمنة الذي يتصوّره المحللون والممارسون من ذوي التوجه الواقعي. 

بل  الأخرى على نحو مباشر،  الدول  تبُِرز قوتها ضد  بالأحرى لا  إنها 

عبر المناطق الأكثر هشاشة في المنطقة التي تصادف أن تكون مناطق 

حرب أهلية. ومن المرجح أن تؤدي الجهود الأميركية للتصدي لإيران، 

مناطق  في  التصعيد  نحو  طهران  دفع  إلى  معاكسة،  قوة  إنشاء  عبر 

بغية تشكيل وضع رادع لأي هجوم محتمل عليها.  الأهلية  الحرب 

إيجاد شبح  الأولي عبر  الردع  نوع من  استحداث  إيران في  ونجحت 

تشنّها  أن  يحتمل  التي  التقليدية  العسكرية  الهجمات  من  الانتقام 

إيران  ضد  الأميركي  الضغط  مصير  إن  إسرائيل.  أو  المتحدة  الولايات 

يشبه ما يحدث في إطار مثقوب؛ كلما حاولت الضغط عليه، ازداد 

25 Stephen M. Walt, "Has Trump Become a Realist?" Foreign Policy, 
17/4/2018, accessed on 12/6/2019, at: http://bit.ly/2X3eSDn

26 Jack Detsch, "Pentagon Walks Back Trump Idea of Using Iraq Base 
to Counter Iran," Al - Monitor, 5/2/2019, accessed on 12/6/2016, at: 
http://bit.ly/2MGwwJd

تسرب الهواء منه. وفي هذه الحالة التي ندرسها، الشرق الأوسط هو 

الإطار المثقوب، كلما ضُغط عليه، تسّربت القوة الإيرانية منه، وبرزت 

في مناطق الحرب الأهلية. إن سعي الولايات المتحدة للتصدي لإيران 

وحشرها في الزاوية يمكن أن يزُعزع استقرار المنطقة، ويلُحق الضرر 

بالمصالح الأميركية، بدلًا من أن يعزّزها.

تعمل  الذي  الطرف  أن  الخارج  من  التوازن  تحقيق  يفترض  ثانياً، 

عبر  قوته  لزيادة  لديه خيارات  ليس  موازنته  المتحدة على  الولايات 

أن  الأرجح،  على  لإيران،  المتوافرة  الخيارات  وتتُيح  تحالفات.  عقد 

الأوسط.  الشرق  في  تهميشها  إلى  الساعية  الأميركية  الجهود  تتحدى 

مع  الأطراف  المتعدد  النووي  الاتفاق  من  واشنطن  انسحاب  وأدى 

رصّ  الاتفاق، على  موقعي  وأوروبا،  والصين  روسيا  تحفيز  إلى  إيران 

إلى جانب  روسيا في سورية  تورطّ  إلى  وبالنظر  إيران.  مع  الصفوف 

إيران، فإن لديها القدرة، ويبدو أنها لديها الإرادة للقيام بذلك. وهذا 

يمكن أن يلهب النزاعات الإقليمية، بدلًا من أن يخمدها، ويطيل أمد 

الحروب الأهلية المأساوية المزعزعة استقرار المنطقة.

في  الإيراني  السلوك  يعاملوا  أن  الأميركيين  السياسة  لصانعي  ينبغي 

الشرق الأوسط، باعتباره أحدَ أعراض تحوّل نظام الشرق الأوسط إلى 

نظام دول فاشلة، وليس باعتباره مشكلة جوهرية في حدّ ذاته. إن ما 

نراه من سلوك إيراني بات ممكنًا، فحسب، لأن المنطقة تعاني وجود 

دول عربية ضعيفة غارقة في حروب أهلية. وإذا عانت المنطقة مزيدًا 

من عدم الاستقرار عبر دفع إيران إلى الزاوية أكثر، فذلك من شأنه 

أن يلحق الضرر بالمصالح الأميركية والإقليمية والدولية. ويتعيّن على 

الخارجية  سياستها  عن  الشخصي  الطابع  تنزع  أن  المتحدة  الولايات 

وتكفّ عن تحديد مصالحها حصرياً في الحلفاء والأعداء التقليديين. 

وبدلًا من الاكتفاء بتوجيه الجهود حصريًّا إلى أعراض السلوك الإيراني، 

المستوى  إلى  أيضًا  سياستها  توجيه  المتحدة  الولايات  على  يتعيّن 

الإقليمي وابتكار حلول لمشكلة الشرق الأوسط الذي تحول إلى نظام 

دول فاشلة غير مستقر.

عن  الأميركيون  السياسة  صانعو  يكف  أن  وجوب  إلى  هذا  يشير 

التعامل مع المنطقة وفق شروط لعبة المحصلة الصفرية، من دون أن 

التحالفات  الولايات المتحدة الابتعاد عن  أنه يتعيّن على  يعني ذلك 

وإضافة  السعودية وإسرائيل.  العربية  بالمملكة  تربطها  التي  القوية 

إلى محاولة احتواء نفوذ إيران الإقليمي، ينبغي إيجاد سُبل إشراكها 

في شؤون المنطقة. لكن، لن ينجح الإفراط في التعويل على مشاركة 

أنه  يعني هذا  احتوائها.  الإفراط في محاولة  أيضًا  ينجح  ولن  إيران، 

من  وإما  مباشرة  إما  إيران  على  يُمارس  ضغط  أي  استكمال  يجب 

هذا  دون  ومن  دبلوماسي؛  بمسار  المتحدة،  الولايات  حلفاء  خلال 
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قصور سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط

يتصوّر  التي  التهديدات  حدّة  تتصاعد  سوف  الدبلوماسي،  المسار 

صانعو السياسة الإيرانيون أنهم يتعرضّون لها؛ ما يجعل أي نوع من 

المشاركة البناءة شبه مستحيل.

إن المسار الدبلوماسي بعيد الاحتمال جدًا، عقب انسحاب إدارة ترامب 

إيران ستكون  البنّاءة مع  المشاركة  أن  النووي، في حين  الاتفاق  من 

ويتطلبّ  الطويل.  المدى  على  الأميركية  بالمصالح  للنهوض  ضرورية 

تحويل منطقة الشرق الأوسط، من نظام دول فاشلة إلى نظام مركزية 

فيها(27).  الاستقرار  واستعادة  الأهلية  الحرب  مناطق  تهدئة  الدولة، 

تعزيز  إلى تحويل جهودها نحو  المتحدة  الولايات  تحتاج  المآل،  وفي 

بنية  إنشاء  على  التركيز  مع  المنطقة،  في  الكبرى  القوى  بين  التعاون 

الصفرية إلى منطقة  المحصلة  للعبة  المنطقة من ساحة  تنقل  أمنية 

لا تحجب المصالحُ المتضاربة فيها المصالحَ المشتركة كليًّا.

رابعًا: سياسة الولايات المتحدة من 
القصور إلى الفاعلية

إلى ركيزتين  المتحدة  للولايات  الخارجية  السياسة  أن تستند  يجب 

أساسيتين كي تكون فاعلة: 

فخلافاً  القومي.  الأمن  لمصالح  الواضحة  بالصياغة  الأولى  تتمثل 

منطقة  المتحدة  الولايات  مصالح  تشمل  الباردة،  الحرب  لحقبة 

أن  إلى  ونظراً  فحسب.  فرادى  الدول  وليس  كلها،  الأوسط  الشرق 

لمشكلات الشرق الأوسط آثارًا دولية، فإن للولايات المتحدة مصلحة 

في الاستقرار الإقليمي هناك. وإن أي سياسة، سواء أكانت مضاعفة 

دعم التحالف مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية أم التصدي 

لإيران، يجب أن تقُاس وفق ما إذا كانت تعمل لأجل هذه المصلحة 

أم ضدها. وكما ناقشنا، إن سياسة الولايات المتحدة الحالية تحيد عن 

تعزيز هذه المصلحة.

إلى  استنادها  وجوب  في  تتمثل  خارجية  سياسة  أي  الثانية،  الركيزة 

المتحدة  الولايات  سياسة  تكون  ربما  الأوسط.  للشرق  دقيق  تحليل 

الحالية منطقية في إطار لعبة توازن القوى الكلاسيكية، إلا أن هناك 

لعبة مختلفة تجري في نظام الدول الفاشلة الحالي في الشرق الأوسط. 

المتحدة وحلفاؤها في أكثر الأحيان لعبة الصراع بين  الولايات  تؤدي 

الدول، في حين يؤدي الإيرانيون لعبة الصراع داخل الدول في مناطق 

الحرب الأهلية. ولا تعني هذه اللعبة المزدوجة أن الولايات المتحدة 

وإيران تعملان في حيّزين استراتيجيين متوازيين فحسب، بل إن هناك 

27 Ross Harrison, "The Global and Regional Geopolitics of Civil War in 
the Middle East," Middle East Institute, 4/2/2019, accessed on 12/6/2019, at: 
http://bit.ly/2Zt0PET

أيضًا خطرَ التقاطع الفتاّك بين هاتين اللعبتين، حيث تعمل الولايات 

المتحدة على محاصرة إيران في وضع دفاعي صعب في سورية. يمكن 

أن يؤدي هذا لاحقًا إلى صراع عسكري مفتوح بين إيران وإسرائيل، 

وهو سيناريو يمكن أن يجرّ معه الولايات المتحدة وحتى روسيا. إن 

استمرار العمل كما لو أن الشرق الأوسط نظام توازن قوى تقليدي 

محوره الدولة، يمكن أن يكون مثل نبوءة ذاتية التحقق، حيث يمكن 

مناطق  في  الدول  داخل  تجري  التي  بالوكالة  الحروب  تتحوّل  أن 

أو حتى بين  تقليدي بين إسرائيل وإيران،  الأهلية إلى صراع  الحرب 

الولايات المتحدة وإيران.

إن المخرج من دوّامة الصراع المزعزعة للاستقرار يكون باتبّاع سياسة 

المشاركة.  عبر  الاحتواء  فرص  من  تزيد  إيران،  تجاه  أميركية جديدة 

المسؤول، صاحب  الطرف  إلى وضعية  إيران  نقل  ذلك  والهدف من 

المصلحة في نظام إقليمي أكثر استقرارًا. سيكون هذا ضرورياً للنهوض 

بالمصالح الأميركية في الشرق الأوسط على المدى الطويل، بصرف النظر 

ح حاليًا في فترة حكم إدارة ترامب. عن كونه غير مرجَّ

خاتمة
النزعة  على  القائم  التقليدي  القوى  توازن  مفهوم  الدراسة  ناقشت 

الواقعية، ورأت أنه مفهوم عفا عليه الزمن، بسبب الحقائق السائدة 

عدة،  أسباب  إلى  ذلك  الدراسة  وأرجعت  اليوم.  الأوسط  الشرق  في 

أهمها: أولًا، لا يملك التنافس بين القوى الإقليمية الرئيسة، أي المملكة 

العربية السعودية وتركيا وإيران، طابع المواجهة المباشرة، بل يحدث 

الأهلية  الحروب  مزقّتها  التي  الدول  بالوكالة في  المشاركة  من خلال 

يتهدّد  الذي  الأكبر  الخطر  أن  بما  ثانيًا،  والعراق).  واليمن،  (سورية، 

مناطق  الإقليمية في  القوى  بين  المنافسة  الناجم عن هذه  المنطقة، 

حصيلة  فإن  مقصود،  غير  تصعيد  بحدوث  يتمثل  الأهلية،  الحرب 

النهائية يجب أن تكون الأمن الجماعي والاستقرار، لا توازن  اللعبة 

القوى. فحتى لو كان هناك توازن حقيقي للقوة، فإن هذا لن يحمي 

السياسي  النظام  في  الاستقرار  عدم  من  المزيد  خطر  من  المنطقة 

الإقليمي. ثالثاً، إن توازن القوى بالمعنى التقليدي غير واقعي؛ نظراً 

إلى وجود تفوّق عسكري تقليدي كمّي ونوعي فعلي لدول مجلس 

استمرار  حال  في  رابعًا:  العسكرية.  إيران  بقدرات  مقارنةً  التعاون، 

قصور سياسة الولايات المتحدة على ما هو عليه، فمن المرجح موازنة 

علاقاتها  لتعزيز  خيارات  لديها  التي  إيران  جانب  من  التفوق  هذا 

بقوى إقليمية ودولية وفواعل لادولتية، على نحو قد يولدّ حالة غير 

العربية  والمنطقة  التعاون  مجلس  دول  إلى  بالنسبة  فيها  مرغوب 

والولايات المتحدة.
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العلاقات السعودية - الأميركية وتحولاتها: المخاطر والاحتمالات
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تهتــم هــذه الدراســة ببحث العلاقات الســعودية - الأميركيــة منذ وصول الرئيــس الأميركي، 
دونالــد ترامــب، إلــى ســدة الحكــم في البيــت الأبيــض، وصعود محمد بن ســلمان إلــى ولاية 
العهــد الســعودي. وتركــز الدراســة فــي تحليلهــا للسياســات علــى دور الفــرد فيهــا، من خلال 
تحليــل العلاقــات الشــخصية بيــن ترامب ومحمد بن ســلمان ودورهــا في الانتقــال بالعلاقات 
بين البلدين من كونها علاقات اســتراتيجية خاصة إلى علاقات خاصة شــبه شخصية، وهو ما 
قد ينتج منه تبعات شديدة الخطورة تتخطى توازنات الداخل السعودي واستقراره من ناحية، 
واســتقرار مصالح واشــنطن في الشرق الأوسط وتغيرها من ناحية أخرى. وتهدف الدراسة إلى 
البحــث فــي طبيعــة علاقــات التحالف بيــن الرياض وواشــنطن، وهي علاقات أسُــس لها عام 

1945 باستمرارية وثبات، على الرغم من تعرضها لأزمات كبرى.

كلمات مفتاحية: محمد بن سلمان، دونالد ترامب، السعودية، الولايات المتحدة.

This study examines Saudi-US relations since Trump’s ascension to the White 
House and the rise of Mohammed bin Salman in Riyadh. It finds that the personal 
relations between Trump and bin Salman shifted relations between the two 
countries from being strategic to special semi-personal relations, which could 
have serious consequences for both Saudi Arabia for Washington's interests in the 
Middle East. The study investigates the nature of the alliance between Riyadh and 
Washington, which was established in 1945 and has remained consistent despite 
the major crises that have threatened its termination over the years. 

Keywords: Mohammed bin Salman, Donald Trump, Saudi Arabia, United States. 
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مقدمة
تاريخيًا  اجتماعًا  السويس  قناة  احتضنت   ،1945 فبراير  شباط/  في 

بين مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزير آل سعود 

(1876-1953)، والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت (1954-1882)، 

امتد خمس ساعات،   ،CA-71 على ظهر طراّد يو أس أس كوينسي

وضع الطرفان خلاله أسُس التحالف الاستراتيجي بين الدولتين، التي 

صمدت أمام تغيرات دولية كبيرة وهزاّت عنيفة شهدها النظام الدولي 

من جهة، وشهدتها العلاقات بين الرياض وواشنطن من جهة ثانية.

تمحورت العلاقة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين حول علاقة خاصة 

تضمن من خلالها واشنطن أمن السعودية وحدودها، مقابل توفير 

السعودية النفط للولايات المتحدة وللأسواق العالمية بأسعار ملائمة. 

كيمياء  أي  الأساس على  قائمة في  العلاقة  تكن  لم  الحين،  ذلك  ومنذ 

شخصية بين زعيمين، ولا على أدوار يؤديها أحدهما في تصورات الآخر 

عن مستقبل المنطقة.

أعوام  سبعة  وبعد  روزفلت،  الرئيس  توفي  اللقاء،  من  أشهر  بعد 

توفي الملك عبد العزيز، الذي خلفه أولاده، وهم على التوالي: سعود 

وفيصل وخالد وفهد وعبد الله وسلمان. وعلى الجانب الأميركي، جاء 

الجمهوري  ثم   ،(1972-1884) ترومان  هاري  الديمقراطي  الرئيس 

كينيدي،  جون  والديمقراطي   ،(1969-1890) أيزنهاور  دوايــت 

والديمقراطي ليندون جونسون (1917-1963)، والجمهوري ريتشارد 

 ،(2006-1913) فورد  جيرالد  والجمهوري   ،(1994-1913) نيكسون 

ريغان  رونالد  والجمهوري   ،(-1924) كارتر  جيمي  والديمقراطي 

 ،(2018-1924) الأب  بوش  جورج  والجمهوري   ،(2004-1911)

الابــن،  بــوش  جــورج  والجمهوري  كلينتون،  بيل  والديمقراطي 

والديمقراطي باراك أوباما، وصولًا إلى الجمهوري دونالد ترامب.

لم تؤثر وفاة ملك سعودي أو تغيّر رئيس أميركي في ثوابت العلاقات 

بين الرياض وواشنطن، فقد صمدت العلاقات الخاصة بينهما أمام 

أزمات كُبرى؛ منها - على سبيل المثال - تبعات حرب تشرين الأول/ 

أكتوبر على سوق النفط (1973)، والثورة الإيرانية (1979)، وغزو 

و"الربيع   ،2001 سبتمبر   11 وأحداث   ،(1990) للكويت  العراق 

العربي" (2011)، والاتفاق النووي بين إيران و"الدول 1+5" (2015)، 

وقانون جاستا المقُرّ في أيلول/ سبتمبر 2016 (1).

في  "العدالة  أي  Justice Against Sponsors of Terrorism Act؛  جاستا  1 قانون 
يشبه  بما  الأميركي،  الكونغرس  أقرهّ  قانون  عن  عبارة  هو  الإرهابي"،  النشاط  رعاة  مواجهة 
أوباما،  باراك  المتحدة،  للولايات  السابق  الرئيس  محاولات  من  الرغم  على  وذلك  الإجماع، 

استخدام حق الفيتو ضده، للمزيد ينظر:
Karen L. Haas, "Justice Against Sponsors of Terrorism Act," U.S. Government 
Publishing Office, 28/9/2016, accessed on 10/6/2019, at: http://bit.ly/31nJFdu

إلّا أن ما تشهده علاقات الدولتين منذ وصول ترامب رئيسًا إلى البيت 

السعودي،  العهد  لولاية  سلمان  بن  محمد  الأمير  وصعود  الأبيض، 

إلى  استراتيجية خاصة،  كونها علاقات  كبير من  بها في جانب  ينتقل 

علاقات خاصة شبه شخصية، ما قد ينتج منه تبعات شديدة الخطورة 

واستقرار  ناحية،  واستقراره من  السعودي  الداخل  توازنات  تتخطى 

مصالح واشنطن في الشرق الأوسط وتغيّرها من ناحية أخرى.

بين  العلاقات  أن  تفترض  التي  الدراسة  هذه  أهمية  تنبع  هنا،  من 

مخاطر  من  لا يخلو  مختلف  منحنى  نحو  تتجّه  وواشنطن  الرياض 

وعدم يقين كبيرين. وساعد في هذا المسلك جهل متبادل بين ترامب 

تعقيدات  يعرف  ترامب  فلا  الآخر؛  أحدهما  وابن سلمان في معرفة 

توازنات واشنطن  يدُرك  ابن سلمان  السعودية، ولا  الحكم  منظومة 

يعش  ولم  السعودية،  في  تعليمه  تلقّى  سلمان  فابن  وتعقيداتها. 

السعوديين  الغربية، مثل كثر غيره من الأمراء  أو  التجربة الأميركية، 

الأميركية، ولا  السياسة  بلا شك يجهل دهاليز  أبناء جيله. وهو  من 

يفهم توازنات القوة، ولا أدوار المؤسسات الحاكمة فيها. أما ترامب، 

رجل  بعقلية  عمومًا،  السعودية  ومع  سلمان،  ابن  مع  فيتعامل 

المبيعات، أو رجل الأعمال الذي يريد أن يحُقق أكبر منفعة مادية من 

البنية  خلال عقده صفقات مليارية، سواء في مجال الاستثمارات في 

التحتية الأميركية أو في مجال المبيعات العسكرية والتجارية.

استنادًا إلى ذلك، تبحث هذه الدراسة في سؤالين رئيسين: كيف تؤثر 

شخصنة العلاقات السعودية - الأميركية في مستقبل التحالف القائم 

منذ أكثر من ثمانية عقود؟ وما هي مخاطر الشخصنة على استقرار 

العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وثباتها.

أولًا: استهلال نظري وتاريخي

1. الواقعية مدخلًا لفهم التحالف 
الأميركي - السعودي

تمتعّت علاقات التحالف بين الرياض وواشنطن، التي بدأت في عام 

أزمات  من  له  تعرضّت  مما  الرغم  على  وثبات  باستمرارية   ،1945

كُبرى كانت كفيلة بإنهائها عدة مرات؛ إذ على الرغم من التناقض 

العلاقة  هذه  فإن  الحكم،  نظام  طبيعة  حيث  من  بينهما  الواضح 

بقيت مستمرة منذ أكثر من سبعين عامًا. فالسعودية لا تعرف إلا 

الولايات  في  حر  ديمقراطي  نظام  مقابل  المطلقة،  العائلية  الملكية 

ولا يقتصر  أعوام.  أربعة  كل  الرئيس  الناخبون  فيه  يختار  المتحدة 

التناقض على طبيعة نظام الحكم فحسب، بل ثمة اختلافات أخرى 
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المجالات  في  عامة،  بصفة  الحاكمة،  والقيم  المبادئ  بتنافر  مرتبطة 

ففي  والسياسية.  والشخصية  والاقتصادية  والاجتماعية  الثقافية 

المدرسة  الحاكمة من  السعودية  القيم  تنبع منظومة  الذي  الوقت 

الوهّابية الدينية المتشددة في الإسلام، تقف الولايات المتحدة متبنّية 

والشخصية  الدينية  بالحريات  تؤمن  حاكمة  ليبرالية  عالمية  مبادئ 

والمنافسة السياسية والاقتصادية. لكنّ هذه التناقضات لم تمنع من 

أخرى  دولة  وأي  واشنطن  بين  الأقدم  يعُدّ  طويل،  تحالف  تأسيس 

في الشرق الأوسط(2).

لتحليل  ملائماً  مدخلًا  الدولية  العلاقات  في  الواقعية  المقاربات  تعُدّ 

الأميركي  السياسة  فعالم  وواشنطن.  الرياض  بين  التاريخية  العلاقات 

ستيفن والت يرى أن التحالف بين البلدين يعتبر "علاقة تعاون أمني 

رسمية أو غير رسمية بين دولتين ذات سيادة أو أكثر"(3)، بالنظر إلى 

أن التحالف السعودي - الأميركي لا يمثل نمطَ التحالف الرسمي بين 

فليس هناك معاهدة  قانونية،  أو  الدولتين، سواء في صورة سياسية 

علاقة  وصف  يمكن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  بينهما.  مكتوبة  تحالف 

التحالف بأنها اتفاق غير رسمي يعتمد على وجود مصالح استراتيجية 

مشتركة أساسًا، وأنها تمتد لتشمل المخاطر المشتركة أيضًا.

تقع التحالفات الدولية داخل دائرة اهتمام منظرّي المدرسة الواقعية 

الممثل  هي  الدول  بأن  تؤمن  مدرسة  وهي  الدولية،  العلاقات  في 

واللاعب الأهم للعلاقات الدولية، ويرى الواقعيون أن مسألة الأمن 

تحتل محور السياسة العالمية. وأحد أهم الممثلين المؤثرين لهذا التيار 

العلمية  الأسس  وضع  الذي   ،(1980-1904) مورجينثاو  هانز  هو 

الأولى للنظرية الواقعية الكلاسيكية في العلاقات، اعتبر فيها أن القوة 

هي مركز العلاقات بين الدول(4). واعتمادًا على ذلك، ينُظرَ إلى الدولة 

الدول في  أن  اعتبر  كما  الدولي.  النظام  في  الرئيس  الفاعل  باعتبارها 

حالة صراع دائم في ما بينها من أجل القوة، وفي هذه الحالة يتمثلّ 

دورها في حماية نفسها من الدول الأخرى، وهذا الأمر مرادف للأمن 

مصالح  بحماية  الكفيلة  القوة  امتلاك  حول  يتمحور  الذي  القومي 

دولة معيّنة من أعدائها(5).

2 Bruce Riedel, Kings and Presidents: Saudi Arabia and the United States 
since FDR (Washington: Brookings Institution Press, 2017).

3 Stephen M. Walt, The Origins of Alliance (New York: Cornell University 
Press, 1990), p. 2.

4 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and 
Peace, revised by Kenneth W. Thompson & W. David Clinton (New York: 
Alfred A. Knopf Inc, 1978).

5 Jack Donnelly, Realism and International Relations (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000).

تنظر الدول إلى قوّتها وقوة الآخرين في إطار أوسع يتعلق بتوازن 

على  الآمن  التوازن  هذا  لتحقيق  الطرق  بكل  تسعى  فهي  القوى؛ 

الخاص  أمنها  تحقيق  دولة  كل  وتحاول  مصالحها.  يحقق  نحو 

عدة  وهناك  محضة.  براغماتية  وترتيبات  منظومة  خلال  من 

رأسها  على  أمنها،  لتطوير  الدولة  بها  تأخذ  أن  يمكن  استراتيجيات 

تطوير قواها الخاصة بها، سواء العسكرية أو المادية أو السياسية. 

القوة  ناحية  من  الأساسية،  الموارد  تمتلك  لا  الدول  بعض  أن  إلا 

البشرية والمعرفية أو الموارد الطبيعية؛ ومن هنا، تلجأ هذه الدول 

إلى تطوير تحالفاتها مع دول أخرى لتوفير مظلّات أمنية توفرّ لها 

القوى  مصالحها، على نحو تنأى فيه بنفسها عن أطماع غيرها من 

تبحث في  الدول  بعض  بدأت  المنافسة. وهكذا  والعالمية  الإقليمية 

إمكان توسيع حلف شمال الأطلسي، باعتباره مسعًى يسُاعد الدول 

كبيرة  قيمة  ذات  مادية  أو  عسكرية  إمكانات  امتلاك  في  الصغيرة 

المتحدة،  الولايات  وتترأسها  عليها  تشُرف  عملاقة  دفاعية  بمنظومة 

هذا  تحت  المتحدة  الولايات  مع  السعودي  التحالف  نمط  ويدخل 

النوع من المظلّات الأمنية الدفاعية.

السياسية في فهم ظاهرة  الواقعية  تعريفات منظرّي مدرسة  تتنوّع 

التحالف بين الدول وتحليلها. ويقول كينيث والتز (1924-2013) إن 

التحالف ينشأ من خلال توازن القوى(6)، ويعتقد أن الدول الضعيفة 

أو  العالمي،  الشأن  على  مسيطرة  قوية  دول  رَكْب  في  للسير  تسعى 

نموذج  عن  أيضًا  التحدث  يُمكننا  وهنا  محدد،  إقليم  في  مسيطرة 

التحالف السعودي - الأميركي.

في  الاستراتيجية  المصالح  مفهوم  عن  سنايدر  غلين  يتحدث 

أو  الدولة  هذه  قيمة  إذ تتحدّد  الدول؛  بين  التحالف  علاقات 

طبقًا  عنها،  للدفاع  التحالف  في  الأقوى  الطرف  عند  خاصةً  تلك، 

بالدفاع عنها(7). وتؤمن واشنطن بأهمية  القيام  لمواردها وتكلفة 

من  تستمدها  دينية  مكانة  ذات  فهي  المزدوجة،  السعودية 

إشرافها على واحدة من أقدس البقع الإسلامية لدى المسلمين من 

العالم  للنفط في  المؤكد  الاحتياطي  كمية من  أكبر  ناحية، وتمتلك 

من ناحية أخرى. لذا، لم يكن من المستغرب أن تتضمن دراسات 

تقرير  ويشير  السعودية.  أهمية  إلى  إشارات  المتكررة  الكونغرس 

الأميركية  "الإدارات  أن  إلى  الكونغرس  أبحاث  لخدمة  حديث 

المتعاقبة اعتبرت السعودية شريكًا مهمًا، ولذلك لم يتوقف تدفق 

6 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Massachusetts: 
Addison-Wesley, 1979).

7 Glenn H. Snyder, "The Security Dilemma in Alliance Politics," World 
Politics, vol. 36, no. 4 (July 1984), pp. 461-495.
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بين  الأمني  التعاون  استمرار  إلى  إضافة  إليها،  الأميركي  السلاح 

البلدين وسط إشراف ومراجعة دائمة من الكونغرس"(8). وتمتدح 

جهود  السابقة،  الإدارات  من  غيرها  مثل  ترامب،  الرئيس  إدارة 

البيت  أبلغ   2009 عام  "ومنذ  الإرهاب.  مكافحة  في  السعودية 

الأبيض الكونغرس بصفقات بيع أسلحة بكميات كبيرة للسعودية، 

وانتهى  دولار،  مليار   139 قرابة  إلى  الإجمالية  قيمتها  وصلت 

السنة  من  دولار  مليار   65 قيمتها  تعاقدات  إتمام  من  الطرفان 

المالية 2009 إلى السنة المالية 2016"(9).

التحالف، فيُدرك بوضوح اهتمام  أما الطرف الأضعف في علاقة 

ومصادره،  الأضعف  الطرف  بموارد  التحالف  في  الأقوى  الطرف 

الطرف  عن  الدفاع  في  يتردد  لا  الأقوى  الطرف  يجعل  ما  وهذا 

إلى  بالنسبة  كذلك  الحال  وكانت  الــضرورة.  عند  الأضعف 

 .1990 أغسطس  آب/  في  الكويت  العراق  غزو  بعد  السعودية 

للدفاع  الأقــوى  الطرف  تجاهل  من  الخوف  نسبة  وتنخفض 

عند  الاستراتيجية  قيمته  اتضحت  ما  إذا  الأضعف،  الطرف  عن 

الأضعف  للطرف  المتبادل  الفهم  ذلك  ويسمح  الأقوى.  الطرف 

المهمّ باستغلال مساحة من المناورة في علاقاته بالطرف الأقوى، 

بينهما.  الثنائية  العلاقات  قضايا  بعض  تجاه  بالاختلاف  ويسُمح 

من  الكثير  على  اعتمادًا  التحالفات  في  شركاءها  الدول  وتختار 

مؤسس  توجّه  منبع  "أن  برنسون  ريتشيل  وتعتقد  العوامل، 

بن سعود لاختيار  عبد العزيز  الملك  الحديثة  السعودية  الدولة 

التحالف مع واشنطن هو غياب الخلفية الاستعمارية التقليدية 

المنافسة،  الأوروبية  بالأطراف  مقارنة  المتحدة،  الولايات  عند 

دورًا  أيضًا  الجغرافي  البعد  وأدّى  فرنسا"(10).  أو  بريطانيا  مثل 

السعوديين  بأن  متمثل  وهو  واشنطن،  مع  للتحالف  دافعًا 

اعتبروا عدم الوجود العسكري الأميركي الواسع في المنطقة عاملًا 

مطمئنًا، ويمثل تهديدًا أقل لهم على خلاف الوضع مع بريطانيا 

السعودية  موقع  أن  واشنطن  اعتبرت  ناحيتها،  ومن  فرنسا.  أو 

يمثل فرصةً للوجود في منطقة نفوذ جديدة عقب انتهاء الحرب 

مع  الباردة  الحرب  صراع  وبدء   ،1945 عام  في  الثانية  العالمية 

السوفياتي. الاتحاد 

8 Christopher M. Blanchard, "Saudi Arabia: Background and U.S. 
Relations," Congressional Research Service, Report, 21/9/2018, accessed on 
10/6/2019, at: http://bit.ly/2KF96kL

9 Ibid.

10 Rachel Bronson, Thicker than Oil: America's Uneasy Partnership with 
Saudi Arabia (Oxford: Oxford University Press, 2008).

2. قراءة في خلفيات التأسيس الأول 
للعلاقات الأميركية - السعودية

بسبب  السعودية  العربية  بالمملكة  كبيراً  اهتمامًا  واشنطن  أبدت 

النفط، خاصةً بعد أن تسببت الحرب العالمية الثانية في استهلاك 

كميات كبيرة من مخزونها النفطي. وفي شباط/ فبراير 1943، نقل 

  Harold  Ickes أيكس  هارولد  آنذاك،  الأميركي  الداخلية  وزير 

أنّ  اعتقاده  روزفلت  فرانكلين  رئيسه  إلى  الوزارة  توليه  فترة  مع 

وبعد  العالم(11).  في  النفط  من  احتياطيات  أكبر  السعودية  لدى 

كبرى  أهمية  تمثلّ  السعودية  أن  روزفلت  أعلن  أسبوع،  من  أقل 

أو  واشنطن،  زيارة  إلى  السعودي  الملكَ  ودعا  المتحدة،  للولايات 

إرسال وفد يمثله. واختار الملك عبد العزيز ولديه الأميرين فيصل 

المتحدة  للولايات  زيارتهما  وخلال  المهمة(12).  بتلك  للقيام  وخالد 

قبل  بفلوريدا  ميامي  مدينة  في  فيصل  الأمير  نزل   ،1943 عام  في 

الرسمي  الرئاسي  الضيافة  مقر  في  ويقيم  واشنطن  إلى  يطير  أن 

الزيارة  المعروف باسم بلير هاوس المواجه للبيت الأبيض، وخلال 

تعرفّ  ثم  الكونغرس،  أعضاء  من  وعدد  روزفلت  بالرئيس  التقى 

شملت  ــات،  ولاي عدة  إلى  رحلات  خلال  المتحدة  الولايات  إلى 

ونيومكسيكو وكولورادو وميتشيغن  وأريزونا  تكساس وكاليفورنيا 

عقد  على  اتفق  الزيارة،  وخلال  وميرلاند.  ونيويورك  ونيوجيرسي 

قمة تجمع الملك السعودي بالرئيس الأميركي، وجرى الاتفاق كذلك 

مدينة  قرب  جوية  عسكرية  قاعدة  المتحدة  الولايات  إقامة  على 

مليون   100 قيمتها  مساعدات  الرياض  تلقي  مقابل  الظهران، 

وليام  الكولونيل  السعودية  إلى  وصل  ذلك،  وعقب  أميركي.  دولار 

إدي William Eddy (1896-1962) ذو الأصول اللبنانية والمتقن 

في  المتحدة  للولايات  دبلوماسي  ممثل  أول  بصفته  العربية،  للغّة 

التأسيس  لقمة  جيدًا  خُططّ  الزيارة،  هذه  خلال  السعودية(13). 

على  القائمة  السعودي   - الأميركي  الاستراتيجي  التحالف  لعلاقات 

معادلة النفط مقابل الحماية.

الثاني/ نوفمبر 1953، تولّى  العزير، في تشرين  بعد وفاة الملك عبد 

الحكم ثاني أكبر أولاده، الملك سعود، وبويِع الأمير فيصل وليًّا للعهد 

أول  في  دور  أي  لواشنطن  يكن  ولم   .1964–1953 الفترة  خلال 

عملية انتقال للحكم في السعودية، لكن عندما ظهرت بوادر أزمة 

11 Bruce Riedel, "Muhammad bin Salman's U.S. visit marks 75 years of 
U.S.-Saudi ties," Brookings Institution, 12/3/2018, accessed on 10/6/2019, at: 
https://brook.gs/2wNIlSU

12 Ibid.

13 Ibid.
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العلاقات السعودية - الأميركية وتحولاتها: المخاطر والاحتمالات

حقيقية داخل البيت السعودي، ارتأت واشنطن الابتعاد والوقوف 

على مسافة واحدة من أطراف النزاع. وقد شهدت منظومة الحكم 

السعودية صراعًا خلال الفترة 1958-1964 بين الملك سعود وأخيه 

 .1964 عام  منذ  السعودي  العرش  واعتلى  به  أطاح  الذي  فيصل 

الملك سعود  السعودي بين  الحكم  بيت  الصراع داخل  بدأ  وعندما 

لسلطاته،  استخدامٍ  اعتبروه سوء  ما  بسبب  آل سعود  أمراء  وكبار 

وتبذيراً ماليًا واسعًا قربّ المملكة من حالة الإفلاس(14)، حاول طرفا 

العهد  وولي  سعود  الملك  وسافر  واشنطن.  إلى  التقرب  الخلاف 

في عام  أيزنهاور  الرئيس  للقاء  واشنطن  إلى  حدة،  على  كل  فيصل، 

عقد  فيصل  ووقعّ  واشنطن،  في  مطوّلة  مباحثات  وعقدا   ،1957

تجديد اتفاقية قاعدة الظهران الجوية لمدة خمسة أعوام إضافية، 

تنتهي في عام 1962. وبعد عامين أطُيح بالملك سعود، ولم تظهر أي 

دلائل على تدخل واشنطن بأي صورة من الصور.

وضع الملك فيصل بعد وصوله إلى الحكم نظامًا للخلافة السياسية 

من خلال خط واضح سمح باستقرار آلية نقل السلطة. وعُيّن أخوه 

خالد وليًا للعهد في عام 1965، وبعد ذلك وفي عام 1967، عُيّن وزير 

الوزراء،  مجلس  لرئيس  نائبًا  العزيز  عبد  بن  فهد  الأمير  الداخلية 

وهو ثالث أهم منصب في منظومة الحكم، وضَمِن بذلك استقرار 

ورغم  فهد.  إلى  خالد  من  ثم  خالد،  إلى  فيصل  من  الحكم  انتقال 

ابتعاد واشنطن عن ديناميات خلافة الحكم داخل السعودية سعياً 

لعلاقات استراتيجية مع الرياض بعيدًا عن هوية الملك، فإن علاقات 

لاستمرار  مصيرية  اختبارات  مثلّت  لأزمــات  تعرضّت  الدولتين 

العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن.

ثانيًا: استراتيجية العلاقات تستوعب 
الهزات والأزمات

لم تسَِرْ العلاقات بين الدولتين على خط مستقيم خلال السبعين عامًا 

الأخيرة، بل عرفت فترات شدّ وجذب كادت في بعض الأحيان تصل 

قادرة  الأزمات  هذه  من  أزمة  أي  وكانت  بينهما،  سياسية  أزمة  إلى 

إلا  بينهما.  والمهمة  المعقدة  الاستراتيجية  العلاقات  حبل  قطع  على 

أدركوا  وواشنطن  الرياض  في  القرار  ومتخّذي  السياسة  "صانعي  أن 

ضرورة احتواء هذه الأزمات اعتمادًا على حسابات الربح والخسارة 

على المدى الطويل والمتوسط"(15).

14 Ibid.

تموز/   2 واشنطن،  شخصية،  مقابلة  اسمه،  ذكر  عدم  اشترط  سابق  أميركي  15 مسؤول 
يوليو 2018.

العلاقات  في  تضارباً  ما،  حدٍ  إلى  الإسرائيلي،   - العربي  الصراع  شكّل 

قطع  مرحلة  إلى  يصل  لم  أنه  إلا  المتحدة،  والولايات  السعودية  بين 

العلاقات بينهما أو تجميدها. ومنذ البداية "حاول الرئيس روزفلت 

إقناع العاهل السعودي بدعم خططه من أجل إقامة دولة يهودية في 

فلسطين بعد الحرب، لكن الأخير ردّ بأنه يجب أن يحصل اليهود على 

دولتهم في الأراضي الألمانية، لأنهم كانوا ضحية الفظائع الألمانية، وقال 

لروزفلت: "فليدفع الألمان ثمن الجرائم التي ارتكبوها". ولهذا شكّل 

الصراع العربي – الإسرائيلي واحدة من أكثر المسائل الخلافية في العلاقة 

الأميركية - السعودية على امتداد سبعين عامًا(16). ولم تكن أزمة النفط 

بعيدة عن هذا الصراع، ففي الأشهر التي سبقت حرب تشرين الأول/ 

ووزير  نيكسون  ريتشارد  الرئيس  فيصل  الملك  حذّر   ،1973 أكتوبر 

خارجيته هنري كيسنجر من أن بلاده قد تستخدم النفط سلاحًا إذا 

لم تتخذ واشنطن خطوات لحل الصراع العربي - الإسرائيلي وللضغط 

عام  احتلتها في  التي  الأراضي  الانسحاب من  أجل  على إسرائيل من 

1967، لكنّ واشنطن كانت واثقة بعدم إقدام السعودية على مثل 

هذه الخطوة.

العربية  الدول  قررت   ،1973 أكتوبر  الأول/  تشرين  حرب  بدء  بعد 

على  المئة  في   5 الإنتاج  خفض  السعودية،  بزعامة  للنفط،  المصُدّرة 

الفور، مع التعهّد بخفض 5 في المئة إضافية كل ثلاثين يومًا، وبادرت 

المئة. وعندما أعلن  إنتاجها بنسبة 10 في  السعودية منفردة بخفض 

الرئيس ريتشارد نيكسون تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل قيمتها 

السعودية  أوقفت  أكتوبر،  الأول/  تشرين   19 في  دولار،  مليار   2.2

الخطوة  هذه  من  ونتج  المتحدة(17)،  الولايات  إلى  كليًّا  النفط  شحن 

السعودية ارتباكٌ وأزمةٌ كبيران في الاقتصاد الأميركي تضاعفت معهما 

لتزيد  التضخم  نسبة  وارتفعت  المئة،  في   9 إلى  لتصل  البطالة  نسبة 

16 Riedel, p. 8.

17 Ibid.
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على 10 في المئة، وتضاعفت أسعار النفط خمس مرات، وأدرك الملك 

فيصل حينذاك أن تغييراً جوهرياً استراتيجيًا حدث في أسواق الطاقة 

العالمية، إلا أنه لم يرغب في تغير علاقة بلاده الاستراتيجية بواشنطن. 

وجاءت زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون للسعودية، وهي أول زيارة 

للمملكة من جانب رئيس أميركي، رسالةً مهمة على ما طرأ من تغيير 

في استراتيجية العلاقة بين الرياض وواشنطن.

عادت قضية فلسطين مرة أخيرة، مُسببةً شرخًا في علاقات الدولتين 

زيارة وفد عسكري  الله  عبد  الملك  ألغى  عندما   ،2001 عام  خلال 

رئيس  إنذار، وطالب من  لواشنطن من دون سابق  المستوى  رفيع 

الأركان السعودي، الفريق أول الركن صالح بن علي المحُيّا، العودة 

أرسل  ذلك،  وإثر  المتحدة.  الولايات  إلى  وصل  أن  بعد  الرياض  إلى 

الرئيس جورج بوش الابن خطاباً مهمًا عبّر فيه  الله إلى  الملك عبد 

عن مدى الغضب السعودي بسبب تطورات الأحداث في فلسطين، 

وحذّر من أن بلاده ستعيد تقييم علاقاتها بواشنطن على نحو كامل 

ما دامت لم توقف العدوان الإسرائيلي(18). ولم يمثل الصراع العربي - 

الإسرائيلي أزمة لعلاقات الرياض بواشنطن منذ أحداث 11 سبتمبر 

.(19)  2001

آذار/   25 في  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن  فيصل  الملك  اغتيال  بعد 

وشهدت  أعوام،  سبعة  مدة  منصبه  خالد  أخوه  تولّى   ،1975 مارس 

مستقبل  على  تداعياتها  حيث  من  خطرة  أزمات  خلالها  المنطقة 

الأولى،  حكمه  أعوام  وخلال  المتحدة.  بالولايات  وعلاقاتها  المملكة 

الذي  النظام  وهو  إيران،  في  بهلوي  رضا  محمد  الشاه  بنظام  أطُيح 

كان صديقًا للرياض وواشنطن، من خلال ثورة شعبية قادها الإمام 

اتفاقية سلام مع إسرائيل  ناحية أخرى، وقعّت مصر  الخميني. من 

 .1979 مارس  آذار/   26 في  المتحدة  الولايات  وإشراف  رعاية  تحت 

وتسبب الحدثان في هزة كبيرة لعلاقات الرياض بواشنطن أبعدتهما 

إلّا أن ثلاثة تطورات لاحقة متسارعة في الأشهر  قليلًا عن بعضهما. 

العلاقات  حميمية  إلى  العودة  من  بديلًا  للدولتين  تترك  لم  التالية 

مجموعة  سيطرت   ،1979 نوفمبر  الثاني/  تشرين   20 ففي  بينهما. 

من المتطرفين على الحرم المكي، أهم مقدّسات المسلمين وأحد أهم 

إلى  السعودية  السلطات  واضطرت  آل سعود،  مصادر شرعية حكم 

الحرام.  المسجد  على  السيطرة  لاستعادة  المفرطة  القوة  استخدام 

ومن ناحية أخرى، دفع الغزو السوفياتي لأفغانستان في كانون الأول/ 

ديسمبر من العام نفسه، وبدء الحرب العراقية - الإيرانية بعد ذلك 

18 Ibid.

19 Ibid.

باعتبارهما حليفين  معًا  العمل  الرياض وواشنطن إلى  بتسعة أشهر، 

في مواجهة التهديدات المتزايدة أمامهما في الشرق الأوسط. وفي عهد 

الأزمات  من  للكثير  علاقاتهما  تعرضّت   ،(2005–1982) فهد  الملك 

هذه  تكن  ولم   ،2001 سبتمبر   11 أحداث  أزمة  مقدمها  في  أيضًا، 

الأزمة أيضًا الأزمةَ الوحيدة. ومنذ إصابة الملك فهد بجلطة دماغية 

شؤون  إدارة  مهمات  الله  عبد  العهد  ولي  مارس   ،1995 عام  في 

المملكة(20)، واستمر الوضع كذلك حتى خلفه رسميًا عبد الله في عام 

2005 واستمر حكمه حتى بدايات عام 2015.

التعاون  بذور  وضعت  التي  للكويت  العراق  غزو  أزمة  كانت  ثم 

واشنطن  إرسال  طريق  عن  الدولتين  بين  المسبوق  غير  العسكري 

الكويت،  وتحرير  السعودية  لحماية  جندي  ألف   400 من  أكثر 

العسكرية)  العملية  (اسم  الصحراء"  "عاصفة  عمليات  وكشفت 

أيضًا  كشفت  أنها  إلا  الطرفين(21)،  بين  العسكرية  العلاقات  عمق 

في  واعتمادها  نفسها،  عن  الدفاع  في  السعودية  القدرات  ضعف 

عن  الحرب  كشفت  كما  الأميركية.  العسكرية  الحماية  على  البقاء 

هدّدتها  أن  بعد  خاصةً  السعودية،  على  الجغرافي  العامل  خطورة 

حسين  صدام  العراقي  الرئيس  هدّدها  ثم  الثمانينيات،  في  إيران 

الأزمة  هذه  تأكيد  ورغم  بأعوام.  ذلك  بعد  عسكري  باجتياح 

شرعية  هدّدت  فإنها  المتحدة،  الولايات  مع  السعودية  للشراكة 

مسلمة  غير  بقوات  استعانتها  بسبب  السعودية؛  الحكم  منظومة 

للدفاع عن وجود الدولة السعودية. من هنا، سارع الملك فهد إلى 

في  الكثير  واستثمر  الإسلامية  الشرعية  مفهوم  إحياء  إعادة  محاولة 

الانتقادات  العالم كردٍّ على  بناء دور عبادة ومدارس إسلامية حول 

الداخلية لدور الجيوش غير الإسلامية في تأمين المملكة(22).

تعرضّت الدولتان لاختبار أزمة 11 سبتمبر 2001، وهي الأزمة التي 

لوجود  وكان  مختلفة.  بصور  اليوم  حتى  مستمرة  تبعاتها  تزال  لا 

الهجمات  نفّذوا  خمسة عشر سعودياً، من أصل تسعة عشر ممن 

نيويورك  مدن  في  أميركي  آلاف  ثلاثة  نحو  مقتل  منها  نتج  التي 

علاقتهما.  في  الأثر  شديدة  تبعاتٌ  بنسلفانيا،  وولاية  وواشنطن 

وتشكّلت لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ما جرى، وتحديد هوية 

به؛  القيام  يمكن  وما  دعمهم  من  وتحديد  ودوافعهم،  الإرهابيين 

20 Thomas W. Lippman, "A Leader Who Fostered Progress Even as He 
Held to Insular Traditions," Washington Post, 2/8/2005.

21 Tyler Rogoway, "Operation Desert Storm by the Numbers on 
its 25th Anniversary," Jalopnik, 16/1/2016, accessed on 10/6/2019, at:  
http://bit.ly/2KDipBB

22 Ibid.
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من  تقريبًا  عامين  وبعد  مماثلة.  مستقبلية  هجمات  أي  لتجنّب 

التكنولوجية  مواردها  أميركا  فيها  استخدمت  الجادّة  التحقيقات 

في  التحقيقات  نتائج  خرجت  والاستخبارية،  والبشرية  والأمنية 

أجاب عن  يزيد على ثمانمئة صفحة،  تقرير موسّع ومفصل،  صورة 

كل الأسئلة الممكنة بخصوص الهجمات. إلا أن إدارة الرئيس جورج 

بوش الابن ارتأت، بعد استشارة وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات 

يتكوّن من 28 صفحة عن  المركزية C.I.A، عدم نشر فصل صغير 

بالأمن  تتعلقّ  لاعتبارات  الهجمات،  في  الأجنبية  الحكومات  دور 

على  بالحفاظ  متمثلًا  قرارًا  واتخذت  الأميركية،  والمصلحة  القومي 

وهو  السّرية،  الحكومية  الوثائق  إحدى  باعتبارها  الصفحات  هذه 

غير  أو  مباشر  رسمي  دور سعودي  وجود  كبيرة في  شكوكًا  أثار  ما 

المنفّذين. غير أن الكشف عن أمرِ هذه الصفحات  مباشر في دعم 

التابعة  التحقيق  لجنة  أن  يظُهر  ترامب،  الرئيس  عهد  في  لاحقًا، 

للكونغرس في أحداث 11 سبتمبر، خلصت في ما يتعلق بالسعودية 

أو  السعوديين  المسؤولين  كبار  تورطّ  استبعاد  مفادها  نتيجة  إلى 

أي  ه  يوُجَّ ولم  القاعدة.  تنظيم  تمويل  في  سعودية  حكومية  جهات 

بقيامها،  أو  بتورطّها،  متعلق  السعودية  الحكومة  إلى  رسمي  اتهام 

بروز  إلى  دفعت  الهجمات  أن  إلا  الهجمات(23).  تلك  في  دور  بأي 

من  والمخاوف  القاعدة،  بتنظيم  السعودية  ارتباط  حول  تساؤلات 

المتطرف،  للإسلام  خصبة  أرضًا  المتشددة  الوهّابية  العقيدة  تأمين 

بين  والمساواة  الإنسان  حقوق  حول  استفهامٍ  علامات  إلى  إضافة 

وبعض  والأكاديميين  الصحافيين  من  كثير  وشكك  والمــرأة.  الرجل 

السياسيين في الحكمة من الإبقاء على الشراكة بين البلدين(24).

بعد أكثر من 15 عامًا، عادت أزمة 11 سبتمبر تطارد علاقات الرياض 

بواشنطن عندما أقرّ الكونغرس قانون جاستا في نهاية أيلول/ سبتمبر 

(25) ويتخطىّ القانون الجديد قانوناً سابقًا صدر في عام 1976،   2016

كان يوفرّ الحصانة السيادية للدول وحكّامها من الملاحقة القضائية 

وإجماع  بأغلبية  القانون  هذا  مرّ  وقد  المتحدة.  الولايات  داخل 

كل  وصوّت  والنواب.  الشيوخ  الكونغرس؛  مجلسَي  في  مسبوق  غير 

يتدخّل  أن  قبل  القرار،  لمصلحة  نادرة  حالة  في  الكونغرس  أعضاء 

من  الرغم  وعلى  إيقافه.  محاولًا  الرئاسي،  بالفيتو  أوباما  الرئيس 

23 Karen DeYoung, Karoun Demirjian & Adam Goldman "Congress 
Releases Long-Classified '28 Pages' on Alleged Saudi Ties to 9/11," The 
Washington Post, 15/7/2016.

24 Thomas L. Friedman, "Foreign Affairs; Drilling for Tolerance," The 
New York Times, 30/10/2001.

25 "S.2040 - Justice Against Sponsors of Terrorism Act," Library of 
Congress, 9/6/2015, accessed on 10/6/2019, at: http://bit.ly/31iRRLW

تدخّله وتدخّل وزارة الدفاع وعدد كبير من الدبلوماسيين والخبراء 

السابقين في محاولات لإثناء الكونغرس عن قراره، فإن جاستا أصبح 

الشيوخ،  مجلس  في  واحد  صوت  مقابل  صوتاً،   97 بأغلبية  قانوناً 

فشل  وهكذا  النواب.  مجلس  في  صوتاً   76 مقابل   ،348 وبأغلبية 

فيتو الرئيس أوباما وجهوده في عرقلة إصدار القانون.

السعودية  إلى  الاتهام  من خلاله  يوجّه  القانون كي  هذا  فصُّل  لقد 

في  مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  بالضلوع  الحاكمة  أسرتها  وأعضاء 

في  المرفوعة  القضايا  عشرات  اليوم  وهناك  سبتمبر.   11 هجمات 

عائلات  من  فيرجينيا  وولاية  العاصمة  وواشنطن  نيويورك  محاكم 

ضحايا الهجمات ضد حكومة السعودية، ولكنْ فشلت كل الجهود 

لإبطال هذه الدعاوى القانونية(26).

نهاية عام  انطلقت في  التي  العربي"،  "الربيع  مثلّت كذلك موجات 

واعتبرت  الدولتين،  علاقات  في  شرخًا   ،2011 عام  ومطلع   2010

الرياض نزول الملايين من المواطنين مطالبين بالتغيير في تونس ومصر 

والبحرين واليمن وغيرها تهديدًا يمسّها. إلا أن أكثر ما أزعج الرياض 

بالتغيير  مضض  على  رحّبت  التي  أوباما  الرئيس  إدارة  موقف  هو 

فبراير  الحكم في شباط/  مبارك عن  إزاحة حسني  عند  القاهرة  في 

بحليف  أطاحت  التي  المصرية  للثورة  الرياض  تتحمّس  ولم   .2011

احتشد  عندما  الرياض  تنتظر  لم  لذا،  معًا.  ولواشنطن  لها  وثيق 

عسكرياً  تدخّلت  إنها  بل  المنامة،  في  بالتغيير  المطالبين  من  الآلاف 

من دون إبلاغ واشنطن(27).

ثم جاء توقيع الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة والدول 

بواشنطن؛  الرياض  لعلاقات  عنيفة  هزةّ  ليمثل  الكُبرى،  الخمس 

عدائها  في  معها  واشنطن  وقوف  الرياض  ضمنت  عقود،  فطوال 

أوباما،  الرئيس  الارتياح لإدارة  بعدم  السعودية  لذا شعرت  لإيران، 

التفاوض على  من  أهمية  أقل  كأنه  واشنطن  مع  تحالفها  واعتبرت 

أتلانتيك  مجلة  مع  أوباما  حوار  وأظهر  إيران.  مع  النووي  الاتفاق 

موقفًا أميركيًا غير محابٍ للرياض. وقال أوباما في لقائه: "إن الحروب 

السعودية  تمكّنت  إذا  إلا  تنتهي  لن  الأوسط  الشرق  في  والفوضى 

من  نوع  لتحقيق  سبيل  إلى  والتوصل  معًا  التعايش  من  وإيران 

التي  والإيرانيين  السعوديين  بين  المنافسة  منَّا  وتتطلب  السلام. 

والعراق  سورية  في  والفوضى  بالوكالة  الحروب  إذكاء  في  ساعدت 

26 Jonathan Stempel, "Saudi Arabia must face U.S. lawsuits over 
September 11 attacks," Reuters, 29/3/2018, accessed on 10/6/2019,  
at: https://reut.rs/2QXHl8f

تموز/   2 واشنطن،  شخصية،  مقابلة  اسمه،  ذكر  عدم  اشترط  سابق  أميركي  27 مسؤول 
يوليو 2018.
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في  إنهم  أيضًا،  وللإيرانيين  السعوديين،  لأصدقائنا  نقول  أن  واليمن 

نوع  وتحقيق  معًا  للتعايش  فاعلة  طريقة  إلى  التوصل  إلى  حاجة 

الخليج  في  المتحدة  الولايات  "حلفاء  إن  وقال  البارد"،  السلام  من 

يتطلعّون إلى جرّ واشنطن إلى صراعات طائفية طاحنة"(28).

واشنطن  علاقات  واجهتها  التي  الخطرة  والأزمات  الهزاّت  تغُيّر  لم 

أو إدارتها بشخصية ملك سعودي أو  بالرياض، ولم ترتبط الأزمات 

فئتين؛  إلى  الأزمات  هذه  تقسيم  ويمكن  أميركي.  لرئيسٍ  تفضيلات 

كانت  كما  الدولتين،  إحدى  من  مباشر  سلوك  من  تنتج  أولاهما 

الحال عند استعمال السعودية سلاح النفط لوقف تمرير الكونغرس 

الأميركي قانون جاستا، وثانيتهما تتعلق بردات الأفعال على تطورات 

إقليمية كُبرى مثل الثورة الإيرانية أو "الربيع العربي". وعلى الرغم 

من تعرضّ علاقات الدولتين لأزمات خلال فترة حكم الرئيس أوباما، 

وما تبعها من هجوم الإعلام السعودي على شخصه وعلى سياساته 

فإن  النووي(29)،  الاتفاق  ومن  العربي"  "الربيع  من  موقفه  بسبب 

لخدمة  وطبقًا  بينهما.  استراتيجية  علاقات  على  حافظتا  الدولتين 

 111 قيمتها  تبلغ  أسلحة  السعودية  "اشترت  الكونغرس،  أبحاث 

مليار دولار أميركي من الولايات المتحدة في أثناء فترة حكم الرئيس 

نيات  شكل  في  جاء  أكثرها  أن  من  الرغم  على  أوباما"(30)،  باراك 

للشراء، ولم يتحوّل إلى عقود فعلية.

ثالثًا: احتمالات شخصنة العلاقات 
الأميركية - السعودية

1. مؤسسية العلاقات قبل الملك سلمان 
والرئيس ترامب

سعت واشنطن دومًا لتقوية الروابط مع عدد من الفاعليين الرئيسين 

المؤسسات  مع  الروابط  وتقوية  الحاكمة  السعودية  العائلة  داخل 

القوى  مراكز  مع  واسعة  عريضة  شراكة  لبناء  جهود  في  الأمنية، 

الأميركيين  الرؤساء  تجمع  مباشرة  بعلاقات  تكتفِ  ولم  السعودية. 

28 Jeffrey Goldberg, "The Obama Doctrine: The U.S. President Talks 
through his Hardest Decisions about America's Role in the World," The 
Atlantic, 7/4/2016, accessed on 10/6/2019, at: http://bit.ly/2Hl9JNa

29 تركي الفيصل، "لا يا سيد أوباما"، الشرق الأوسط، 2016/3/14، شوهد في 2019/6/10، في: 
http://bit.ly/2IxsihB

30 Christopher M. Blanchard, "Saudi Arabia: Background and U.S. 
Relations," Congressional Research Service, Report, 22/4/2016, accessed on 
10/6/2019, at: http://bit.ly/2WwxeNK

بالملوك السعوديين، بل انفتحت على التعاون المتعدد الأوجه، فكان 

، وتعاونٌ عسكري، خاصةً في ما يتعلق  هناك تعاونٌ أمنيٌّ استخباريٌّ

بالمشتريات والتدريب، وكان هناك تعاونٌ تجاري واستثماري، وكان 

عقود  واشنطن خلال  ترغب  ولم  واسع.  تعليمي  تعاون  أيضًا  هناك 

طويلة من العلاقات في حصر العلاقات مع دولة بأهمية السعودية، 

أو ربطها بمصير حاكم محدد.

عن  السائد  بمعناه  المؤسسية  مفهوم  غياب  من  الرغم  على 

بواشنطن  المملكة  علاقات  فإن  السعودي،  الحكم  منظومة 

في  الأخذ  مع  خاصةً  المؤسسية،  الاستمرارية  من  لنوع  خضعت 

الاعتبار أن أهم من أدار هذه العلاقات شخصان خدم كل منهما 

العزيز  عبد  بن  الفيصل  تركي  الأمير  الأول،  عامًا:  وعشرين  اثنين 

 ،(2001-1979) السعودي  الاستخبارات  جهاز  رئيس  سعود،  آل 

المركزية الأميركية  العمل مع وكالة الاستخبارات  وقد أشرف على 

بندر  الثاني فهو  أما  CIA خاصةً في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. 

لدى  السعودي  السفير  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن  سلطان  بن 

العمل مع عدد من  الرجلان  واشنطن (1983–2005). واستطاع 

نظرائهما  مع  وتعاملا  الله،  وعبد  وفهد  خالد  السعوديين،  الملوك 

الأميركيين في عدد من الإدارات الديمقراطية والجمهورية. وخلال 

في  رئيس  انتخاب  أو  الرياض  في  ملك  غياب  يؤثر  لم  الفترة،  تلك 

واشنطن في أهمية العلاقات بين الدولتين واستراتيجيتها في نواحيها 

المتعددة والمتشابكة. إلّا أن هذا المنحى بدأ بالتغير مع تولّي الملك 

يناير 2015، وبدء  الثاني/  السعودي في 23 كانون  العرش  سلمان 

وصولًا  لافتة،  بسرعة  سلمان  بن  محمد  نجله  صعود  خطوات 

التطورات  تلك  وتزامنت  العهد.  وولاية  الدفاع  وزير  منصبي  إلى 
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داخل السعودية مع وصول ترامب رئيسًا إلى البيت الأبيض عقب 

انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

2. تنافس ابن سلمان وابن نايف في 
واشنطن

العهد  وليَّ  واشنطن،  في  أوباما،  الرئيس  لقاء  من  الرغم  على 

السعودي محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولّي ولّي العهد محمد 

بن سلمان معًا في أيار/ مايو 2016، فإن ذلك لم ينبئ بوجود صراع 

بينهما بشأن حجم نفوذهما في واشنطن. وظهرت إرهاصات هذا 

التي  السعودية  الداخلية  العلن حينما تعاقدت وزارة  التنافس في 

 ،2017 مايو  أيار/  في  نايف،  بن  محمد  حينذاك  رأسها  على  كان 

مع شركة تعمل باعتبارها جماعة ضغط لتخدم مصالح السعودية 

إن  إذ  غريبًا؛  التعاقد  وجاء  واشنطن.  العاصمة  داخل  وأهدافها 

مع  للدول  الرسمي  الممثل  باعتبارها  السفارات  تعاقد  هو  العرف 

عشرة  مرور  وبعد  الدول.  داخل  جهات  وليس  اللوبيات،  شركات 

مجموعة  شركة  مع  السعودية  الداخلية  وزارة  تعاقد  على  أيام 

مع  العقد  سُجّل   Sonoran Policy Group للسياسات  سنوران 

وزارة العدل، كما تنص القوانين الأميركية. ويتضمن التعاقد، الذي 

دولار  مليون   5.4 الوزارة  تدفع  أن  واحدًا،  عامًا  تمتد  فترته  كانت 

للشركة في أقساط شهرية تبلغ قيمة كلّ منها 450 ألف دولار(31)، 

في  السعودية  الداخلية  لوزارة  الدعم  الشركة  تقدّم  ذلك  ومقابل 

مجالات  تتضمن  منوّعة  استشارات  خلال  من  وخارجها  واشنطن 

العلاقات العامة، والتواصل الإعلامي، والشؤون العامة، والتسويق 

شرطاً  التعاقد  ويتضمن  الأميركيين.  السياسيين  مع  والتواصل  لها، 

وزارة  تطلبها  التي  النشاطات  سّرية  على  الحفاظ  بشأن  مهمًا 

وزارة  واختارت  الشركة.  به  تقوم  ما  تفاصيل  وسّرية  الداخلية، 

مديريها  قرب  بسبب  تحديدًا  الشركة  تلك  السعودية  الداخلية 

قد  الشركة  وكانت  عمله،  وفريق  ترامب  الرئيس  من  الكبار 

السعودية  الداخلية  وزارة  مع  تعاقدها  من  أشهر  قبل  استقطبت 

ليعمل  الانتخابية،  ترامب  حملة  أركان  أحد  وهو  جولي؛  ستيفن 

مديراً تنفيذياً لها، وقبل ذلك بشهر واحد استقطبت الشركة أيضًا 

لينضم  ميتشيغن  ترامب في ولاية  دانيالز، مسؤول حملة  جاكوب 

إلى فريق مديريها(32).

31 Kenneth P. Vogel & Theodoric Meyer, "Trump drawn into Saudi Game 
of Thrones: Ahead of presidential visit, Saudi prince's ministry shells out $5.4 
million to Washington lobbyist," Politico, 17/5/2017, accessed on 10/6/2019, 
at: https://politi.co/2EVl7Pp

32 Ibid.

مصالحها  يخدم  لوبيٌّ  السعودية  للدولة  كان  إذا  سؤال:  طرح  جاء 

تأسيس  إلى  العهد  ولي  وولي  العهد  ولي  يلجأ  فلماذا  واشنطن،  في 

هناك  واشنطن؟  داخل  مصالحهما  لخدمة  تعمل  مستقلة  لوبيات 

عدة شركات أميركية محترفة تقوم بمهمات اللوبي التقليدية ومهمات 

والإعلامية  والسياسية  القانونية  والاستشارات  العامة  العلاقات 

يعود  بعضها  تعاقدات  الشركات  هذه  ويجمع  السعودية.  لمصلحة 

إلى أعوام، وبعضها حديث؛ يعود إلى أسابيع وأشهر قليلة. وتعاقدت 

السعودية مع عدد كبير من شركات اللوبي، ومنها على سبيل المثال 

بوغز Squire Patton Boggs، وبوديستا  باتون  الحصر، سكوير  لا 

 The Glover Park وغلوفر بارك غروب ،Podesta Group غروب

العملاء  تسجيل  قانون  وحدة  بيانات  تشير  كما  وغيرها،   ،Group

الأجانب في وزارة العدل الأميركية(33).

من هنا، كان من الغريب أن يمثل وزارة الداخلية شركة لوبي خاصة 

بها، وجاء ذلك في وقت أسس فيه ولي ولي العهد السعودي في حينه 

محمد بن سلمان جهات بحثية وشركة لوبي لخدمة مصالحه بطريقة 

التي   Arabia Foundation آرابيا  مؤسسة  بذلك  ونعني  مباشرة، 

يشرف عليها علي الشهابي، أحد المقربين من ابن سلمان، وشركة لوبي 

تسُمّى "لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية - الأميركية" سابراك 

 Saudi American Public Relation Affairs Committee,

SAPRAC، وهي شركة يدُيرها سلمان الأنصاري المقُربّ، أيضًا، من 

ابن سلمان.

وفي  أسابيع،  بخمسة  المستقل  الداخلية  وزارة  تعاقد  تسجيل  بعد 

21 حزيران/ يونيو 2017، أطُيح ولي العهد السعودي ووزير الداخلية 

محمد بن نايف، وجُردّ من كل مناصبه، ورفُعّ محمد بن سلمان إلى 

ولاية العهد.

الداخلية  التغيرات  أن  المرزوقي  منصور  السعودي  الباحث  يعتقد 

السعودية التي تمس بنية، أو طبيعة السلطة، في السعودية تؤثر في 

الرياض بواشنطن(34). وكانت هذه أول  التي تجمع  العلاقات  سياق 

مرة تظهر فيها على السطح ملامح صراع في بيت الحكم السعودية 

داخل العاصمة الأميركية. ومن هنا، نصح السفير الأميركي السابق في 

33 "Report of the Attorney General to the Congress of the United States 
on the Administration of the Foreign Agents Registration Act of 1938, as 
amended, for the six months ending December 31, 2016," U.S. Department 
of Justice, 27/6/2017, accessed on 10/6/2019, at: http://bit.ly/2ZhlZpi

34 منصور المرزوقي البقمي، "تأثير التحول في العلاقات السعودية - الأميركية في الدور 
المصالح  الأميركية:  المتحدة  والوليات  العرب  مؤلفين،  مجموعة  في:  الإقليمي"،  السعودي 
ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  بيروت:  (الدوحة/  متغيرة  بيئة  في  والهتمامات  والمخاوف 

السياسيات، 2017).
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ربمتبأ أ لوليأوليأ

اليمن، جيرالدين فيرنشتين، الإدارة الأميركية بضرورة البقاء بعيدًا عن 

الجدل حول عملية  قائلًا: إن "من شأن  السعودية،  القصر  صراعات 

الإصلاح أن يولِّد بالضرورة خلافات وانقسامات داخل صفوف القيادة 

والمجتمع السعوديين؛ ذلك أن مجموعات مختلفة تحاول أن تفرض 

رؤيتها الخاصة بشأن أفضل السُبل لتحقيق التنفيذ الناجح للإصلاح. 

السياسة الأميركية أن يصبحوا طرفاً  المغري لصانعي  وقد يكون من 

ازدهرت  السعودية   - الأميركية  العلاقة  لكن  المناقشات،  هذه  في 

على امتداد عقود، تحديدًا، لأن واشنطن تجنّبت التورطّ في الشؤون 

الحسّاسة. ومن الضروري جدًا أن تمتنع الإدارة  الداخلية  السعودية 

مرةً أخرى عن محاولة توجيه السعوديين نحو دعم أي فرد أو فصيل 

واحد. في نهاية المطاف، ينُظر إلى الولايات المتحدة على أنها شريك 

قيّم من كلّ أركان الحكم في السعودية، ويعتمد نجاح شراكتنا على 

الاحتفاظ بتلك الصورة الحيادية"(35).

رابعًا: التأسيس الثاني للعلاقات 
الأميركية - السعودية

الأميركية  المتحدة  الولايات  برئاسة  ترامب  فوز  خبر  الرياض  تلقّت 

بترحيب؛ إذ رأت في فوزه وانتقال موازين القوة داخل البيت الأبيض 

ومجلس الكونغرس إلى الجمهوريين، فرصةً لإعادة تقديم السعودية 

نفسها بصفتها حليفًا وضامنًا للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط. 

واختارت الرياض أن تتجاهل تجاوزات ترامب "المسيئة" للسعودية 

ترامب  خطاب  كثيًرا  الرياض  وشجع  الانتخابية(36).  الحملة  أثناء  في 

المعادي للاتفاق النووي مع إيران، وتعهّده بانسحاب بلاده منه حال 

وصوله إلى البيت الأبيض، وهو ما فعله لاحقًا. ولم تفهم الرياض أن 

في  وأنه  سعودية،  لرغبة  تلبية  يكن  لم  إيران  بخصوص  ترامب  قرار 

الأساس قرار داخلي يتسّق مع الخط العام للتيار المتشدد داخل الحزب 

الجمهوري الذي يدير بصورة كبيرة سياسة ترامب الخارجية(37).

ترامب  الخوف:  كتابه  في  وودوارد  بوب  الأميركي  الباحث  يعرض 

ترامب،  بين صهر  خاصة  علاقات  بنُيت  كيف  الأبيض(38)  البيت  في 

35 المرجع نفسه.

36 Ken Thomas & Jill Colvin, "In Saudi visit, Trump offers contradictions 
from campaign," PBS News Hour, 21/5/2017, accessed on 10/6/2019, at: 
https://to.pbs.org/2EVlCZN

37 Jonathan Weisman & Julie Hirschfeld Davis, "Republican Lawmakers 
Vow Fight to Derail Nuclear Deal," The New York Times, 14/7/2015.

38 Bob Woodward, Fear: Trump in the White House (New York: Simon 
& Schuster, 2018).

جاريد كوشنر، وولّي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقد خوّل 

بزيارة  المتعلقة  اللازمة  التنسيق  عمليات  على  الإشراف  كوشنر 

محمد  السعودي  العهد  ولي  أرسل  وبالفعل،  للسعودية.  ترامب 

اجتماعات  لعقد  30 شخصًا،  من  وفدًا  واشنطن  إلى  سلمان  بن 

والمشتريات  الإرهاب  قضايا  بشأن  الأميركيين  نظرائهم  مع  عمل 

العسكرية والشراكة الاستراتيجية. إلا أن مستشار الأمن القومي في 

المتمثلة  حينها هربرت ماكماستر، لم يكن راضيًا عن مبادرة كوشنر 

تهميشه  عن  راضيًا  يكن  ولم  للرئيس،  أولى  وجهةً  الرياض  باختيار 

من جانب كوشنر.

تخدم  الزيارة  أن  لــوودوارد،  وفقًا  كوشنر،  اعتقد  ناحيته،  من 

ما  إيران،  ضد  واحدة  جبهة  في  وإسرائيل  السعودية  جمع  هدف 

وتحدّث  أبيب لاحقًا.  وتل  الرياض  بين  مباشر  لحوار  الطريق  يُمهّد 

والمشتريات  الزيارة  بشأن  سلمان  بن  محمد  مع  مباشرة  كوشنر 

العسكرية؛ ما دفع إلى عقد صفقات تقُدّر بـ 110 مليارات دولار، 

الأمر  هذا  واستدعى  البداية،  في  وحذر  سعودي  تردد  بعد  وذلك 

لاحقًا إرسال وفد آخر إلى واشنطن لتنسيق الزيارة واعتماد برامج 

ابن  كوشنر  دعا  ذلك،  كل  ولتسهيل  العسكرية.  المشتريات  عقود 

سلمان أولًا إلى البيت الأبيض في منتصف آذار/ مارس 2017. وبعد 

زار ولي  الحكم،  إلى  ترامب  أشهر على وصول  ثلاثة  أقل من  مرور 

والتقى خلالها  الأبيض،  البيت  بن سلمان  آنذاك محمد  العهد  ولي 

بالرئيس الأميركي الجديد. وجاء ابن سلمان مروّجًا ومُنادياً بعلاقات 

مختلفة تجمع واشنطن بمملكته التي تشهد تغيرات داخلية مهمة، 

دبلوماسياً  نشطٍ  خارجي  بدور  للقيام  نفسه  الوقت  في  وتسعى 

وعسكرياً، وهذا يتناقض بدوره مع ما عُرف عنها من تبني سياسة 

خارجية محافظة.

الذي  الشاب  السعودي  ترامب بالأمير  إدارة  "احتفت  ناحيتها،  من 

تراه عنصًرا مهمًا في تنفيذ تصوراتها لشرق أوسط جديد يخدم بصورة 

مباشرة أهداف واشنطن، ويضمن لحليفها الإسرائيلي علاقات دافئة 

علنية مع إحدى أهم الدول العربية والإسلامية"(39). ونجحت زيارة 

على  والاتفاق  العسكرية  المشتريات  تأكيد  في  لواشنطن  سلمان  ابن 

زيارة السعودية. كما اتفق على أن تموّل السعودية عمليات لوكالة 

الاستخبارات المركزية داخل سورية بأربعة مليارات دولار، الأمر الذي 

التحركات حفيظة  وأثارت كل هذه  كثيراً.  ترامب  الرئيس  به  رحّب 

مستشار الأمن القومي الذي غضب من تجاوزه، كما أشرنا إلى ذلك 

3 تموز/  واشنطن،  مقابلة شخصية،  اسمه،  ذكر  عدم  اشترط  سابق  أميركي  39 دبلوماسي 
يوليو 2018.
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في  للتنسيق  السعودي  نظيره  مع  مباشرة  بالتواصل  وهدّد  سابقًا، 

هذه القضايا(40).

تاريخي  حدثٌ  بأنها  لواشنطن  سلمان  ابن  زيارة  الرياض  وصفت 

يضع أطراً جديدة للعلاقات بين الرياض وواشنطن. وذكر أحد كبار 

لقاء مع وكالة "رويترز" أن  السعودي في  العهد  مستشاري ولي ولي 

اللقاء الذي جرى بين الرئيس الأميركي وابن سلمان كان ناجحًا جدًا، 

البلدين  بين  العلاقات  في  تاريخيةً  تحولٍ  نقطةَ  "يعُتبَر  أنه  مؤكدًا 

الملفات،  من  الكثير  في  النظر  وجهات  تباعد  من  بفترة  مرتّ  التي 

الاجتماع  وكشف  الصحيح"(41).  مسارها  إلى  الأمور  اللقاء  أعاد  فقد 

عن توافق بين الأمير السعودي والرئيس الأميركي بشأن قضايا كثيرة، 

وهو اختلافٌ واضح عن علاقة الرياض المشحونة قبل ذلك مع إدارة 

الرئيس السابق باراك أوباما، ولا سيما بعد توقيع الولايات المتحدة 

الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015. وصّرح مسؤول سعودي رفيع، 

من دون الإفصاح عن اسمه، لوكالات عالمية، بأن الزيارة تمثلّ "نقلة 

كبيرة للعلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والعسكرية 

ترامب  للرئيس  الكبير  الفهم  بفضل  وذلك  والاقتصادية،  والأمنية 

لمشاكل  الواضحة  ورؤيته  واستيعابه  البلدين  بين  العلاقات  لأهمية 

المنطقة"(42).

من ناحية أخرى، أثارت خطوة كوشنر قلقًا في أوساط الأجهزة الأميركية 

العهد  ولي  مع  الإرهــاب  مكافحة  مجال  في  أعوامًا  تعاملت  التي 

حينذاك محمد بن نايف الذي اعتبرته الرجل الأقوى داخل العائلة 

مؤسسات  واشتكت  بالحذر.  كوشنر  ونصحت  الحاكمة،  السعودية 

من  الاستخبارات،  وأجهزة  والدفاع  الخارجية  وزارات  مثل  أميركية، 

من  بدلًا  الشخصية  العلاقات  تعتمد على  التي  أنّ لأساليب كوشنر، 

كبيرة،  مخاطرَ  عليها،  المتعارف  والسياسية  الدبلوماسية  القنوات 

خاصةً مع عدم اطلّاع مسؤولي الإدارات المختصة على فحوى ما يدُار 

بينهما خلف الأبواب المغلقة(43).

من ناحيته، أكد كوشنر أن لديه معلومات استخبارية تؤكد أن محمد 

الأمور،  مقاليد  بيده  يملك  حاليًا،  السعودية  مفتاح  هو  سلمان  بن 

إضافة لما لديه من رؤية مستقبلية وطاقة ورغبة في الإصلاح(44).

40 المرجع نفسه.

رويترز،  تاريخية"،  تحول  نقطة  وترامب  العهد  ولي  ولي  اجتماع  41 "مستشار سعودي: 
http://bit.ly/2WnUmZO :2017/3/15، شوهد في 2019/6/10، في

42 المرجع نفسه.

43 المرجع نفسه.

44 Woodward.

للرياض  ترامب  الرئيس  بها  قام  التي  التاريخية  الزيارة  كانت  ثم 

الولايات  خارج  له  الأولى  الزيارة  كانت  والتي   ،2017 مايو  أيار/  في 

المتحدة. وبعدها بأيام، أصدر الملك سلمان أمراً ملكيًا أعفى بمقتضاه 

نجله  مكانه  وعيّن  منصبه،  من  نايف،  بن  محمد  الأمير  العهد،  ولي 

الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

لم يختلف جوهر العلاقة الاستراتيجية القائمة في الأساس على معادلة 

النفط مقابل الحماية في عهد كلٍّ من الرئيس ترامب والملك سلمان، 

لكن الأمر الجديد يرتبط بمحاولات شخصنة العلاقات من الطرفين. 

معهد  من  السعودي  الشأن  خبير  وهو  ــدال،  راي بــروس  ويعتقد 

بروكينجز في واشنطن، أن التحالف سيبقى بين الرياض وواشنطن ما 

دامت هناك تهديدات مشتركة، وأن هذه التهديدات تتمثل اليوم في 

الخطر الإيراني والمخاطر الإرهابية، وأن أهمية التحالف بين البلدين 

تقلُّ في حال انعدام المخاطر(45).

1. جهود شخصنة العلاقات
انتقد ستيفن بانون (كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية) 

من  السعودية  في  حدث  ما  في  ترامب  الرئيس  بدور  الإشادة  عدم 

تغيرات وإعادة تشكيل بنيتها الاجتماعية والسياسية منذ زيارته لها. 

الذي  بانون،  قال   ،Hudson Institute هادسون  بمعهد  ندوة  وفي 

يدُير موقع "بريتبارت الإخباري" Breitbart News Network، إن 

يقوم  ترامب، وبما ظل  به  قام  الإشادة بما  يتجاهل  الأميركي  "الإعلام 

به، من دعمٍ كامل لمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي وخطواته 

الرئيس  يدعمه  مثلما  سلمان  بن  محمد  يدعم  أحد  لا  الجريئة. 

تأييد  علنًا على  ترامب  إقدامُ  مفاجأةً  يكن  لم  هنا،  من  ترامب"(46). 

خطوات ابن سلمان عندما ألقى القبض على مئات من كبار منافسيه 

السياسيين، ومنهم الأمير متعب بن عبد الله، إضافة إلى أبرز رجال 

الأعمال السعوديين، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال؛ في مسعى 

لدعم نفوذه السياسي والحصول على مئات المليارات من الدولارات 

لتساعده في مسعاه المستقبلي المتعلق برؤيته 2030. وغردّ ترامب، 

على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا إنه 

السعودية  عهد  العزيز وولي  عبد  بن  بالملك سلمان  كبيرة  ثقةً  يثق 

محمد بن سلمان، وأضاف أنهما يعلمان جيدًا ما يفعلانه، وأن بعض 

45 المرجع نفسه.

46 Steve Bannon, "The Administration's Middle East Strategy and Efforts 
to Combat ISIS," in: "Hudson Institute Violent Extremism Conference," 
Washington, Hudson Institute, 23/10/2017, accessed on 10/6/2019, at: 
https://cs.pn/2XC1y5Y
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طوال  بلدهم  يستنزفون  كانوا  بصرامة،  يعاملونهم  الذين  أولئك 

عدة أعوام(47).

النوع  بأنه من  ترامب  الرئيسَ  نفتالي  تيموثي  المؤرخ الأميركي  ويصف 

الذي تتحكم فيه "عواطفه وعصبيته"، بدلًا من "الخبرة وتقدير أهمية 

ألا  إذ يجب  ترامب سلوكٌ خطرٌ؛  به  أن ما يقوم  الأحداث"، ويعتقد 

الرئيس(48). ويعتقد دانيال  ترُبط مصالح واشنطن الاستراتيجية بمزاج 

لارسون أن وصول ترامب إلى سُدّة الحكم في واشنطن نقطةٌ محوريةٌ 

في شخصنة العلاقات الدولية للقوى الكبيرة في عالم اليوم(49). ورأى في 

تناقض العلاقة الجيدة التي تجمع ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي وتوتر علاقاته بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دليلًا كاشفًا 

على هذا الاتجاه. فقد عبّر ترامب(50) عن ثقته وإعجابه بالرئيس المصري 

وتطلعّه إلى العمل المشترك معه في القضايا المشتركة. وعلى العكس من 

ذلك، جاءت علاقة ترامب المضطربة بالمستشارة الألمانية لتعكس وصول 

شخصنة العلاقات لديه إلى مستوى بعيد من عدم التوقع(51).

بدولة  واشنطن  علاقات  شخصنة  الأميركيين  الخبراء  من  كثير  يرفض 

بأهمية السعودية، ويستشهدون بخطورة بناء علاقات استراتيجية بناءً 

على تفضيلات شخصية؛ ذلك أن السياسة الخارجية لا يصنعها شخصٌ 

واحد، حتى ولو كان الرئيس الأميركي المنتخب، لأنها ليست ملكيةً، بل 

يقوم على صنعها أشخاص وفريق للأمن القومي ومؤسسات ووزارات 

وجماعات مصالح، ومن غير الحكمة تجاهل هذا كله. ويعتقد إيلان 

غولدبرغ أنّ على واشنطن أنْ تستغل العلاقات الشخصية التي تجمع 

الرئيس ترامب بالقيادة السعودية، والنهج المتشدد من إدارته تجاه 

النظام الإيراني؛ كي لا تعتقد السعودية أن الأمر يتعلق بـ "شيك على 

بياض" بشأن سياساتها في الشرق الأوسط(52). ويعتقد براين كاتلوس 

47 "I have great confidence in King Salman and the Crown Prince of 
Saudi Arabia, they know exactly what they are doing," Twitter, 6/11/2017, 
accessed on 10/6/2019, at: http://bit.ly/2wJLAL9

48 Michael A. Memoli & Tracy Wilknson, "Trump favors personal 
connections in his foreign policy," Los Angeles Times, 26/5/2017, accessed on 
10/6/2019, at: https://lat.ms/2KE3lDL

49 Daniel Larison, "The Pitfalls of Personalized Foreign Policy," The 
American Conservative, 5/4/2017, accessed on 10/6/2019, at: http://bit.
ly/2R02gHK

50 "Trump praises Sisi, says he hopes to visit Egypt," Reuters, 21/5/2017, 
accessed on 10/6/2019, at: https://reut.rs/2I4kaGl

51 Jon Stone, "Trump attacks Angela Merkel for giving sanctuary 
to refugees," The Independent, 18/6/2018, accessed on 10/6/2019, at: 
 https://ind.pn/2XAN46f

52 Ilan Goldenberg, "Here's How Both Obama and Trump Stoked the 
Saudi-Iranian Rivalry," Foreign Policy, 7/12/2017, accessed on 10/6/2019, at: 
http://bit.ly/2XDMR2m

ابن سلمان، ومغازلته من جانب صهر  أن صعود  بينعايم  ودانيال 

عدم  ذلك  يرافق  إذ  كبيرة؛  مخاطر  يوجد  أن  شأنه  من  ترامب، 

في  المهمة،  الإقليمية  القضايا  في  القيادي  دورها  واشنطن  ممارسة 

وقت تملأ فيه الرياض هذا الفراغ في ما يتعلق بالموقف في سورية 

من  الباحثان  ويتخوّف  الحال(53).  بطبيعة  واليمن  والعراق  وإيران 

الأوسط  الشرق  بقضايا  وعلاقتها  واشنطن  دور  على  ذلك  تبعات 

نفوذهم  بتمديد  واشنطن  منافسو  فيه  يقوم  وقت  في  المهمة، 

في الإقليم.

ارتبطت شخصنة العلاقات من جانب ترامب بتغيير موقف بلاده من 

الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وكان القلق من تزايد سوء 

نتائج الهجمات الجوية للحملة السعودية التي أدّت إلى سقوط عدد 

كبير من الضحايا، وهو أمرٌ كشف تهوّرها وعدم الاكتراث بالمدنيين. 

وأدّى ذلك "إلى توقف إدارة الرئيس أوباما عن دعم السعودية تسليحًا 

بالاعتماد على  السعودية  ثقة  أدّى بدروه إلى فقدان  ما  واستخبارياً، 

الالتزام الأمني العسكري الأميركي. ونالت سياسات إدارة ترامب التي 

الدعم الاستخباري  للرياض واستئناف  بيع أسلحة  التوسع في  أعادت 

الرياض،  ثناءً واسعًا في  اليمن،  واللوجيستي في ما يتعلق بالحرب في 

عودة  على  دالــةً  علامةً  الأمر  هذا  السعودية  الحكومة  واعتبرت 

العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها. وسُمح ببيع قنابل ذكية وذخائر 

عام  نهاية  في  أوباما  الرئيس  شحنها  أوقف  قد  كان  التوجيه،  دقيقة 

2016، وذلك بعد وقوع هجوم سعودي على جنازة قتُل فيه عشرات 

المدنيين في صنعاء"(54).

الهجوم على  تتمثل في  للعلاقات  السعودي شخصنةً  الجانب  يظُهر 

أن  سابق،  أميركي  مسؤول  ويعتقد  أوباما.  باراك  السابق  الرئيس 

محمد بن سلمان "يستهدف تحقيق هدفين؛ أولهما يتعلق بالهجوم 

مواقف  من  غضب  عن  يعبّر  وثانيهما  لترامب،  إرضاءً  أوباما  على 

بلومبرغ  وكالة  مع  الصحافي  حواره  وخلال  إيران"(55).  تجاه  أوباما 

في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، صّرح ابن سلمان قائلًا: "الرئيس 

التي دامت 8 أعوام قد عمل ضد أغلب  أوباما خلال فترة رئاسته 

53 Brian Katulis & Danial Benaim, "The Passive Foreign Policy President: 
How Donald Trump's hands-off approach to Saudi Arabia squanders the 
U.S.'s leverage in the Middle East," The New Republic, 21/3/2018, accessed on 
10/6/2019, at: http://bit.ly/2WtXSSu

54 Gerald M. Feierstein, "Challenges and Opportunities for the U.S.-
Saudi Relationship," House Committee on Foreign Affairs Subcommittee on 
the Middle East and North Africa, 13/6/2017, accessed on 10/6/2019, at: 
 http://bit.ly/2EXC0Ja

55 Ibid.
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وعلى  الأوسط.  الشرق  في  وإنما  السعودية،  في  فقط  ليس  أجندتنا 

كنا  أننا  إلا  أجندتنا،  ضد  عملت  المتحدة  الولايات  أن  من  الرغم 

هي  النهائية  النتيجة  كانت  وقد  مصالحنا.  حماية  على  قادرين 

أوباما  قيادة  ظل  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وأن  نجحنا،  أننا 

أن  الرياض  تدرك  ولا  مصر"(56)،  في  المثال  سبيل  على  فشلت،  قد 

رصيدهم  من  وتخصم  الجمهوريين  تكلف  قد  التصريحات  هذه 

الديمقراطيين. لمصلحة 

2. استمرار أم تغيير؟
السعودي  الطرفان  للرياض، وقعّ  ترامب  الرئيس  زيارة  انتهاء  قبل 

والأميركي "شراكة استراتيجية جديدة للقرن الحادي والعشرين"(57)، 

أوسط  شرق  نحو  مجددًا  مسارًا  ترسم  الدولتين،  مصلحة  فيه  لما 

أن  إلا  والدبلوماسية.  والتجارة  الاقتصادية  والتنمية  بالسلام  ينعم 

الشراكة تتعرض لهزات وأزمات لا تتوقف. ويمثل عدم اليقين والشك 

في المستقبل القريب عنصًرا جديدًا في معادلة العلاقات. وقد أدّت 

الحكم  منظومة  في  سلمان  الملك  أحدثها  التي  الكبيرة  التغيرات 

والخلافة داخل البيت السعودي إلى صعود ابنه محمد إلى منصب 

رأسها  على  حساسة،  أخرى  مناصب  عدة  إلى  إضافة  العهد،  ولاية 

وزارة الدفاع، فضلًا عن إسناد مسؤولة الملف الاقتصادي السعودي 

إليه، على الرغم من عدم بلوغه منتصف الثلاثينيات من العمر؛ ما 

قد يتُيح له في حال خلافته والده أن يبقى ملكًا طوال عقود. إلا أن 

سيطرة محمد بن سلمان على مراكز القوة داخل منظومة الحكم 

بموافقات  القرارات  اتخاذ  من  عرف  ما  تنهي  المتشعبة  السعودية 

شبه جماعية داخل العائلة السعودية الحاكمة منذ ستينيات القرن 

الماضي، ومن شأن سيطرته وتجميعه مراكز القوى المختلفة في يده 

اَ من طبيعة التعاون السعودي - الأميركي. و"على الرغم مما  أن يغُيرِّ

فإن حكماء  بينهما،  العلاقات  أنه شهر عسل في  الخارج  من  يبدو 

الولايات المتحدة يدُركون أن المصالح المشتركة التي جمعت واشنطن 

بالرياض على مدى أكثر من نصف قرن باعتبارها أحد أركان سياسة 

واشنطن في المنطقة، تخضع اليوم لاختبار قد لا يقدر تهور سياسات 

بن سلمان، ولا تصريحات ترامب على اجتيازه"(58).

نأخذها  لا  والأسلحة   ... أمنها  مقابل  شيئاً  تدفع  لن  السعودية  سلمان:  بن  56 "محمد 
http://bit.ly/2XyEDs1:مجاناً"، الشرق الأوسط، 2019/10/5، شوهد في 2019/6/10، في

57 "Joint Statement Between the Kingdom of Saudi Arabia and the United 
States of America," The White House, 23/5/2017, accessed on 10/6/2019,  
at: http://bit.ly/2IyIP4N

3 تموز/  واشنطن،  مقابلة شخصية،  اسمه،  ذكر  اشترط عدم  أميركي سابق  58 دبلوماسي 
يوليو 2018.

خاتمة
عرضت هذه الدراسة طبيعة التحالف التاريخي بين المملكة العربية 

السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وبحثت في استمرارية العلاقة 

كفيلة  كانت  كبرى  أزمات  من  له  تعرضت  مما  الرغم  على  وثباتها، 

الهزات  وجه  في  التحالف  علاقة  صمود  على  التركيز  مع  بإنهائها، 

وجماعات  اللوبيات  ودور  الثنائية  العلاقات  ومؤسسية  والأزمات، 

للعلاقات  الثاني  التأسيس  وآفاق  واشنطن،  في  السعودية  الضغط 

العلاقات  شخصنة  في  تبحث  أن  قبل  وذلك  السعودية الأميركية، 

بين الطرفين.

من  الأميركية   - السعودية  العلاقات  شهدته  ما  أن  الدراسة  تستنج 

تطورات؛ منذ وصول ترامب رئيسًا إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، 

بهذه  انتقل  السعودي،  العهد  ولاية  إلى  سلمان  بن  محمد  وصعود 

العلاقة، في جانب كبير منها، من كونها علاقات استراتيجية خاصة إلى 

أن شخصنة  أيضًا،  الدراسة،  وتستنتج  شبه شخصية.  علاقات خاصة 

مستقبل  في  والشك  اليقين،  وعدم  - الأميركية،  السعودية  العلاقات 

علاقاتهما، بات عنصًرا جديدًا في معادلة هذه العلاقات؛ ما قد ينتج 

السعودي  الداخل  توازنات  تتخطىّ  الخطورة،  شديدة  تبعات  منه 

الأوسط  الشرق  ناحية، واستقرار مصالح واشنطن في  واستقراره من 

وتغيّرها من ناحية أخرى.
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ترى هذه الدراسة أن الارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها ركيزة أساسية 
من ركائز الأمن والدفاع، أدّى إلى إهمال دول الخليج العربية بدرجات متفاوتة، وأفقدها عملية 
بنــاء قــدرة أمنيــة إقليميــة مســتقلة، وتطوير علاقــات أمنية واســعة بجهــات خارجية أخــرى غير 
الولايــات المتحــدة. كما تــرى أنه منذ وصول بــاراك أوبامــا )2009-2016(، قبــل دونالد ترامب، 
إلــى الرئاســة الأميركية، أدّى التشــكيك في توازن القــوى الإقليمي إلى زعزعة اســتقرار الجزء 
الأكثر استقراراً في العالم العربي. تبحث هذه الدراسة في ما يحمله هذا الواقع الإقليمي غير 
المســبوق مــن تأثيــرات فــي العلاقات الاســتراتيجية والأمنيــة بين الولايــات المتحــدة والخليج 
العربي في ســياق الآراء المتباينة لواشــنطن وشــركائها المحليين بشأن أساليب إدارة الأمن 
الإقليمي، ولا ســيما دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره طرفًا فاعلًا في مجاليَ 

السلام والأمن.

كلمات مفتاحية: الأمن، الخليج، القوى الإقليمية، الولايات المتحدة الأميركية.

This study argues that relying on the United States for of security and defense has 
led to the neglect of the Arab Gulf states to varying degrees. These countries failed 
to build an independent regional security capacity or develop broad security rela-
tions with third parties besides the United States. Since President Barack Obama 
took office in 2009-2016, before Donald Trump replaced him, questioning the 
regional balance of power, this reliance has destabilized the most stable part of the 
Arab world. This study examines the implications of the unprecedented regional 
reality regarding the strategic and security relations between the United States 
and the Gulf in the context of the divergent views of Washington and its local 
partners on regional security management methods, in particular the role of the 
GCC in managing peace and security. 

Keywords: Security, the Gulf, Regional Power, United States. 
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مقدمة
و1991،   1990 عامي  بين  واحتلالها  للكويت  العراقي  الغزو  منذ 

إطار  في  العربية،  الخليج  دول  لجميع  الأمنية  المذاهب  تشكّلت 

وهي  الأميركية،  المتحدة  بالولايات  وواسعة  وثيقة  بعلاقات  الالتزام 

الطرف المهيمن عالميًا في مجال الأمن منذ نهاية الحرب الباردة. وهذا 

الوضع ليس مقتصًرا على منطقة الخليج العربي فحسب؛ إذ حاولت 

أيضًا الدول الضعيفة والصغيرة وحتى القوى المتوسطة - بعد إدراكها 

أنها لا تستطيع تحقيق الأمن بقدراتها الخاصة، تاريخيًا على المستوى 

تحالفات مع  بالدخول في  الدولي  النظام  الإقليمي - مواجهة فوضى 

قوى كبرى أو الاتكال عليها في حمايتها، حفظاً لأمنها من التهديدات 

العظمى  القوى  بحماية  المحلية  الأطراف  قبول  وشكّل  الخارجية. 

الإحجام  إلى  دفعها  ما  والدفاع؛  الأمن  لسياسات  أساسيةً  ركيزةً  لها 

الفائضة،  المالية  الموارد  إلى  إضافة  السياسي،  المال  رأس  استثمار  عن 

المهيمن  الطرف  غير  أخرى  بأطراف  بديلة  أمنية  علاقات  إقامة  في 

الضامن. كما ساعدها ذلك في التملصّ من المهمة الشاقة المتمثلّة في 

إعداد مسبق لقدرة أمنية إقليمية مستقلة.

تتخذ الأنظمة الأمنية الإقليمية أشكالًا متعددة، وتتجلّى في حالة دول 

الخليج العربية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهو منظمة 

والإمارات  وقطر  السعودية  تضم   ،1981 عام  في  أسُّست  إقليمية، 

والكويت وعُمان والبحرين. وبحسب النظرية الواقعية الجديدة في 

تأكيدها التركيز على "البنية"، أي بنية النظام الدولي، فإن آلية الإدارة 

القوى ترتكز على فكرة نظام دولي يتألف من مراكز  الأمنية لميزان 

قوى متنافسة، يؤدي وجودها في بيئة تسودها الفوضى وتفتقر إلى 

سلطة مُهيمنة إلى استعصاء أمني نابع من قدراتها النسبية العسكرية 

وغيرها. وهذا ما دفع الواقعيين الجدد إلى القول: إن إدارة الأنظمة 

بل  الإقليمية،  المنظمات  مثل  رسمية،  مؤسسات  لا تتطلب  الأمنية 

خلال  من  النزاعات،  نشوب  احتمالات  من  يحدّ  فاعلًا  قوى  توازنَ 

تحييد التهديدات المتوقعة للسيطرة على النظام(1).

العربية  الخليج  ودول  المتحدة  الولايات  بين  الأمنية  العلاقة  كانت 

خلال العقود الثلاثة المنصرمة مثالًا تقليدياً على ذلك. وكما أشار باري 

بارتمان، كان الغزو العراقي للكويت أول مثال، بين عدد محدود من 

أمثلة ما بعد الحرب الباردة، على تدخل الولايات المتحدة لمساعدة 

1 Dina A. Zinnes, "An Analytical Study of the Balance of Power Theories," 
Journal of Peace Research, vol. 4, no. 3 (1967), p. 272; Morton A. Kaplan, 
"Balance of Power, Bipolarity and Other Models of International Systems," 
The American Political Science Review, vol. 51, no. 3 (1957), p. 690; Kenneth 
N. Waltz, Theory of International Politics (Massachusetts: Addison-Wesley 
Publishing Company, 1979), p. 195.

لاعب صغير يفتقر إلى القدرة الدفاعية، وقع ضحية تهديد تقليدي 

من دولة مفترسة كبيرة(2). وأتاح الحلُّ السريع لغزو الكويت المجالَ 

للولايات المتحدة للبرهنة، لعالم ليس متأكدًا من طبيعة حقبة بعد 

الحرب الباردة، على أنه هناك في الوقت الحاضر "دولة واحدة تمتلك 

المجتمع  لدفع  اللازمة  والاقتصادية  والعسكرية  السياسية  المقدّرات 

الدولي إلى القيام بردّ ناجح"(3)، بحسب قول وزير الخارجية الأميركي 

جيمس بيكر في شهادته أمام الكونغرس في عام 1991.

بصرف النظر عن تأكيد التفوق الجديد للولايات المتحدة في المجال 

تحالف  يد  على  الكويت  من  العراقية  القوات  طرد  يبُرهن  الأمني، 

نظام  من  التحول  من  مفصلية  لحظة  في  بقيادتها  دولي  عسكري 

القطبين إلى نظام القطب الواحد، أيضًا، على إمكان التوصل إلى توافق 

القطبية  أحادية  حديثاً  باتت  قوة  بين  مناسبة،  ظروف  في  الآراء  في 

وشركائها المحليين(4). وقال المفكر الاستراتيجي الأميركي جوزف ناي في 

أعقاب أزمة الكويت: "عندما تتولّى الولايات المتحدة القيادة، يتبعها 

الآخرون؛ هذا العام والعام المقبل وطوال الأجيال المقبلة"(5).

شرعيتها  الماضي  القرن  تسعينيات  خلال  المتحدة  الولايات  وسّعت 

في  الوحيد  الموردّ  بدور  الاضطلاع  طريق  عن  وعزّزتهما  ونفوذها، 

النظام العالمي للسلع العامة الدولية، وذلك تحت مبرر توفير النظام 

العربية، من  الخليج  والاستقرار والأمن. وتحقق ذلك في حالة دول 

فاعلية  على  برهن  الذي  الأميركي،  العسكري  الوجود  تكثيف  خلال 

التهديدات عن  تحييد  إلى  التي تهدف  المزدوج  الاحتواء  استراتيجية 

العربي،  الخليج  في  وحلفائها  المتحدة  للولايات  المتداخلة  المصالح 

المتمثلة بطموح إيران والعراق في الهيمنة.

الاستراتيجي  العمق  إلى  العربية  الخليج  دول  افتقار  إلى  نظراً 

الحديثة،  الحروب  البشرية والخبرة في  الراسخة والقوى  والمؤسسات 

المنطقة  هذه  أمنَ  المتحدة  الولايات  بحماية  المتمثل  الخيار  فإن 

بناء  يلُبيّ حاجاتها على نحو أفضل بكثير من محاولات  واستقرارها 

2 Barry Bartmann, "Meeting the Needs of Microstate Security," The Round 
Table: The Commonwealth Journal of International Affairs, vol. 91, no. 365 
(2002), pp. 361-374.

3 Andrew Bennett, Joseph Lepgold & Danny Unger, "Burden-Sharing 
in the Persian Gulf War," International Organization, vol. 48, no. 1 (Winter 
1994), pp. 39-75.

4 Richard K. Herrmann, "The Middle East and the New World Order: 
Rethinking U.S. Political Strategy after the Gulf War," International Security, 
vol. 16, no. 2 (Fall 1991), pp. 42-75.

5 Joseph Nye, "Still Top Dog," The Economist Annual Forecast (January 
1991); Andrew F. Cooper, R.A. Higgot & K.R. Nossal, "Bound to Follow? 
Leadership and Followership in the Gulf Conflict," Political Science 
Quarterly, vol. 106, no. 3 (1991), pp. 391-410.
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قدرة ردع إقليمية مستقلة من خلال مجلس التعاون. وسبق لسلطان 

مناورات  أول  قاد  أن  بعد  بذلك  أقرَّ  أن  سعيد،  بن  قابوس  عمان، 

الحرب  خضمّ  في   1983 عام  في  التعاون  لمجلس  مشتركة  عسكرية 

القدرة  لا نملك  نحن  واقعيين.  "لنكن  قال:  والعراق، حين  إيران  بين 

العسكرية لمجابهة الطرف الآخر ]....[ لا نملك جيشًا قادرًا على تأمين 

أمن منطقة الخليج"(6).

 2003 عام  في  للعراق  الأميركي  الغزو  أعقبت  التي  الأعوام  شهدت 

وأطراف  الدول  غير  من  فاعلة  وأطراف  قوية  تمرد  حركات  صعود 

التهديدات  تزايد  إلى  إضافة  بالوكالة،  تعمل  الوطنية  الحدود  عابرة 

بينها، وكذلك الاحتجاجات والانتفاضات  الدول في ما  التقليدية من 

ومؤخراً،   .2011 عام  في  العربي"  "الربيع  أثناء  ولا سيما  الشعبية، 

العربية إلى فرض حصار على  الخليج  الانقسامات بين دول  أسفرت 

العربية  المملكة  تقوده  تحالف  من   2017 يونيو  حزيران/  في  قطر 

وضع  ما  ومصر؛  والبحرين  المتحدة  العربية  والإمــارات  السعودية 

مستقبل مجلس التعاون على المحك. وفي مثل هذه الظروف، كانت 

تلك  في  الإقليمي  الأمن  مسؤولي  سعي  اعترضت  التي  الصعوبات 

والحفاظ  الرئيسة  الأمنية  المسائل  بشأن  اتفاق،  إلى  للتوصل  الدول 

انهيار  تلا  الذي  العقد  في  الحال  عليه  كانت  مما  بكثير  أكبر  عليه، 

الاتحاد السوفياتي ومعالجة غزو الكويت.

هجومية  استراتيجيات  اعتماد  احتمال  على  بخاصة  ذلك  يصح 

و/ أو أمنية وقائية في حال تصاعد التهديدات، بدلًا من الاستراتيجيات 

6 Abd al-Hadi Khalaf, "The Elusive Quest for Gulf Security," Middle 
East Research and Information Project, no. 148 (September-October 1987), 
 pp. 19-22.

المسألة  هذه  بشأن  الخلافات  وتفاقمت  التقليدية(7).  الهجومية 

وفاعلية  الأميركية  القوة  طبيعة  حيال  الشكوك  تزايد  بعد  الحيوية 

وترافق  الاستراتيجية.  أهدافها  الخارجية، وشرعية  إجراءات سياستها 

أن  مفاده  أيضًا،  للعراق  الأميركي  الغزو  منذ  متزايد،  إدراك  ذلك مع 

النظام  المتحدة ومنافسيها الأساسيين في  الولايات  القوى بين  تفاوت 

الدولي آخذ في التقلص. وكان لا بد لهذه المخاوف من إثارة التساؤلات 

بشأن جدوى الضمانات الأمنية الأميركية على المدى الطويل، ولا سيما 

بعد أن تضاعفت الشكوك حيال توافر الإرادة السياسية لدى صنّاع 

الدفاع  في  لبلدهم  المؤثرة  القدرات  لاستخدام  واشنطن  في  القرار 

عن مصالح حلفائهم العرب في الخليج. وفي عام 2015، قال يوسف 

في  النفوذ  وصاحب  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  سفير  العتيبة، 

أقوى  نريد علاقات  بالتأكيد  "نحن  المخاوف:  تلك  ملخّصًا  واشنطن، 

مع الولايات المتحدة ]...[ في الماضي أمكننا المضُّي باتفاق شرف بشأن 

شيء  إلى  اليوم  نحتاج  أننا  وأعتقد  المتحدة[،  الولايات  ]مع  الأمن 

مكتوب"(8).

إن رد كبار المسؤولين الأميركيين الذي عبّر عنه الرئيس أوباما، في عام 

الثابت  "العامل  لا تزال  المتحدة  الولايات  زعامة  إن  بالقول   ،2014

لتهدئة  يذُكر  شيئاً  تفعل  لم  اليقين"(9)  بعدم  يتسّم  عالم  في  الوحيد 

هذه المخاوف من تراجع القوة الأميركية في العالم. ولاحقًا جاء شعار 

أميركا عظيمة مرة أخرى"  "اجعل  ترامب:  لدونالد  الرئاسية  الحملة 

استراتيجيته  وعلى  عليه  ليطغى   Make America Great Again

في العالم. وتماشيًا مع مبدأ نظرية انتقال القوة الذي ينص على أنه 

حين تتضاءل الفروق بين القوى، فإن المتضررين من الوضع الراهن 

سوف يبحثون عن إعادة هيكلة ترتيبات النظام الدولي؛ إذ سيكتشف 

أمنية  وترتيبات  هياكل  العربية  الخليج  دول  في  المحليون  الحلفاء 

بديلة محتملة على المستوى الإقليمي، على نحو لم يكن تصوّره واردًا 

قبل عقد واحد فقط.

سعت  الأمنية،  العلاقات  في  حاسم  جانب  على  الدراسة  هذه  تركّز 

بشأنه  توافق  لإيجاد  العربي  الخليج  في  وحلفاؤها  المتحدة  الولايات 

7 Peter Gill, "Not Just Joining the Dots But Crossing the Borders and 
Bridging the Voids: Constructing Security Networks after 11 September 
2001," Policing & Society: An International Journal of Research and Policy, 
vol. 16, no. 1 (2006), pp. 27-49.

8 Deb Riechmann, "Obama to try to allay Gulf nation leaders' 
fears about Iran," Associated Press, 10/5/2015, accessed on 12/5/2019,  
at: http://bit.ly/2VTvRaL

9 "Transcript: President Obama's Speech on Combating 
ISIS and Terrorism," CNN, 11/9/2014, accessed on 12/5/2019,  
at: https://cnn.it/2VergLS
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الأمن  أساسياً في تخطيط  باعتباره عنصًرا  التعاون  وهو دور مجلس 

والدفاع الإقليمي. فالكتابات الكثيرة عن العلاقات الأمنية بين الولايات 

نسبيًا  قليل  اهتمام  سوى  لا تبدي  الخليج  في  وشركائها  المتحدة 

أولًا أنّ صلاحيات  بهذه المسألة. ويعُزى ذلك إلى عوامل عدة، منها 

المنظمات الإقليمية كثيرة، لكنها لا تشمل قضايا السلم والأمن، وعدد 

قليل منها يملك القدرة أو الطموح إلى العمل خارج المنطقة، في حين 

أنه لا توجد سوى قلة من المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي 

حفظه؛  إلى  إضافة  السلام،  فرض  بدور  تضطلع  الأفريقي،  والاتحاد 

ومنها ثانيًا أن التصوّر المتُداول بانتشار المنظمات الإقليمية في مناطق 

رئيسة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، إضافة إلى الشرق الأوسط، 

هو مؤشر على انعدام الأمن وليس توافره، كما لاحظ جون شيبمان 

المؤسسات  أن  مفاده  رأياً  يستتبع  بدوره  وهذا  سميث.  ولوكهارت 

الإقليمية تعُقّد جهد الطرف الخارجي المهيمن وحلفائه المحليين في 

واحد  طرف  من  الإقليمي،  المستوى  على  الأمنية  مصالحهم  تحقيق 

أو أكثر(10).

يبرز هذا التوجه في التفكير بوضوح تام في سياق التصوّرات المتزايدة 

بشأن جدوى مجلس التعاون باعتباره طرفاً أمنيًا فاعلًا، منذ انطلاقته. 

فمن المسلمّ به على نطاق واسع، أن المجلس يمثل "حالة كلاسيكية"(11) 

لتعاون إقليمي واقعي، حيث تتجمع دول محلية لمواجهة تهديدات 

مجلسَ  كثيرة  كتابات  اعتبرت  نفسه،  الوقت  وفي  ضدّها.  خارجية 

لم  وأنه  الأمن(12)،  مجال  في  الضعف"  "شديد  إقليميًا  لاعبًا  التعاون 

يحُقّق شيئاً يذكر بشأن بناء تعاون أمني مؤسسي أو قدرة عسكرية 

متكاملة بين دوله الأعضاء.

أولًا: بين الحلول الثنائية ودور المنظمات 
الإقليمية: المنظور الأميركي

لم تقدّم الولايات المتحدة أي تعهد أمني رسمي، ولم تشترك مع أيٍّ 

العسكري  بالتدخل  تلُزمها  اتفاقية  بأي  العربية  الخليج  دول  من 

كارتر"،  "مبدأ  إعــلان  فمنذ  ذلــك،  ومــع  هــجــوم(13).  وقــوع  عند 

10 John Chipman & James Lockhart Smith, "South America: Framing 
Regional Security," Survival: Global Politics and Strategy, vol. 51, no. 6 (2009), 
pp. 77-104.

11 Gavin Cawthra, "Collaborative Regional Security and Mutual Defence: 
SADC in Comparative Perspective," Politikon: South African Journal of 
Political Studies, vol. 35, no. 2 (2008), p. 165.

12 Louise Fawcett, "Exploring Regional Domains: A Comparative History 
of Regionalism," International Affairs, vol. 80, no. 3 (2004), p. 441.

13 Richard L. Russell, "The Persian Gulf 's Collective-Security Mirage," 
Middle East Policy, vol. 12, no. 4 (Winter 2005), pp. 77-88.

في كانون الثاني/ يناير 1980، الذي ألزم الولايات المتحدة باستخدام 

"كل ما يلزم، بما في ذلك القوة العسكرية" لحماية مصالحها الحيوية 

في المنطقة، واظبت الإدارات المتعاقبة على الإعلان على نحو واضح 

وعلني عن التزامها باستقرار أمن دول الخليج العربية. ففي صيف 

إدارة  الخارجية الأميركية في  2009، أعلنت هيلاري كلينتون وزيرة 

دفاعية"  "مظلة  إقامة  دراسة  المتحدة  الولايات  نيّة  عن  أوباما 

ومحاولة  جيرانها  ترهيب  من  إيران  منع  بهدف  المنطقة،  تغُطي 

في  كلينتون  طرحت  التالي،  فبراير  شباط/  وفي  عليهم(14).  السيطرة 

مُتلفز في جامعة كارنيغي ميلون في قطر ثلاثة خيارات يمكن  لقاء 

الإيراني،  النووي  التهديد  لمواجهة  التعاون  مجلس  يعتمدها  أن 

قدراتهم  لبناء  السعي  أو  للتهديد  الاستسلام  "يمكنهم  وقالت: 

المتحدة  كالولايات  التحالف مع دولة  أو  النووية،  فيها  الذاتية، بما 

على استعداد للدفاع عنهم". وبحسب رأيها فإن الخيار الثالث "هو 

الخيار الأفضل حتى الآن"(15).

المهيمن  الطرف  دور  يتحوّل  أمنية رسمية،  غياب ضمانات  في حالة 

الأمن  علاقات  تأمين  إلى  المتحدة،  الولايات  وهنا  الأمنية،  العلاقة  في 

للشركاء التابعين، بما فيها توفير مظلة أمنية ومساعدات أخرى تتضمن 

معونات ومعدات عسكرية، ونقل التكنولوجيا العسكرية والتدريب. 

وللوفاء بهذا التعهد، صبتّ الولايات المتحدة جهدها في بناء القدرات 

التعاون. فمثلًا،  ثنائي، وليس على مستوى مجلس  المحلية على نحو 

في  الدفاع  نظام  أن  أظهر  للكويت  العراق  غزو  أن  من  الرغم  على 

مجلس التعاون "غير قادر البتةّ على مواجهة عدوان صدام حسين"(16)، 

المشتركة  القوات  (قائد  سلطان  بن  خالد  الفريق  لاحقًا  اعترف  كما 

وقائد مسرح العمليات)، فإن الولايات المتحدة حدّدت أولوياتها، في 

فترة رئاسة بيل كلينتون (1993–2001)، في تحسين قدرات الانتشار 

في  محدودًا  جهدًا  واستثمرت  الثنائي،  التعاون  مستوى  على  السريع 

تحسين  أو  التعاون،  لمجلس  المتكاملة  الدفاعية  القدرات  تعزيز 

التعاون بين دوله(17).

14 Edward Burke, Ana Echagüe & Richard Youngs, "Why the European 
Union needs a 'broader Middle East' policy," in: Ana Echagüe, Emboldened yet 
vulnerable: The changing foreign policies of Qatar and Saudi Arabia (Madrid: 
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, 2010).

15 Mark Landler, "Clinton raises US concerns of military power 
in Iran," The New York Times, 15/2/2010, accessed on 13/5/2019, at: 
https://nyti.ms/2Hio1zq

16 خالد بن سلطان بن عبد العزيز، مقاتل من الصحراء (بيروت: دار الساقي، 1996)، ص 545.

17 Martin Indyk, "The Clinton Administration's Approach to the Middle 
East," Conference Report, Soref Symposium, The Washington Institute for 
Near East Policy (1993); Robert O. Freedman, "U.S. Policy toward the 
Middle East in Clinton's Second Term," Middle East Review of International 
Affairs, vol. 3, no. 1 (1999).
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المنظمات  إشراك  أن  إلى  أيضًا  الشأن  هذا  في  الكتابات  تذهب 

الإقليمية في مجال السلم والأمن يُمثلّ، في جزء كبير منه، ردة فعل 

على التغيرات الهيكلية، أو على "عوامل تعديل الهيكلية" في النظام 

ألترمان  قال جون  الأمني من ضمنها(18). وكما  والاستعصاء  الدولي، 

"الصريح"(19)  المتحدة  الولايات  التزام  فإن  بحق،  هيكس  وكاتلن 

بتوفير الحماية على أساس ثنائي أضعف حافز دول الخليج العربية 

أو حاجتها إلى تحقيق التكامل الأمني على مستوى مجلس التعاون. 

ويلُاحَظ في هذا الصدد تزايد الجهد المحلي في التعاون الأمني على 

الأميركي.  الالتزام  هذا  بتناقص  الإحساس  عند  الإقليمي،  المستوى 

تطلعّ  عندما  أوباما،  عهد  من  الأخيرة  الأعوام  في  جليًّا  ذلك  وبدا 

بشأن  أملهم  خيبة  بعد  التعاون،  مجلس  دول  في  القرار  صنّاع 

الثنائي  التعاون  المتحدة، إلى تحسين  الولايات  بينهم وبين  العلاقات 

والدفاع  الحيوية  التحتية  البنية  مجالات  في  المجلس،  مستوى  على 

الموافقة  وحتى  الأمنية،  المؤسسات  وبناء  الباليستي  الصاروخي 

نشر  على  بالإشراف  المكلفّة  الدفاعي  التخطيط  لجنة  تشكيل  على 

القوات وتوحيد معايير التدريب وإدارته المشتركة، والشراء المشترك 

لمنظومات الأسلحة، حيثما أمكن.

لكن واقع الحال أن الولايات المتحدة دعمت ما أطلق عليه مايكل 

كريغ "التعددية الانتقائية" في منطقة الخليج(20)، إلى جانب الالتزام 

الأساسي بموازنة التهديدات المحلية عبر توسيع التعاون الأمني الثنائي. 

دول  مع  الأمني  التعاون  لتسهيل  الاستعداد  هذا  ملاحظة  ويمكن 

التعاون في الأعوام الأولى لوجود هذه  الخليج على مستوى مجلس 

العراقية  الحرب  فترة  من  الأول  النصف  في  أي  الإقليمية؛  المؤسسة 

نتيجة   ،(1989–1981) ريغان  رونالد  إدارة  رحّبت  إذ  الإيرانية؛   –

بتحسين  التعاون،  لمجلس  العسكرية  القوة  حدود  العميق  إدراكها 

التعاون الدفاعي بين دوله دليلًا على الالتزام الطموح بالتعاون الأمني 

الجماعي لهذه المؤسسة الوليدة. حتى إن بعض المسؤولين الأميركيين 

بما  الوقت،  بمرور  للمجلس  العسكرية  القوة  عود  يشتدّ  أن  توقع 

يكفي لإيجاد توازن قوى ثلاثي في المنطقة بين العراق وإيران ودول 

الخليج العربية(21).

18 Angela Pennisi di Floristella, "Are non-traditional Security Challenges 
Leading Regional Organizations Towards Greater Convergence?" Asia 
Europe Journal, vol. 11, no. 1 (March 2013), pp. 21-38.

19 Jon B. Alterman & Katleen H. Hicks, Federated Defense in the Middle 
East (New York: Center for Strategic & International Studies & Rowman and 
Littlefield, 2015), p. 45.

20 Michael Kraig, "Assessing Alternative Security Frameworks for the 
Persian Gulf," Middle East Policy, vol. 11, no. 3 (Fall 2004), p. 151.

21 Thomas L. McNaugher, Arms and Oil: U.S. Military Strategy and the 
Persian Gulf (Washington: Brookings Institution Press, 1985).

للعراق،  المشؤوم  الأميركي  الغزو  أعقاب  الزمن، وفي  بعد عقدين من 

حاولت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن (2001–2009) تعزيز 

مجلس التعاون (في خطوة سمّاها بعضهم "استراتيجية الإمارات")(22)، 

وسيلة لزيادة القدرة العسكرية الإقليمية لحلفائها في الخليج(23). وكما 

زيارتها  عشية  الأميركية)  الخارجية  (وزيرة  رايس  كونداليزا  أوضحت 

المنطقة في صيف 2007، فإن المعدات العسكرية التي أتُيحت للشركاء 

العرب في الخليج، بما في ذلك بطاريات صواريخ "باتريوت" لمواجهة أي 

هجوم صاروخي إيراني، كانت تهدف إلى "ضمان السلام والاستقرار"(24). 

متطوّرة،  أسلحة  لشراء  الفرصة  بهذه  التعاون  مجلس  دول  ورحّبت 

خطاً  لاستخدامها  بوش  إدارة  خطة  بشأن  أقل  حماسة  أبدت  لكنها 

أماميًا في استراتيجية احتواء إيران(25). أما إدارة أوباما، فتعتبر تطوير 

العلاقات الأمنية مع شركائها الخليجيين على مستوى مجلس التعاون، 

مساهمةً مهمةً في تعزيز الأمن الإقليمي، كما تبيّن هذه الدراسة.

الولايات  أي  المهيمن،  الطرف  تمكّن  إذا  التالي:  التساؤل  يبرز  هنا 

مثلًا،  إيران  باحتواء  مصالحه،  تحقيق  من  السياق،  هذا  المتحدة في 

من خلال وضع دول الخليج العربية مجتمعةً تحت المظلة الأمنية 

الأميركية على أساس ثنائي، فلماذا يتطلعّ إلى استثمار رأسمال عسكري 

وسياسي وقدرات إضافية أخرى لزيادة الدور الأمني الرسمي لمنظمة 

الطرف  كان  إذا  الكلام،  هذا  ويصح  التعاون؟  مجلس  إقليمية، هي 

المهيمن يتخوّف من إعطاء دور أمني أقوى لمنظمة إقليمية، تعُتبر 

التي  التهديدات  أو موازنة  الثنائي، لاحتواء  التعاون  فاعلية من  أقل 

أن  يمكن  الصدد،  هذا  في  الكتابات  تبُيّن  وكما  مصالحه.  لها  تتعرضّ 

تتداخل الآليات المختلفة للإدارة الأمنية(26)؛ حيث تسمح للمجمعات 

أكثر  أمني  مجتمع  إلى  القوى  توازن  دينامية  من  تنتقل  أن  الأمنية 

في  الأعضاء  الدول  تفُكّر  ربما  الظروف،  هذه  مثل  وفي  شمولًا(27). 

22 Marc J. O'Reilly, "The Crusader: George W. Bush and the American 
Empire in the Persian Gulf," in: Michael Grossman & Ronald Eric Matthews 
(eds.), Perspectives on the Legacy of George W. Bush (Newcastle: Cambridge 
Scholars Publishing, 2009), p. 155.

23 Michael Abramowitz & Ellen Knickmeyer, "A Bush Heads to Mideast, 
Renewed Questions on Iran," The Washington Post, 7/1/2008.

24 Burke, Echagüe & Youngs, p. 5.

25 Borzou Daragahi, "Arabs unmoved by Bush Visit," Los Angeles Times, 
19/1/2008.

26 Emanuel Adler & Patricia Greve, "When Security Community 
Meets Balance of Power: Overlapping Regional Mechanisms of Security 
Governance," Review of International Studies, vol. 35, no. S1 (February 2009), 
pp. 59-84.

27 Karl W. Deutsch et al., Political Community and the North American 
Area: International Organization in the Light of Historical Experience 
 (New Jersey: Princeton University Press, 1968); Barry Buzan et al., Regions 
and Powers: The Structure of International Security, vol. 91 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003).
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ربمتبأ أ لوليأوليأ

منظمة إقليمية قوية باستخدام المنظمة إطارًا لنزع فتيل التوتر مع 
منافسين محليين، بطريقة تتحدّى مصالح الطرف الخارجي المهيمن، 

أو أفضلياته الإقليمية.

الطرف  الفاعل من  الدعم  تقليص  إلى  المخاوف  أدّت هذه  لو  حتى 

تبقى هذه  فربما  الإقليمية،  للمنظمة  الأمني  الدور  لتعزيز  المهيمن 

المنظمة فاعلة في تعزيز التكامل الأمني الإقليمي عن غير قصد. يبرز 

ذلك في حال وفرت القوة المهيمنة الحماية القوية للحلفاء المحليين، 

أعضاء المنظمة الإقليمية، وقدمت لهم ما يلزم من وقتٍ وأمانٍ لبلورة 

المنظمات  إلى  غالبًا  الجديدة  الليبرالية  وتنظر  لها.  المؤسسية  الهوية 

الإقليمية باعتبارها عملية تدرجّية في البناء المؤسسي، يضطلع الطرف 

المهيمن بدور مهم في تنفيذها، ولو على نحو غير مباشر.

في المقابل، يسعى الطرف المهيمن أيضًا لتسهيل، أو تعزيز، أو حتى 

للمنظمة  الأمنية  القدرات  لتحسين  المحليين،  الشركاء  على  الضغط، 

في  المشتركة  مسؤوليتهم  زيادة  على  تشجيعهم  أجل  من  الإقليمية؛ 

حفظ استقرارهم وأمنهم(28). وربما يفُضّل الطرف المهيمن مثل هذا 

التعزيز للقدرة الإقليمية على الصمود ومواجهة الأزمات(29)، إذا ارتأى، 

بحسب الوقائع، أن بناء تحالف هو وسيلة تخدم مصالحه الذاتية، 

توازن  تحقيق  خلال  من  النظام  استقرار  على  الحفاظ  في  وتساهم 

قوى إزاء التهديدات الخارجية الماثلة. وينُتظر من المنظمات الإقليمية 

بصفتها  المحلية،  للدول  مهمة  أداة  تكون  أن  الحالات  مثل هذه  في 

أطرافاً فاعلة عقلانية مكوّنة للتحالف، لتعزيز الأمن ووضع الترتيبات 

اللازمة للصمود في ظل الأوضاع المضطربة، الأمر الذي يخدم مصالح 

الطرف المهيمن.

يلُاحظ وجود هذا التوجّه إزاء الخليج العربي في الفترة الأولى من رئاسة 

ريغان في بدايات الثمانينيات؛ فخلال تلك الأعوام، أنشأت واشنطن 

 ،United States Central Command الأميركية  المركزية  القيادة 

المتحدة  الولايات  قادة  غرار  على  بذاتها  قائمة  إقليمية  قيادة  وهي 

العالم. كما أنفقت ما بين 10 و15 مليار دولار من أجل  الأخرى في 

المحيط  وعبر  الصومال  إلى  مصر  من  العسكري؛  وجودها  تعزيز 

الخليج  في  العسكرية  قدراتها  ريغان  إدارة  تحديث  ورغم  الهندي. 

تحديدًا، فإنها أصرتّ على أن إمكان تدخّل القوات الأميركية في منطقة 

الخليج تقتصر على سيناريوهَين: الأول حدوث استجابة لدعوة من 

قادة محليين متخوفين من استيلاء وشيك لمعارضين محليين أو أعداء 

28 Stephen Kingah & Luk Van Langenhove, "Determinants of a Regional 
Organisation's Role in Peace and Security: The African Union and The 
European Union Compared," South African Journal of International Affairs, 
vol. 19, no. 2 (2012), pp. 201-222.

29 Craig Snyder, "Emerging Regional Security Co‐operation in Europe 
and the Asia Pacific," The Pacific Review, vol. 9, no. 4 (1996).

خارجيين على حقولهم النفطية، أما الثاني فهو عند حصول ارتفاع حاد 

وتهديد  الغربي  العالم  اقتصاد  زعزعة  إلى  يؤدي  أو حظر  الأسعار  في 

الباردة. وفي ما عدا ذلك، فيتعيّن على الحلفاء  ميزان القوى للحرب 

الخارجية  التهديدات  لاحتواء  الدفاعية  قدراتهم  تحسين  المحليين 

وحماية مصالحهم.

النظام  يكون  أن  يفُترض  حيث  الجديدة،  الليبرالية  نظر  وجهة  من 

تعاونيًا وفوضوياً أيضًا، يمكن الطرف المهيمن، أيضًا، إيجاد فائدة في 

إذا  فاعلة  أمنية  أطرافاً  باعتبارها  العامة  الإقليمية  المنظمات  تعزيز 

الوطني  ل فاعل للسلوك  "مُعدِّ عملت، بحسب زيف ماعوز، بصفة 

المتمركز ذاتيًا"، وداعم "للحل الجماعي للمشكلات"(30). وثبتت صحة 

على  الوطنية  والمصلحة  للأمن  تصور  وجود  حال  في  ولا سيما  ذلك، 

المستوى الإقليمي، وذلك على نحو أكثر تعقيدًا مما تطرحه المدرسة 

بين  من  دافع  مجرد  الخارجية  التهديدات  اعتبار  حال  في  الواقعية، 

القومي  الأمن  استراتيجية  وأقرتّ  المشترك.  للعمل  متعددة  دوافع 

الأميركي لعام 2010، وهي الأولى من بين وثيقتين صدرتا في فترة رئاسة 

على  الإقليمية  المنظمات  مع  أمنية  علاقات  بناء  إلى  تهدف  أوباما، 

الوثيقة أن المنظمات الإقليمية،  هذه الأسس تحديدًا. وذكرت هذه 

يمكن أن تكون "فاعلة، ولا سيما في حشد التعاون وإضفاء الشرعية 

عليه"، بشأن التحديات والمشكلات التي يتعيّن على الولايات المتحدة 

معالجتها في إطار دورها العالمي(31).

على  الأولى  أعوامها  في  أوباما  إدارة  عملت  التوجه،  هذا  مع  تماشيًا 

بين  العملي"(32)  "التوازن  آنذاك  أولريكسن  كوتس  سمّاه  ما  تعزيز 

الاعتماد التقليدي لدول الخليج العربية على ضمان الأمن على نحو 

ثنائي مع الولايات المتحدة، وهيكلية أمنية إقليمية موسّعة تتمحور 

حول مجلس التعاون. وذكرت استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 

ورابطة  الأفريقي،  الاتحاد  وكذلك  التعاون،  مجلس  صراحة   2010

دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 

ومنظمة المؤتمر الإسلامي، في سياق تسليطها الضوء على الفائدة التي 

تجنيها مصالح الولايات المتحدة من تعاون الشركاء الإقليميين المحليين 

ضمن  استراتيجياتهم  وتنسيق  المتحدة،  الولايات  وبين  بينهم  ما  في 

منظمات إقليمية. وبخصوص مجلس التعاون، أكدت هذه الوثيقة، 

صراحة، ضرورة توسيع التدريب المشترك والبرامج ذات الصلة لدعم 

30 Zeev Maoz, "Domestic Politics of Regional Security: Theoretical 
Perspectives and Middle East Patterns," Journal of Strategic Studies, vol. 26, 
no. 3 (2003), p. 26.

31 "National Security Strategy," The White House: Office of the Press 
Secretary (May 2010), accessed on 13/5/2019, at: http://bit.ly/2HfTCkZ

32 Kristian Coates Ulrichsen, "Internal and External Security in the Arab 
Gulf States," Middle East Policy, vol. 16, no. 2 (Summer 2009), p. 53.
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عمل"  "تقسيم  وتحقيق  وتسهيلها  المتقدمة"  الإقليمية  "القدرات 

أفضل بين الشركاء الإقليميين(33).

دافع ألترمان وهيكس في عام 2015 عن نهج "الدفاع الفدرالي"(34)، لإدارة 

الأمن في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تعُطى الأولوية لبناء قدرات متعدّدة 

الجوي والصاروخي  الدفاع  العرب، تشمل  الجوانب لشركاء واشنطن 

والأمن البحري وعمليات القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب. وفي العام 

"زيادة  إلى  أوباما  إدارة  دالتون  وميليسا  غولدنبرغ  إيلان  دعا  نفسه، 

تبادل المعلومات الاستخبارية والتدريبات المشتركة في مجال مكافحة 

في  العرب  الشركاء  مع  العلاقات  لتحسين  وسيلة  بصفتها  الإرهــاب" 

التهديد الذي تمثلّه الجماعات الجهادية، مثل ما  الخليج في مواجهة 

يسُمّى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والمجموعات التابعة لإيران(35).

من جهة أخرى، يجب اعتبار تلك المقترحات آنذاك جزءًا من جهد 

واسع لتحسين سمعة الولايات المتحدة، باعتبارها ضامنًا موثوقاً للأمن 

الإقليمي، في أعقاب رفض إدارة أوباما دعم حلفائها القُدامى في مصر 

والبحرين في مواجهة انتفاضة شعبية أثناء "الربيع العربي". وتصاعد 

هذا التصوّر المتنامي في أوساط الحلفاء عن الولايات المتحدة، باعتبارها 

التهديدات  وجه  في  لمساندتهم  مستعد  وغير  موثوق  غير  شريكًا 

الرئيسة التي تواجههم، على نحو حادّ جراّء السياسات الأميركية حيال 

نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سورية، والميليشيات الشيعية في 

العراق، والبرنامج النووي الإيراني.

من جهة ثانية، شكّل ما طرحه ألترمان وهيكس وغولدنبرغ ودالتون 

في عام 2015، منذ أمد طويل، جزءًا من التفكير الاستراتيجي والأمني 

العرب  بناء قدرات حلفائها  الذي اعترف بأهمية  للولايات المتحدة، 

الأمن  استراتيجية  أوضحت  الإقليمي. وكما  المستوى  الخليج على  في 

القومي الأميركي لعام 2015، فإن "إحلال استقرار على المدى البعيد 

القوات  استخدام  من  أكثر  يتطلبّ  الأوســط[  ]الشرق  المنطقة  في 

قادرين  شركاء  يتطلبّ  أولًا،  فهو  ووجودها.  الأميركية  العسكرية 

]...[ شركائنا  الدفاع عن أنفسهم. ولهذا فإننا نستثمر في قدرة  على 

الخليجيين على ردع العدوان"(36). ويتضح هذا الجهد على نحو خاص 

في قضيتين أمنيتين رئيستين: مكافحة الإرهاب والدفاع الصاروخي.

مجال  العربية في  الخليج  ودول  المتحدة  الولايات  بين  للتعاون  كان 

في  مهم  جانبٌ   2001 سبتمبر  ــداث  أح بعد  ــاب  الإره مكافحة 

33 "National Security Strategy."

34 Alterman & Hicks, p. 63.

35 Ilan Goldenberg & Melissa G. Dalton, "Bridging the Gulf: How 
to Fix U.S. Relations with the GCC," Foreign Affairs, vol. 94, no. 6  
(November-December 2015), p. 65.

36 "National Security Strategy."

السياسيات غير العسكرية التي شجعت تنمية القدرات على مستوى 

إدارة  قدّمت  المثال،  سبيل  على   ،2006 عام  ففي  التعاون.  مجلس 

في  إقليمي  مركز  لإنشاء  مسعاها  في  للبحرين  سياسيًا  دعمًا  بوش 

المنامة لمكافحة الإرهاب في منطقة الخليج؛ من أجل مواجهة تهديد 

العاملة  والأطــراف  الدول  غير  من  الجنسيات  متعددة  الجماعات 

المتحدة  الولايات  بين  الاستراتيجي  التعاون  منتدى  بالوكالة. وهدَف 

ومجلس التعاون، الذي أسُّس في عام 2012، إلى تشجيع جهد مماثل 

في  التعاون  ومركزة  تسهيل  في  المساعدة  خلال  من  رسمي  إطار  في 

مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وشركائها في مجلس التعاون. 

ويدُرج في السياق نفسه، اقتراح إعادة تنشيط الشراكة الاستراتيجية 

اجتماع  ختام  في  عنه  كُشف  الذي  المتحدة  والولايات  المجلس  بين 

قمة متوترة عُقدت، في أيار/ مايو 2015، بين الرئيس أوباما وزعماء 

دول المجلس في منتجع كامب ديفيد الرئاسي. وأعطت هذه الوثيقة 

التعاون بين دول المجلس أولوية، إلى جانب التعاون بين دول المجلس 

والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والمجالات الأخرى ذات 

الصلة، مثل الأمن البحري والسبراني(37).

بعد أقل من شهرين، أي مباشرة بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران 

في منتصف تموز/ يوليو 2015، كرّر جون كيري، وزير الخارجية الأميركي 

(2013–2017)، التزام الولايات المتحدة بتوسيع الأمن الإقليمي من 

باعتباره  التعاون،  مجلس  مع  الإرهاب  مكافحة  في  التعاون  خلال 

جهةً مؤسسية في مجالات رئيسة متعددة، بهدف تبادل المعلومات 

الاستخبارية وتدريب القوات الخاصة والأمن البحري وحماية البنية 

التحتية الحيوية(38).

الولايات  الرئيسة في  المعنية  الأطراف  قدّمت  العملي،  المستوى  على 

أيضًا. ونفُّذ ذلك في  التعاون  المتحدة دعمًا كبيراً للشركاء في مجلس 

لمكافحة  المساعدة  برنامج  ولا سيما  حكومية،  برامج  حزمة  إطار 

الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ومجموعة العمل المالي في وزارة 

المركزية،  القيادة  في  المشتركة  والعمليات  التدريب  وبرامج  الخزانة، 

إضافة إلى دورها الريادي، غير المعروف كثيراً، في تعزيز التعاون بين 

الحلفاء، من أجل التأهب الكامل للرد على الكوارث في المنطقة.

إن التأهب للكوارث هو أحد نشاطات الإعداد المدني – العسكري، 

الهادف إلى تحسين القدرات الوطنية والإقليمية والتهيئة الفاعلة للحدّ 

والطبيعية.  الإنسان  عن  الناجمة  الكوارث  أثر  من  التخفيف  أو  و/ 

37 Alterman & Hicks, p. 18.

38 Michael R. Gordon, "John Kerry Wins Gulf States' Cautious Support 
for Iran Deal," The New York Times, 3/8/2015, accessed on 11/9/2019,  
at: https://nyti.ms/2LElCmw
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وأحد المتطلبات الرئيسة لامتلاك قدرات تأهب فاعلة هو وضع آليات 

لتسهيل التبادل الفوري للمعلومات المهمة بين الشركاء. وهذا يجعل 

من تطوير التعاون بين أعضاء المنظمة الإقليمية وسيلة فاعلة لبناء 

ثقة متبادلة، وتوفير إطار يسمح بتوسيع أثر تحسين تبادل المعلومات 

خارج مجال إدارة الكوارث والأزمات في المجال الأمني. وكما أوضح 

بيورن مولر-ويلي في حالة الاتحاد الأوروبي، ازداد التعاون الاستخباري 

العامة للاتحاد  للمحاولات  الأوسع  السياق  الأمنية في  القضايا  بشأن 

التنسيق في مجال التأهّب للكوارث(39).

القيادة المركزية الأميركية  في أعقاب هجمات سبتمبر 2001، بادرت 

التأهّب  بشأن  اجتماعات  عقد  إلى  التعاون  لمجلس  العامة  والأمانة 

للكوارث، بحضور دول المجلس في الدوحة. وفي عامي 2002 و2004 

بتجميع  الكفيلة  السُبل  إيجاد  على  الاجتماعات  ركّزت  المنامة،  في 

منع  في  جماعي  نحو  على  تسُاهم  إذ  والإقليمية؛  الوطنية  الموارد 

يتعذّر  التي  الكوارث  على  وفاعلية  بسرعة  والرد  الكوارث،  حدوث 

منعها. وتوصّلت هذه الاجتماعات إلى تشكيل لجنة تنفيذية تتألف 

من عضو واحد عن كل دولة مشاركة، إضافة إلى تشكيل مجموعات 

مجموعة  بشأن  والتعاون  التخطيط  بتنسيق  مُكلفّة  متعددة  عمل 

للكوارث.  للتأهّب  الإقليمي  النهج  تعُزّز  التي  القضايا  من  منوّعة 

وترافق اجتماع عام 2004 في المنامة مع اقتراح برنامج قدّمته القيادة 

المركزية، مدّته خمسة أعوام، يهدف إلى مساعدة دول مجلس التعاون 

والإقليمي؛  الوطني  والعسكري  المدني  التنسيق  فاعلية  زيادة  في 

بما  والتهديدات،  الكوارث  على  للرد  إقليمي  إطار  وضع  أجل  من 

فيها الإرهاب(40).

الإقليم،  مستوى  على  أنُشئ  الذي  الصاروخي،  الدفاع  نظام  أمّن 

أمنية  أولوية  طويل  أمد  منذ  كانت  التي  الرئيسة  للمدن  الحماية 

اتضحت  نفسه،  الوقت  وفي  العربي.  الخليج  في  المتحدة  للولايات 

الصعوبة البالغة في تحقيق هذه المهمة المعُقّدة والموسومة بالطموح. 

فهي تتطلب أكثر بكثير من تسهيل التكامل الفني وتنسيق الإنفاق 

المدى  ذات  المؤثرة،  الإيرانية  الصاروخية  الترسانة  لمواجهة  الدفاعي 

الحلفاء  بين  مشتركة  رؤية  توافر  تتطلب  كما  الطويل.  أو  القصير 

الرغبة  إلى  إضافة  الإقليمي،  والأمن  الدفاع  تكامل  لفوائد  المحليين 

39 Björn Müller-Wille, "EU Intelligence Co-operation: A Critical 
Analysis," Contemporary Security Policy, vol. 23, no. 2 (2002), p. 61.

40 Robert T. Moeller, John F. Sigler & B.F. Griffard, "Combating 
Terrorism And Enhancing Regional Stability and Security Through Disaster 
Preparedness: 2004 Gulf Region Disaster Response Preparedness Conference 
and Medical Workshop," Issue Paper, Center for Strategic Leadership, U.S. 
Army War College, vol. 1-5 (November 2004), accessed on 13/5/2019,  
at: http://bit.ly/2VyNH3m

في إقامة علاقات سياسية أوثق والتخلي عن بعض السيادة الوطنية 

على الأقل.

 – الأميركي  الاستراتيجي  التعاون  لمنتدى  الأول  الاجتماع  وضع 

بمنع  المتعلقة  الخطط  لإعداد  إطارًا   ،2012 عام  في  الخليجي، 

أكد  الذي  الأمر  الخليج؛  أراضي  على  إيراني  جوي  إنزال  وقوع 

المتحدة  والولايات  الدول  هذه  بين  الأمني  التكامل  تعميق 

الأميركية  القدرة  يستكمل  بما  الصاروخي،  الدفاع  مجال  في 

المحدودة في المنطقة(41). وكان قرار أوباما بشأن مجلس التعاون 

وتشجيع  المشترك  العمل  إمكانات  لتوسيع  واضحةً  محاولةً 

مجال  في  الإقليمي  التكامل  تعميق  مساعي  خلال  من  التعاون؛ 

وفي  والبحرية،  الجوية  القوات  إلى  إضافة  الصاروخي،  الدفاع 

في  تهدف  التي  التقليدية  غير  المجالات  في  المشتركة  القدرات 

والحرب  للتخريب  المزدوج  التهديد  مواجهة  إلى  الأول  المقام 

أولويات  الوثيقة  هذه  أقرتّ  كما  إيران.  ترعاها  التي  بالوكالة 

نقل  الأول،  المقام  في  وهي،  الدفاعية"؛  والخدمات  "المــواد 

ومعدّات  الصاروخي  الدفاع  مجالات  في  والتكنولوجيا  الأسلحة 

التعاون  مجلس  دول  إلى  والاستطلاع  والمراقبة  الاستخبارات 

شركاء  باعتبارها  وليس  أمكن،  ما  واحدة،  مجموعة  باعتبارها 

المتحدة"(42). الولايات  أمن  "تعزيز  منفردين؛ من أجل 

في العام التالي، قدّم فرانك أ. روز (أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية 

بشأن  أخرى  نظر  وجهة  التسلح)،  على  بالرقابة  المكُلفّ  الأميركية 

هذا الاتجاه الأميركي المتنامي لموازنة العلاقات الأمنية بين الولايات 

المتحدة ودول الخليج لجهة تعزيز مجلس التعاون؛ إذ قال: "كان 

الولايات  بين  الشراكة  صلب  في  طويل،  لوقت  الأمني،  التعاون 

المتحدة  الولايات  أن  وأضاف  العربية".  الخليج  ودول  المتحدة 

مجال  في  التعاون  مجلس  مع  التعاون  بتعزيز  ملتزمة  "ليست 

استراتيجية"(43).  ضرورة  أنه  ترى  بل  فحسب،  الصاروخي  الدفاع 

في  الخليجية،   – الأميركية  الاستراتيجية  الشراكة  خطة  أقرتّ  كما 

أيار/ مايو 2015، الالتزامَ بـ "قدرة دفاعية صاروخية باليستية على 

لإجراء  الأولوية  بإعطاء  أميركيًا  وعدًا  وتضمّنت  الإقليم"،  مستوى 

دراسة إضافية لبنية الدفاع الصاروخي في دول المجلس؛ من أجل 

41 Jeffrey Martine et al., The Outlook for Arab Gulf Cooperation 
(California: RAND Corporation, 2016), chapter 4, pp. 59-68.

42 "Presidential Determination -- Gulf Cooperation Council," Office of 
the Press Secretary, The White House, 16/12/2013, accessed on 13/5/2019, 
at: http://bit.ly/30hdhbF

43 Frank A. Rose, "Gulf Cooperation Council and Ballistic Missile 
Defense," Peter Huessy Breakfast Series, Capitol Hill Club, Archived 
Content, U.S. Department of State, 14/5/2014, accessed on 13/5/2019,  
at: http://bit.ly/2VBlDfR
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واستكشاف  فيها،  المبُكر  الإنذار  قدرات  بناء  في  المساعدة  تقديم 

طرائق لتسريع نقل التكنولوجيا العسكرية ذات الصلة(44).

ثانيًا: بين الحلول الثنائية ودور 
المنظمات الإقليمية: منظور دول 

الخليج العربية
مثل  مثلها  الأعضاء،  دولها  بين  التوافق  الإقليمية  المنظمات  تعكس 

تنتقي  إذ  سيادة؛  ذات  دول  من  تتألف  التي  المؤسسات  جميع 

أدوات  من  مجموعة  بين  من  أخرى  دون  معيّنة  أمنية  سياسات 

والتنفيذ(45).  والإدارة  والتكامل  التنسيق  مثل  العامة،  السياسات 

في  تقدمٍ  أي  التعاون  مجلس  دول  إحراز  عدمُ  لا يعَُدّ  لذلك،  وتبعًا 

إنشاء مؤسسات أمنية إقليمية، وإرساء المنظمة الإقليمية طرفاً أمنيًا 

فاعلًا على مستوى المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مجردَ نتيجة 

التعاون على  مجلس  مع  الأمني  التعاون  المتحدة  الولايات  لتفضيل 

مستوى ثنائي. فذلك يعود، في المقام الأول، إلى أن دول المجلس هي 

أولوية  المتحدة  الولايات  مع  الثنائية  الأمنية  العلاقات  أعطت  التي 

التكامل على مستوى مجلس  فيها تعميق  البدائل الأخرى، بما  على 

التعاون، حتى ولو تبنّت واشنطن هذا الخيار ودعمته.

تفُسرِّ العداوات التاريخية والنزاعات المحلية وتباين المصالح الوطنية 

واختلاف قدرات التشغيل وتصورات التهديد المفترضة التي تتعرض لها 

دول الخليج العربية، جزئيًا، عدم رغبة دول مجلس التعاون في التنازل 

عن السيادة الوطنية لمصلحة تحقيق تكامل إقليمي أعمق في المجال 

الأمني. ويمكن للنزعة الإقليمية أن تستهوي الطرف المهُيمن المحلي "أداة 

لتأكيد الهيمنة"(46)، على حد تعبير لويس فاوست. فمنذ إطلاق مجلس 

والكويت)  والإمارات، وعُمان،  (قطر،  الأعضاء  أغلبية  بقيت  التعاون، 

تشعر بالقلق من أن التحرك نحو إطار أمني إقليمي جماعي حقيقي 

جيش  أكبر  صاحبة  السعودية،  هيمنة  على  رسميًا  طابعًا  يضُفي  قد 

واقتصاد في الخليج العربي. وبلغ هذا الرفض لتسهيل طموحات الهيمنة 

السعودية في المنطقة ذروته في أواخر عام 2011، زمن الثورة والتمردّ 

44 "US-GCC Relations: Closing the Credibility Gap," Testimony of 
Michael Eisenstadt, Subcommittee on the Middle East and North Africa, 
U.S. House of Representatives Hearing on 'The Gulf Cooperation Council 
Camp David Summit: Any Results?'," 9/7/2015, accessed on 13/5/2019,  
at: http://bit.ly/2vVMtjy

45 Emil J. Kirchner & Roberto Dominguez, "Security Governance in a 
Comparative Regional Perspective," UNU-CRIS Working Papers W-2013/8, 
United Nations University Institute on Comparative Regional Integration 
Studies (2013), pp. 163-178.

46 Fawcett, p. 445.

في جميع أنحاء العالم العربي، حيث كانت البحرين الدولة الوحيدة في 

المجلس التي دعمت إعلان الرياض (اقتراح السعودية المتمثل بتحويل 

مجلس التعاون إلى وحدة كاملة ذات قيادة عسكرية مشتركة).

القرن  ثمانينيات  منذ  المتكرر،  جهدها  رغم  السعودية،  فشل  أدى 

فاعلة  أمنية  إقليمية  التعاون إلى منظمة  الماضي، في تحويل مجلس 

تحت إشرافها وسيطرتها، إلى تجاهل متزايد للأهمية الأمنية لمجلس 

التكامل  تعميق  مقترحات  دعم  الشركاء  رفض  وبعد  التعاون. 

السعودي  العاهل  (2011)، حذّر  الرياض  إعلان  عليها في  المنصوص 

الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من مغبة هذه العرقلة، قائلًا: 

الضياع"(47).  ويواجه  القافلة  آخر  في  نفسه  سيجد  ذلك  يفعل  "من 

أي  2015؛  يناير  الثاني/  كانون  في  السلطة  سلمان  الملك  تولي  ومنذ 

قبل شهرين من بدء حرب اليمن، كان هو ونجله، ولّي العهد الأمير 

محمد بن سلمان، أقل ميلًا إلى الالتزام بالقيود التي وضعها الشركاء 

في المجلس بشأن خطط الأمن الجماعي.

في  والحذر  الحيطة  جانب  تاريخها  معظم  في  السعودية  التزمت 

الشؤون العسكرية والأمنية. لكن مرحلة جديدة بدأت مع نشر قوة 

آذار/ مارس 2011، وذلك عندما  البحرين، في  بقيادتها في  عسكرية 

تدخلت أول مرة بقوات برية أثناء "الربيع العربي". كما أكد انخراطهُا 

اللاحق في الأزمة السورية في ظل حكم الملك عبد الله، وفي اليمن في 

لتحمّل  الجديد  السعودي  الاستعدادَ  هذا  سلمان،  الملك  حكم  ظل 

المخاطر وعرض القوة خارج حدودها.

الأمني  الانخراط  هذا  لاعتماد  رئيسة  ضحية  التعاون  مجلس  كان 

إلى  الماضية  الأربعة  العقود  طوال  سجلهّ  وافتقر  والطموح.  النَّشِط 

قمع  في  الاسمي  دوره  فباستثناء  فاعلًا.  أمنيًا  طرفاً  بصفته  التميز 

نجاحاته  اقتصرت   ،2011 عام  في  البحرين،  في  الشعبية  الانتفاضة 

الرئيسة على المجالات الدفاعية، ومن بينها مساهمته المهمة في عدم 

عسكرة الخلافات التي لا تتعدّى كونها مجرد نزاعات محلية وعارضة 

بين الدول الأعضاء. كما قدّم للأعضاء في لحظات الأزمات الإقليمية 

موحّد  رد  لاتخاذ  الفعل،  ردة  مجال  في  كان  وإن  جدًا،  قيّمًا  إطارًا 

الغزو  على  الرد  في  ذلك  وتجلّى  والعسكرية.  السياسية  المجالات  في 

العراقي للكويت (عام 1990) والغزو الأميركي للعراق (عام 2003).

تشير كتابات كثيرة إلى أن تكامل السياسات على المستوى الإقليمي 

يتطلبّ تقارباً في السياسات بصفته شرطاً مسبقًا للتوصل إلى اتفاق(48). 

47 Robert Haddick, "The Persian Gulf Needs its Own NATO," Foreign 
Policy, 18/5/2012, accessed on 13/5/2019, at: http://bit.ly/2Hg5XFP

48 Helen Wallace, "Studying Contemporary Europe," The British Journal 
of Politics and International Relations, vol. 2, no. 1 (April 2000), pp. 95-113.
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أظهرت  الكبرى،  الشدائد  أوقات  في  الخليجي،  التعاون  سوابق  لكنّ 

في  وذلك  متطابقة،  أولويات  أساس  على  جماعي  عمل  قيام  إمكان 

السياسات. وبعبارة أخرى، قد يكون  تقارب حقيقي في  حال غياب 

نشأ  إذا  نفسها  الإجراءات  تختار  لكنها  مختلفة،  أولويات  للأطراف 

تهديد مشترك ومتشابه، وليس بالضرورة متطابقًا، من مصادر داخلية 

أو خارجية، أو من كليهما.

غير أن الإنجازات الدفاعية لمجلس التعاون بدت بعد "الربيع العربي" 

بالرياض  والواثقين  الطموحين  السياسات  واضعي  أعين  في  محدودة 

السيطرة  في  فشلهم  متزايد جراء  بإحباط  يشعرون  الذين  وأبوظبي 

الأمنية  متطلبّاتهم  لتلبية  يكفي  بما  الإقليمية  المنظمة  أجندة  على 

التعاون،  مجلس  بجدوى  الشعور  هذا  وتفاقم  المتزايدة.  الهجومية 

الولايات  من  المتزايدة  الأمل  خيبة  نتيجة  فاعلًا،  أمنيًا  طرفاً  بصفته 

المتحدة بصفتها شريكًا أمنيًا في عهد الرئيس أوباما.

وفقًا لمسؤولين سعوديين، فإن ثقة الملك عبد الله بواشنطن "تبخّرت" 

الأسبق  المصري  الرئيس  من  أوباما  إدارة  طلبت  أن  بعد  تمامًا،(49) 

معدودات  أيام  بعد  مصر،  في  السلطة  عن  التنحّي  مبارك  حسني 

من انطلاق الاحتجاجات الشعبية في أوائل عام 2011. وزاد التوبيخ 

ذي  "إصلاح  بإجراء  ومطالبتها  البحرين،  في  الحاكمة  للأسرة  العلني 

مغزى"(50)، من استعداء زعماء دول الخليج العربية. وردًّا على ذلك، 

قوّضت الرياض الجهد الأميركي للتوسّط في اتفاق تسوية بين القيادة 

القادة  يتجشّم  لم  ذلك،  وبعد  المحليين.  والمتظاهرين  البحرينية 

المتحدة.  الولايات  في  المتزايدة  الأمل  خيبة  إخفاء  عناء  السعوديون 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2013، رفضت الرياض دعوتها إلى الانضمام 

من  استيائها  عن  إعلاناً  الأمن،  مجلس  في  العضوية  دائمة  غير  دولةً 

سياسة واشنطن في الشرق الأوسط.

بالولايات  والمتداخلة  المتوازية  الأمل  لخيبة  الملموسة  النتائج  من 

المتحدة بصفتها شريكًا أمنيًا موثوقاً، وبمجلس التعاون بصفته طرفاً 

أمنياً فاعلًا، تأسيس الرياض في الأعوام الأخيرة، مدعومةً من أبوظبي 

تحت  ضمّت  رسمية،  غير  الأطراف  متعددة  تحالفات  والبحرين، 

قيادتها تشكيلات مختلفة من الدول العربية والإسلامية وغيرها. وكان 

 .2015 مارس  آذار/  في  أسُّس  الذي  اليمن  في  العربي  التحالف  أولها 

كانون  في  الإرهاب  لمحاربة  العسكري  الإسلامي  التحالف  وأعقبه 

أسُّس  الذي  قطر  التحالف ضد  آخرها  وكان  ديسمبر 2015.  الأول/ 

49 Helene Cooper & Mark Landler, "Interests of Saudi Arabia and Iran 
Collide, With the U.S. in the Middle," The New York Times, 17/3/2011, 
accessed on 13/5/2019, at: https://nyti.ms/2LASFYF

50 Ross Colvin, "Obama Speaks to Bahrain's King, Urges Restraint," 
Reuters, 19/2/2011, accessed on 13/5/2019, at: https://reut.rs/2LFiFCu

في حزيران/ يونيو 2017 لإجبار منافس قديم في مجلس التعاون على 

التوافق مع النظرة الاستراتيجية العالمية لمحور الرياض – أبوظبي.

يعُدّ مجلس التعاون منظمة إقليمية رسمية قائمة على أسس تتطلب 

قرارات  اتخاذ  قبل  الأعضاء  دوله  بين  إجماعًا،  يكن  لم  إن  توافقًا، 

تنفيذية على الصعيد العسكري. ولذلك فإن التحالفات غير الرسمية 

تستقطب صنّاع القرار في الرياض، نظراً إلى مرونتها الكُبرى في التوصل 

ذات  التنفيذية  مهماتها  أن  كما  الفضفاضة.  تركيبتها  أو  توافق  إلى 

وهو  لقائدها،  الأمنية  الأولويات  في  مباشرة  يصب  محدد،  موضوع 

السعودية في هذا السياق. فالمهمة الموكلة مثلًا إلى التحالف في اليمن، 

العربية  الجزيرة  شبه  القاعدة في  تنظيم  الحرب على  بشنّ  محددة 

والمتمردين الحوثيين الذين ينظر إليهم على أنهم وكلاءَ لإيران.

التحالفات،  لهذه  والفضفاض  والمرن  الرسمي  الطابع غير  إلى جانب 

فإنها تتشارك في سمة مهمة أخرى تميزها من مجلس التعاون. فهي 

التعاون؛  لتخطيّ معوّق رئيس للانضمام إلى عضوية مجلس  وسيلة 

الشروط الصارمة للقبول التي حالت دون توسيع المنظمة خارج نطاق 

أعضائها المؤسسين الستة. ففي عام 2011، رفض شركاء السعودية في 

له. وفي  أمني موسّع  إطار  والمغرب في  الأردن  اقتراحًا بضم  المجلس 

عام 2014، رفُض اقتراح آخر، وهذه المرة لضم مصر والأردن والمغرب 

في إطار أمني موسّع للمجلس، على أن يسُمى "مجلس التعاون +".

الإقليمية  المنظمات  عكس  على  الرسمية،  غير  التحالفات  تضع  لا 

أساس  على  العضوية  على  قيودًا  التعاون،  مجلس  مثل  الرسمية، 

مثلًا،  اليمن  فتحالف  السياسية.  الهيكلية  أو  الهوية  أو  الجغرافيا 

ولعل  الخليج،  منطقة  الكيلومترات من  آلاف  بعد  دولًا على  يشمل 

أهمها: المغرب والسنغال. ويضم التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة 

بينها:  ومن  فيها،  أغلبية  السُنّة  المسلمون  لا يشكل  دولًا  الإرهاب 

التحالفين  كلا  ويضم  وتشاد.  ونيجيريا  والغابون  العاج  وساحل  بنين 

المذكورين أعضاء لا تتشابه هياكلها السياسية مع الهياكل السياسية 

الملكَية في الخليج العربي بما فيها دول مهمة متوسطة الحجم، مثل: 

باكستان والسودان ومصر.

إقليمي  قيادي  بدور  السعودية  المحلي، شكّل اضطلاع  الصعيد  على 

وغير  رسمية  غير  جديدة  أمنية  تحالفات  إقامة  خلال  من  مبادر، 

الوطني.  للاعتزاز  مصدرًا  التعاون،  مجلس  حساب  على  مسبوقة 

المملكة،  مكانة  في  إيجابي  أثر  لذلك  كان  الخارجي،  الصعيد  وعلى 

السُنّي، الذي يشعر  العربي  العالم  في المدى القصير على الأقل. وثمنّ 

بالتهديد من إيران والمجموعات التي تسيطر عليها أو التي تستلهم 

تجربتها، قرارَ استبعاد إيران والعراق وسورية من عضوية التحالف 

في  السعودي  النفوذ  وازداد  الإرهاب.  لمحاربة  العسكري  الإسلامي 
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العالم الإسلامي، على الأقل في المراحل المبُكرة من التدخل في اليمن 

في  عُقد  الإسلامي  التعاون  لمنظمة  اجتماع  وفي  السعودية.  بقيادة 

اليمن،  حرب  بدء  من  تحديدًا  شهر  بعد  أي   ،2016 أبريل  نيسان/ 

أيدّت غالبية قادة العالم الإسلامي اقتراحًا سعودياً بإصدار قرار يدُين 

سلوك إيران في اليمن(51).

السؤال  يبقى  الأولى،  الدبلوماسية والسياسية  الانتصارات  بعد هذه 

ترامب  للرئيس  الجديدة  الأميركية  الإدارة  فعل  ردة  بشأن  مطروحًا 

نموذج  استبدال  أجل  من  المستجد؛  السعودي  التحرك  هذا  على 

التعاون  مجلس  إطار  أساس  على  القائم  التقليدي  الدفاعي  الأمن 

رسمية  غير  تحالفات  أساس  على  يقوم  دينامي  هجومي  بنموذج 

حديثة النشأة. وكان رد ترامب غير متوقع، ويفتقر إلى خبرة منافسته 

الانتخابية،  حملته  أثناء  أنه،  كما  الخارجية.  السياسة  في  كلينتون، 

تسديدهم  لعدم  الخليج  في  آخرين  وحلفاء  السعودية  علنًا  انتقد 

حصة عادلة لقاء الحماية الأمنية الأميركية. وانتشرت مخاوف حقيقية 

من أن يميل الرئيس الجديد إلى خيار الانسحاب من المنطقة، مُخلفًّا 

فراغًا أمنيًا قد تستغله إيران. ومن ناحية أخرى، بدا الرئيس الأميركي 

المتحدة  الولايات  دور  بتنشيط  ملتزمة  براغماتية  شخصية  الجديد 

على الساحة العالمية، وأمَل الجميع أن يسارع بعد توليّه منصبه إلى 

طمنة حلفائه في الخليج بشأن التزام الولايات المتحدة في منطقتهم 

بطريقة يعتقدون أن أوباما رفض القيام بها(52).

بدا في العام الأول من رئاسة ترامب أن الولايات المتحدة تدعم المقاربة 

الأمنية الهجومية الجديدة بقيادة محور الرياض – أبوظبي. وفي آذار/ 

سلمان  بن  محمد  الأمير  السعودي  العهد  ولّي  أصبح   ،2017 مارس 

شهرين،  وبعد  الأبيض.  البيت  في  ترامب  يستقبله  عربي  زعيم  أول 

كانت الرياض وجهة الرئيس ترامب في جولته الخارجية الأولى. وأثناء 

وجوده في العاصمة السعودية، شارك في قمة عربية إسلامية أميركية، 

ضمّت شخصيات بارزة من 55 دولة أخرى، واستضافتها السعودية 

لإظهار قيادتها للعالم الإسلامي في الحرب ضد التطرف والإرهاب.

في  العسكرية  مشاركتها  الأول  عامها  في  ترامب  إدارة  كثفّت  كما 

في  الإماراتية  القوات  مع  التنسيق  ولا سيما  اليمن،  في  الدائر  النزاع 

جنوب البلاد لمكافحة الأطراف الفاعلة من غير الدول، بما فيها تنظيم 

51 John Hannah, "Saudi Arabia Strikes Back," Foreign Policy, 16/8/2016, 
accessed on 13/5/2019, at: http://bit.ly/2WIAGkq

 The مجلة  معه  أجرتها  الخارجية،  السياسة  بشأن  مقابلات  سلسلة  في  أوباما  52 قال 
أن  السعودية  العربية  المملكة  يجب على  إنه  أبريل 2016،  نيسان/  Atlantic، ونشرتها في 
"تتشارك" الشرق الأوسط مع إيران من خلال التوصل إلى شكل من أشكال "السلام البارد" 

بينهما، ينظر:
Jeffrey Goldberg, "The Obama Doctrine," The Atlantic (April 2016), accessed 
on 13/5/2019, at: http://bit.ly/2vRZQkE

القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وعزّزت واشنطن علاقاتها بشركائها 

العرب في الخليج أيضًا على أساس ثنائي من خلال مبيعات الأسلحة 

الإضافية؛ إذ سمحت بتوريد ذخائر دقيقة التوجيه بقيمة 400 مليون 

بقيمة  مقاتلة  طائرات  بيع  واستأنفت  السعودية.  إلى  أميركي  دولار 

صواريخ  بيع  على  ووافقت  البحرين.  إلى  أميركي  دولار  مليارات   5

دولار  ملياري  بقيمة  المرافقة  الدعم  وخدمات  المتطورة  "باتريوت" 

أميركي إلى الإمارات العربية المتحدة(53).

بدا على إدارة ترامب في البداية أنها تدعم خطوة التحالف السعودي 

قطر،  على  الحصار  لفرض   2017 يونيو  حزيران/  في  ــاراتي  – الإم

معها.  الدبلوماسية  العلاقات  وقطع  التعاون،  مجلس  في  شريكتهما 

لاستبدال  والإمارات  للسعودية  أوسع  محاولة  من  جزءًا  ذلك  وكان 

من  تم  ذلك  أن  بيد  هجومية.  بخيارات  الدفاعي  الأمني  النموذج 

خلال تقويض إمكان استمرار مجلس التعاون في المستقبل بطريقة لم 

تكن واردة في التحركات السابقة، الأمر الذي كرّر التحذير منه أمير 

الكويت صباح الأحمد الصباح، أكثر الوسطاء المحليين نشاطاً(54).

ــل  أوائ عُــقــدت  الــتــي  الــتــعــاون،  مجلس  قمة  في  ــا  واضــحً ــان  ك

كانون الأول/ ديسمبر 2017 في الكويت، أن قرار مقاطعة قطر وفرض 

الحصار عليها، وهي الشريك في مجلس التعاون، كان هدفه التخلّي عن 

دور مجلس التعاون؛ إذ لم يحضر القمة من زعماء الدول سوى أمير 

قطر، إلى جانب مضيفه الكويتي طبعًا. والأسوأ من ذلك أنه قبل ساعات 

من بدء الاجتماع، أعلنت حكومتا السعودية والإمارات تشكيل لجنة 

تعاون اقتصادي وعسكري مشتركة جديدة، تعمل بصفتها آلية رسمية 

رئيسة للتعاون بينهما على الصعيد الإقليمي في المستقبل(55).

في الأشهر الأولى من أزمة قطر، بدا أن ترامب يتخذ موقفًا إلى جانب 

السعودية والإمارات في المواجهة مع قطر. كما أعرب عن شيء من 

القلق حيال تأثير هذه الأزمة في مستقبل مجلس التعاون، لكنه منذ 

التعاون؛  مجلس  بين شركاء  المصالحة  إلى  دعوته  كرّر   ،2018 بداية 

بدعوى أن مجلسًا "قوياً وموحّدًا" من شأنه أن يواجه بفاعلية أكبر 

التهديد المزدوج المتمثل بالإرهاب وإيران(56).

53 Hussein Ibish, "How US and UAE priorities are closely aligned," The 
National, 14/5/2017, accessed on 13/5/2019, at: http://bit.ly/2JfSQqt

54 "Kuwait Emir warns of GCC collapse and crisis escalation," Al Jazeera, 
24/10/2017, accessed on 13/5/2019, at: http://bit.ly/2Hi8PSH

55 Patrick Wintour, "UAE Announces New Saudi Alliance that Could 
Reshape Gulf Relations," The Guardian, 5/12/2017, accessed on 13/5/2019 
at: http://bit.ly/2LDVx7l

56 "Donald Trump Calls for 'Strong, United', GCC in Call With Emir 
of Qatar: White House," Arab News, 15/1/2018, accessed on 13/5/2019,  
at: http://bit.ly/2vWnVXG
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بتبنّي الرئيس الأميركي هذا الموقف، يعُيد مع كبار المسؤولين المدنيين 

استراتيجية  في  وردت  كما  الرسمية  السياسة  تأكيد  والعسكريين 

2017، في  ديسمبر  الأول/  كانون  الصادرة في  الأميركي  القومي  الأمن 

استراتيجي  بيان  أول  وهي  الوثيقة،  هذه  وعبّرت  قطر.  أزمة  خضمّ 

أمني رئيس لإدارة ترامب، عن موقف واضح: "سوف نبقى ملتزمين 

ذلك  في  بما  ومزدهرة،  مستقرة  منطقة  لتحقيق  شركائنا  بمساعدة 

مجلس تعاون خليجي قوي ومندمج"(57).

منذ بدء الحصار على قطر، ردّد كبار مسؤولي الإدارة القول نفسه. 

وفي الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي الأميركي – القطري الذي عقد 

الدفاع جيمس  أكدّ وزير  يناير 2018،  الثاني/  كانون  في واشنطن في 

ماتيس ووزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون معارضتهما استمرار 

الحصار؛ بسبب الضرر الذي يلُحقه بمجلس التعاون، والأثر السلبي 

الذي يخُلفّه تقويض هذه المنظمة الإقليمية في الحرب على الإرهاب 

واحتواء إيران. ولم تكن الشهادة الخطية للجنرال جوزف ل. فوتيل؛ 

قائد القيادة المركزية الأميركية، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس 

أن  أوضح  إذ  لذلك،  تأكيدًا  أقل   ،2018 مارس  آذار/  في  الشيوخ 

مجلس التعاون "يمثلّ الجهد الأساسي الواعد لتعزيز مبادرات الدفاع 

السعودية  بين  حل"  دون  من  لا يزال  الذي  "النزاع  وأن  الجماعية" 

والإمارات والبحرين ومصر، ودولة قطر "كان من أهم عوامل تعقيد 

موقف الردع الموحد للنشاط الإيراني المعادي"(58). وأثناء زيارة وزير 

في  السعودية  إلى  تيلرسون،  خليفة  بومبيو،  مايك  الأميركي  الخارجية 

أوائل أيار/ مايو 2018، أدلى بتصريح مماثل دعا فيه مضيفيه إلى إنهاء 

نزاعهم مع قطر(59). وفي أيلول/ سبتمبر 2018، وخلال المناقشات التي 

عقدتها الولايات المتحدة مع الشركاء العرب بهدف تأسيس تحالف 

الشرق الأوسط الاستراتيجي (ميسا)، أكد مجددًا أن "مجلس تعاون 

موحّد" هو أمر حيوي لنجاح هذا الاقتراح الجديد(60).

من المفارقة الواضحة أن تأتي أكثر الاعترافات الأميركية صراحة بأهمية 

الأربعين الأخيرة، على  الإقليمي في الأعوام  التعاون في الأمن  مجلس 

لسان إدارة تبدو غير مبالية بجدوى المنظمات الإقليمية والمؤسسات 

57 "National Security Strategy of the United States of America," Office of 
the Press Secretary, The White House, 18/12/2017, accessed on 13/5/2019, 
at: http://bit.ly/2Hgblsu

58 "Statement of General Joseph L. Votel, Commander U.S. Central 
Command before the Senate Armed Services Committee on the 
Posture of U.S. Central Command," 13/3/2018, accessed on 13/5/2019,  
at: http://bit.ly/2E5YVlf

59 Liz Sly, "Princely Feuds in the Persian Gulf Thwart Trump's Efforts to 
Resolve the Qatar Dispute," The Washington Post, 13/5/ 2018,

60 "Qatar: Regional Security Alliance At Risk With GCC Dispute," Voice 
of America, 28/9/2018,

الدولية عمومًا، وفي وقت تخلّى عن المجلس أكبر عضوينْ فيه. ومع 

النظرة  مع  يتماشى  التعاون  لمجلس  ترامب  إدارة  تأييد  فإن  ذلك، 

الأميركية المتداولة منذ أمد بعيد، حتى لو جاءت أقل تقديراً، ومفادها 

أن مجلس التعاون أدّى، رغم جميع جوانب محدوديته، دورًا مهمًا 

وفاعلًا في مجال الأمن الدفاعي.

لم يعد من المسلمّ به أن الولايات المتحدة "لا تزال وستبقى الدولة 

الوحيدة في العالم التي لا غنى عنها"، كما قال الرئيس أوباما في عام 

(61). وثمة شكوك بشأن احتفاظها بالإرادة السياسية والشرعية   2012

النظام  مخرجات  وصوغ  المؤسسية  القيادة  لتهيئة  اللازمة  والقوة 

الإقليمي. لكن حتى الآن، لا يوجد أي تغيير هيكلي في ميزان القوى 

الاستراتيجي الإقليمي في الخليج، ولا تزال الولايات المتحدة الطرف 

وبهذا  الحيوية.  المنطقة  هذه  قلب  في  القوي"  "الخارجي  المهيمن 

أمنياً  طرفاً  باعتباره  التعاون  بمجلس  التزامها  استمرار  فإن  المعنى، 

السعودية  وضعتها  التي  الرؤية،  لصدقية  قوية  ضربة  شكّل  فاعلًا 

دحض  ولا سيما  للمنطقة،  المستقبلية  الأمنية  للبنية  والإمــارات 

إلى  المبادرة  بأن  المتمثلة  والإماراتيين  السعوديين  الزعماء  ادّعاءات 

رسمية  غير  أمنية  تحالفات  إقامة  خلال  من  الصراعات  عسكرة 

التعاون، هي  مجلس  عن  التخلّي  إلى  المحلية، إضافة  بقيادتهم 

أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية وكسب 

المعركة ضد إيران ووكلائها، وضد الجماعات السُنّية المتطرفة، مثل 

"داعش".

خاتمة
إذ على مدى  تأسيسه؛  التعاون منذ  الدراسة مجلس  تتبعت هذه 

دول  لجميع  الاستراتيجية  المذاهب  تشكّلت  تقريبًا،  عقود  ثلاثة 

الوثيقة  الثنائية  العلاقات  أن  الاعتقاد  من  انطلاقاً  العربية  الخليج 

المهيمن عالميًا في  الطرف  المتحدة، بوصفها  الولايات  والواسعة مع 

لتعزيز  وسيلة  أفضل  الباردة، هي  الحرب  نهاية  منذ  الأمن  مجال 

الأمن والدفاع في المنطقة. وهذا الاعتقاد بحماية الولايات المتحدة، 

الدول  بهذه  انتهى  والدفاع،  للأمن  أساسية  ركيزة  باعتبارها 

إقليمية  أمنية  قدرة  بناء  إهمال  متفاوتة، إلى  جميعها، بدرجات 

أخرى  خارجية  أطراف  مع  واسعة  أمنية  علاقات  وإقامة  مستقلة 

أوباما  رئاسة  فترة  الأحداث في  تطور  وأدّى  المتحدة.  الولايات  غير 

إلى تآكل كبير في ثقة دول الخليج العربية بدور واشنطن باعتبارها 

ضامنًا رئيسًا لأمن الخليج على المدى الطويل. وفي الأعوام الأخيرة 

61 Kent Klein, "Obama: US the "One Indispensable Nation in World Affairs," 
Voice of America, 23/5/2012, accessed on 13/5/2019, at: http://bit.ly/2VksLYI
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من عهد أوباما، ثم بعد تولّي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، 

أدّت حالة الغموض في ميزان القوى إلى زعزعة الاستقرار في منطقة 

تعُدّ الأكثر استقرارًا في العالم العربي، حيث تبحث الأطراف الفاعلة 

المحلية الآن عن وسائل جديدة للتعامل مع الفراغ الذي تواجهه. 

المسبوق  غير  الإقليمي  الواقع  هذا  المترتبة على  الآثار  جانب  فإلى 

ودول  المتحدة  الولايات  بين  والأمنية  الاستراتيجية  العلاقات  في 

في  بالصعود  رسمية  غير  أمنية  تحالفات  بدأت  العربية،  الخليج 

وحتى  إيران،  لمواجهة  السعودية  بقيادة  العربية  الخليج  منطقة 

حصار قطر في حزيران/ يونيو 2017، الأمر الذي يفرض جملة من 

ودول  المتحدة  الولايات  بين  الأمنية  العلاقة  شكل  على  التغيرات 

العربية. الخليج 
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تعالج الدراسة موضوع الثروة والقوة لسياسة الطاقة الأميركية في منطقة الخليج العربي 
وفــق مقاربــة الاقتصــاد السياســي الدولــي، الذي يفتــرض علاقة التأثيــر المتبادل بين الســوق 
والسياســة الخارجية. وتســتند إلى مقاربتين تحليليتين رئيســتين، هما: الليبرالية الاقتصادية، 
والواقعية الاقتصادية "الماركنتيلية". تهدف الدراسة، عبر تتبّع مسار سياسة الطاقة الأميركية 
فــي منطقــة الخليــج العربــي، إلى اســتقراء عوامل تقرير مصالــح أمن الطاقــة الأميركي بين 
ثنائيــة الأهــداف الاقتصاديــة والأهــداف السياســية، أو هدفَــي خلــق الثــروة وتعظيــم القــوة، 
وعوامــل الترجيــح الأميركيــة لإحداهــا علــى حســاب الأخــرى أو الدمــج بينهما. كما تهــدف إلى 
تقديــر ملامــح مســتقبل التوجــه الأميركــي حيــال المنطقة، فــي ضــوء تفعيل الاســتراتيجية 
الأميركية للاســتقلال الطاقوي. تجادل الدراســة بأنه لا يمكن تجاهل التأثير الحاسم للطاقة، 

وخاصة النفط، في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية الأمم.

كلمات مفتاحية: الاقتصاد السياسي، الطاقة، الخليج العربي، الولايات المتحدة.

The study examines wealth and power in the US energy policy in the Gulf region 
using the international political economy approach, which proposes a relationship 
of mutual influence between the market and foreign policy. The study is based on 
two main analytical approaches: economic liberalism and economic realism. By 
tracking the course of US energy policy in the Gulf, the study extrapolates factors 
determining US energy security interests between twofold economic and political 
objectives; creating wealth and maximizing power. It also looks at the weighting 
factors of one at the expense of the other or the extent to which they are merged. It 
also aims to assess the future of the US approach to the region given Washington's 
energy independence strategy. The study argues that the critical impact of energy, 
especially oil, on economic development and the well-being of nations cannot be 
ignored. 

Keywords: Political Economy, Energy, Arabian Gulf, United States. 
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مقدمة
لا يُمكن تجاهل التأثير الحاسم الذي تضطلّع به موارد الطاقة، خصوصًا 

الواضح  ومن  الأمم،  ورفاهية  الاقتصادية  التنمية  تحقيق  في  النفط، 

على  الأميركي  بالإدمان  وُصف  لما  الرئيسة  العوامل  من  ذلك كان  أن 

نفط منطقة الخليج العربي التي تعُتبر من أهم المناطق في العالم من 

المؤكدة  العالمية  الاحتياطيات  والغاز، وكذلك من  النفط  إنتاج  حيث 

لهذه الموارد.

تعيش منطقة الخليج العربي في بيئة غير مستقرة سياسيًا؛ ما من شأنه 

أن يؤثر في إمدادات النفط الخليجية للولايات المتحدة وأوروبا، ويلُقي 

بظلاله على تهديد دائم لأمن أميركا القومي وأمن طاقتها. وهذه عوامل 

مهمة، بقدر تأثير العامل الاقتصادي في تأمين العرض والطلب لموارد 

الطاقة التي تتحكم فيها الولايات المتحدة. وإذا بقيت المنطقة موطنًا 

التي  والاقتصادية  الاستراتيجية  بالمزايا  الضرر  يلُحقون  قد  لمنافسين 

تحتكرها الولايات المتحدة في الخليج العربي، فهذا يبُقي على حظوظ 

واضحًا  التداخل  يبدو  هنا  من  المنطقة.  في  الأميركي  الوجود  استمرار 

بين الأبعاد السياسية والاقتصادية لموضوع سياسة الطاقة الأميركية في 

الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي تحديدًا، وهذا ما يرُشّحه ليكون 

موضوعًا مهمًا في أجندة بحث الاقتصاد السياسي الدولي.

تنطلق هذه الدراسة من إشكالية رئيسة ترى أنه منذ نهاية الحرب 

بالنسبة  مهمة  مكانة  العربي  الخليج  منطقة  احتلت  الثانية،  العالمية 

إلى الولايات المتحدة في تأمين إمداداتها من الطاقة، حيث بدا توافر 

النفط وبأسعار معقولة أمراً مهمًا للاقتصاد الأميركي المقدم على مشروع 

الطاقة  أمن  تربط بين  المتحدة معه  الولايات  والذي أخذت  مارشال، 

وأمنها القومي. ومنذ أزمة الحظر النفطي العربي في عام 1973، أدركت 

واشنطن أهمية منطقة الخليج ليس فقط لنموها الاقتصادي "الثروة"، 

وإنما أيضًا لأمنها القومي، والمقصود به "القوة". وهذا ما حفّزها على 

الاستقرار عسكرياً في المنطقة لحماية مصالحها هناك.

نجحت السياسة الأميركية في ضمان استمرارية تدفقّ النفط من منطقة 

الخليج وفق المصالح الأميركية طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 

إلا أنه منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، بدا أن نفط المنطقة أصبح مصدرَ 

الاقتصادية  التكاليف  لجهة  المتحدة  للولايات  القومي  للأمن  تهديد 

الباهظة وتقليص الخيارات السياسية المتُاحة أيضًا، ما حدا باستراتيجيات 

الأمن القومي الأميركي منذ عام 2002 إلى تفعيل استراتيجية استقلالية 

الطاقة الأميركية، على نحو مؤكد وضروري، عن منطقة الخليج والشرق 

الأوسط عمومًا. تبعًا لهذا التحوّل، تطرح هذه الدراسة السؤال المركزي 

التالي: هل يؤدي استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة إلى تقليل 

اهتمامها بنفط منطقة الخليج العربي؟

تنطلق هذه الدراسة من فرضيتين وفقًا لمقاربة الاقتصاد السياسي التي 

تتبنّاها: أولاهما، الليبرالية الاقتصادية: حيث أصبحت الولايات المتحدة، 

يجعلها  ما  البدائل  القوة، تملك من  الثروة على  أفضلية  لقاعدة  تبعًا 

قادرة على تأمين حاجاتها من الطاقة بعيدًا عن التبعية لمنطقة الخليج، 

أولويات  سلمّ  من  الخليج  منطقة  مكانة  تراجع  إمكان  يعني  وذلك 

تبعًا  الواقعية الاقتصادية: حيث هناك،  السياسة الأميركية. وثانيتهما، 

الكثير من الاعتبارات الاستراتيجية  الثروة،  القوة على  لقاعدة أفضلية 

التي سوف تمنع الولايات المتحدة من التفكير في الابتعاد من منطقة 

الخليج حتى وهي قادرة، أو على وشك، تحقيق القدرة على تأمين أمنها 

في مجال الطاقة.

منطقة  في  الأميركية  الطاقة  سياسة  مسار  تتبّع  عبر  الدراسة،  تهدف 

الخليج العربي، إلى استقراء عوامل تقرير مصالح أمن الطاقة الأميركي 

السياسية  ثنائية الأهداف الاقتصادية (الثروة) والأهداف  الواقعة بين 

(القوة)، وقراءة عوامل الترجيح الأميركية لإحداها على حساب الأخرى، 

أو الدمج بينهما. وعلى نحو رئيس، تهدف الدراسة إلى تقدير ملامح 

الاستراتيجية  تفعيل  المنطقة في ضوء  الأميركي حيال  التوجه  مستقبل 

الأميركية للاستقلال في مجال الطاقة منذ أيلول/ سبتمبر 2001.

ناقشت  التي  السابقة  الدراسات  من  عدد  إلى  الدراسة  هذه  تستند 

سياسة الطاقة الأميركية في الشرق الأوسط عمومًا، أو في منطقة الخليج 

تحديدًا. ويمكن تلخيص مضامين هذه الدراسات في اتجاهين بحثيين: 

لجهة  استراتيجية  زاوية  من  الأميركية  الطاقة  سياسة  تفسّر  دراسات 

البحث الأميركي عن الهيمنة والنفوذ (القوة)، وأخرى تفُسّرها في بعدها 

الاقتصادي المختزل في البحث عن النفط (الثروة). ولهذا تكمن أهمية 

هذه الدراسة في معالجة الموضوع، مرتكزةً على علاقة التأثير المتبادل 

بين الثروة والقوة؛ أي بين السوق والسياسة الخارجية، حيث إن مفهوم 

لتعزيز  الطاقة  إلى  الدول  ما عاد مرتبطاً بحاجة  الجديد  الطاقة  أمن 

النمو الاقتصادي؛ بالأسواق وارتفاع الأسعار فحسب، بل بعدم الاستقرار 

في الدول المصدّرة، والممارسات القومية والتنافس الجيوبوليتيكي أيضًا. 

ويزوّدنا الاقتصاد السياسي الدولي بمقاربتين تحليليتين رئيستين لعلاقة 

السوق بالسياسة الخارجية، لكل منها فهمها الخاص لطبيعة العلاقة 

بين الاقتصاد والسياسة، وفلسفتها في تفضيلات القوة والثروة: الليبرالية 

الاقتصادية والواقعية الاقتصادية "الماركنتيلية". والانطلاق من مقاربة 

البحث مما سواه من جهود  به هذا  يتميز  أن  يحاول  ما  كهذه هو 

بحثية سابقة.
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تأخذ الدراسة الطابع الوصفي التحليلي أساسًا، حيث تستخدم الوصف 

في بحثها عن تقرير المفهوم الأميركي لأمن الطاقة وكيفية تطوّره وفق 

ثنائية "أمن العرض" و"الأمن القومي" عبر فحص متغيّراتها واتجاهاتها. 

تجمع  التي  العلاقة  طبيعة  تحديد  في  تبحث  التحليل حين  وتعتمد 

منطقة الخليج العربي والولايات المتحدة عبر النفط؛ إذ تستبدل متغيري 

أمن العرض والأمن القومي بمفهومي الثروة والقوة، وتسعى لتحليل 

توجّهات سياسة الطاقة الأميركية في ضوء الخطوات الإجرائية الأميركية 

تجاه المنطقة عقب أحداث مفصلية، مثل أزمة النفط في عام 1973، 

وأحداث 11 سبتمبر 2001؛ وإذ تتتبع الدراسة سياسة الطاقة الأميركية 

في منطقة الخليج العربي وفق ثنائية "الثروة" و"القوة" وصفًا وتعقيباً، 

الطاقة  استقلالية  استراتيجية  تبعات  مناقشة  عن  تستغني  لا  فإنها 

الأميركية، ما يرفع الدراسة إلى طابع الاستكشاف.

أولًا: الاقتصاد السياسي لأمن الطاقة: 
الطاقة بين أهداف إيجاد الثروة 

وتعظيم القوة
فهم  يحاول  الذي  المعرفي  الحقل  ذلك  الدولي هو  السياسي  الاقتصاد 

وأدوات  منظورات  باعتماد  الدولية  السياسة  في  والمسائل  القضايا 

تحليلية من حقلي الاقتصاد الدولي والسياسة الدولية. ويستمد هذا 

الحاصل للحدود بين  المتواصل  الانهيار  التحليلية من  الحقل جدارته 

حيث  والسياسة،  الاقتصاد  بين  خصوصًا  الاجتماعية،  التخصصات 

صار فهم الشؤون الدولية المعاصرة وتحليلها، يقتضي تجاوز الحدود 

التقليدية الجامدة بين الاقتصاد والسياسة. وبناء عليه، يمكن تعريف 

والمشكلات  القضايا  مجموعة  "دراسة  بأنه  الدولي  السياسي  الاقتصاد 

الدولية التي تحمل علاقة متداخلة بين الاقتصاد والسياسة، حيث لا 

الاقتصاد  أو  الدولية  العلاقات  ميدان  تحليلها ضمن  أو  فهمها  يمكن 

الدولي فحسب، بل هي تقع بالضرورة ضمن الميدان المشترك المتُسّع 

الذي هو الاقتصاد السياسي الدولي"(1).

ضمن الاقتصاد السياسي الدولي، يتنافس منظوران رئيسان، إضافة إلى 

ليكونا كذلك  يرُشّحهما  والليبرالية، وما  الماركنتيلية  الماركسي:  المنظور 

هو طبيعة الرؤية الخاصة التي يمتلكانها في فهم طبيعة العلاقة بين 

والثروة،  القوة  تفضيلات  في  الخاصة  وفلسفتهما  والسياسة،  الاقتصاد 

حيث يقدم كلاهما إجابات مختلفة عن عدد من الأسئلة الجوهرية 

(ينُظر الجدول).

1 Michael Veseth, "What is International Political Economy?" University 
of Puget Sound, UNESCO International Encyclopedia Project (2004), 
updated & revised (2015) , accessed on 20/5/2019, at: http://bit.ly/2JZlKLh

1. الليبرالية الاقتصادية
الليبرالية  تبني  الدولي،  السياسي  الاقتصاد  ضمن  منظورًا  باعتبارها 

الفصل بين عالميَ  أي  الدولة؛  السوق عن  استقلالية  افتراضاتها على 

تعظيم  على  الثروة  إيجاد  "أولوية  مقولة  وفق  والسياسة  الاقتصاد 

القوة"؛ إذ تشُكك الليبرالية في قوة الدولة، مُجادِلة بأن لها أثراً سلبيًا 

اليد  في حرية عمل الأسواق، ما يهُدّد رفاهية الجميع وتطبيق آلية 

في  السياسة  تدخّل  من  الحدّ  بضرورة  الليبرالية  تنادي  لذا،  الخفيّة. 

عن  أما  حُكمًا.  أفضل  تدخلًا،  الأقل  الحكومة  أن  بحجة  الاقتصاد، 

الدولية  العلاقات  إلى  النظر  الليبرالية  فترفض  القومية،  المصالح 

باعتبارها لعبة صفرية، أي بحيث تكون مكاسب طرف هي بالضرورة 

خسارة للطرف الآخر. وبدلًا من ذلك، يمكن الدول كلها أن تستفيد 

فسوف  القومي،  الأمن  مسألة  أما  وموسّعة.  حرةّ  عالمية  سوق  من 

من  السلام  "نظرية  بحرّية  تعمل  السوق  ترُكت  إذا  تلقائيًا  يتحقق 

خلال التجارة"(2).

في   Interdependence المتبادل  الاعتماد  أهمية  الليبرالية  تؤكد 

على  دولة  لكل  وليس  الدولي،  المجتمع  لفائدة  الطاقة  أمن  تحقيق 

انفراد، فمع تزايد درجة التكامل الاقتصادي العالمي   ودمج اقتصادات 

العالم المختلفة واعتماد النموّ العالمي على إتاحة فرص النمو لمختلف 

قضية  الطاقة  إلى  الوصول  أصبحت مسألة ضمان  العالم،  اقتصادات 

دولية تخص الدول كلها، وليست مسألة أحُادية تخص دولة بعينها

2. الواقعية الاقتصادية "الماركنتيلية"
هي النسخة الواقعية للاقتصاد السياسي الدولي، تبني افتراضاتها على 

إيجاد  "إخضاع  مقولة  وفق  الاقتصاد،  على حساب  السياسة  أولوية 

الثروة لتعظيم القوة". فبحسب الماركنتيلية، هناك علاقة متبادلة بين 

الثروة (الاقتصاد) والقوة (السياسة)، وكلاهما هدف لسياسة الدولة، 

وليس أحدهما بديلًا من الآخر؛ فكما هي الثروة شرط ضروري لقوة 

الدولة، القوة هي أيضًا وسيلة لا غِنى عنها لإيجاد الثروة. لكن، بينما 

كجزء  معًا  الهدفين  لتحقيق  السعي  البعيد  المدى  على  الممكن  من 

يكون  قد  القريب،  المدى  على  فإنه  الماركنتيلية،  الاستراتيجية  من 

تعارض  حدث  إذا  القوة  لمصلحة  بالثروة  التضحية  الــضروري  من 

بينهما، فنتيجة لغياب السلطة المركزية Anarchy في النسق الدولي 

والتهديد الدائم للأمن، يأتي الأمن القومي للدولة على رأس مصالح 

الدول القومية(3).

2 Robert Falkner, "International Political Economy," Undergraduate Study 
in Economics, Management, Finance and the Social Sciences, London School 
of Economics (2011), p. 19, accessed on 20/5/2019, at: http://bit.ly/2LSANJ2

3 Ibid., pp. 26-28.
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ثانيًا: أمن الطاقة من منظور 
الاقتصاد السياسي الدولي

ما هو أمن الطاقة؟ هل هو موضوع للاقتصاد أم للسياسة، أم يقع 
ضمن الحيّز المشترك بينهما؟ ولماذا تأمين الطاقة؟ هل لأن ذلك أحد 

شروط إيجاد الثروة؟ أم أحد أسباب تعظيم القوة؟ أم كلاهما معًا؟

بين  محتدم  نقاش  موضوعَ  تزال،  ولا  الأسئلة،  هذه  مثل  شكلت 
المهتمين بشأن الطاقة. فتقليدياً، غالبًا ما فكر الباحثون وصنّاع القرار 
الاقتصادي في أمن الطاقة من دون مُراعاة السياسة الدولية، فجاءت 
الطاقة موضوعًا محضًا للثروة الاقتصادية. وانطبق الأمر نفسه على 
بالأمن  كليًّا  الطاقة  ربطوا  الذين  قراراتها  وصانعي  السياسة  باحثي 
والمصلحة القومية، لهذا بدت الطاقة موضوعًا للقوة السياسة؛ فبينما 
الدول  سياسة  عن  بمنأى  السوق  بتفاعلات  الأولى  الفئة  اهتمت 
الخارجية، ركّزت الفئة الثانية على الأمن القومي، متجاهلة تفاعلات 
السوق. وأدى ذلك إلى ظهور مقاربتين لأمن الطاقة، تميل الأولى إلى 
مناقشة موضوع أمن الطاقة باعتباره مسألة اقتصادية تتعلق بأمن 
العرض، في حين تميل الثانية إلى تسييس أمن الطاقة باعتباره مسألة 
أمن قومي(4). وكان كلاهما يتجاهل ذلك التفاعل الموجود بين الدولة 

والسوق، الذي يُميّز الاقتصاد السياسي الدولي للطاقة.

4 خديجة عرفة محمد، أمن الطاقة وآثاره الستراتيجية (الرياض: جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية، 2014)، ص 58.

1. أمن الطاقة باعتباره مسألة اقتصادية: 
خلق الثروة أولًا

من وجهة نظر اقتصادية، يخُتزل أمن الطاقة في سياق ثلاثية تأمين 
العرض، واستدامة الإمدادات والأسعار التنافسية الحرة(5). بهذا المعنى، 
من الأنسب أن يفهم موضوع الطاقة وفق التصوّر الليبرالي للاقتصاد 
السياسي، باعتباره موضوعًا لإيجاد الثروة الاقتصادية وفق آلية السوق 
على نحو منفصل عن حسابات السياسة الدولية. وبذلك يكاد يكون 
بأنه  المفهوم  تعريف  يمكن  وحينها  لاستقرارها،  مرادفاً  الطاقة  أمن 
الطاقة  لموارد  بالدخول  والأعمال  الأفراد  فيها  يتمتع  التي  "الحالة 

العالمية وعند سعر مناسب ]...[ بعيدًا عن خطر التوقف"(6).

تركّز المقاربة التقليدية لأمن الطاقة على أمن العرض، من خلال توافر 
مناسبة.  وبأسعار  النفط،  الطاقة، خصوصًا  من مصادر  الكافي  الإنتاج 
والإنتاج،  التنقيب  مستوى  مستويات:  ثلاثة  العرض  تأمين  ويشمل 
وتأمين خطوط الإنتاج والنقل، والاستثمار وصيانة محطات التكرير 

وشبكات النقل والتوزيع(7).

5 Florian Baumann, "Energy Security as Multidimensional Concept," 
Center for Applied Policy Research, Policy Analysis, no. 1 (March 2008), p. 4.

6 عرفة، ص 60.

7 Paul Isbell, "The Riddle of Energy Security," Elcano Royal Institute, 
Analyses of the Elcano Royal Institute, no. 67 (April 2008), accessed on 
20/5/2019, at: http://bit.ly/2HDlWwF

الجدول

الفرق بين الماركنتيلية والليبرالية

 النظرية

الفروق
الليبراليةالماركنتيلية

استقلالية الاقتصاد عن السياسةخضوع الاقتصاد للسياسةأولوية القتصاد والسياسة

السوق محايدة وتنافسيةالسوق غير محايدة، تحكمها القوةكيف يعمل القتصاد؟

الأفرادالدولةأهم فاعل في القتصاد

صفرية، مكاسب طرف خسائر للطرف الآخرطبيعة العلاقات القتصادية الدولية
غير صفرية، مكاسب طرف ليست خسائر للطرف 

الآخر

تعظيم رفاهية المجتمعتعظيم قوة الدولةالأهداف النهائية للدولة

المصدر: من إعداد الباحث.
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يعني تأمين الحصول على النفط بطريقة آمنة وكافية تجنّب موقف 

الأزمة الطاقوية، وهو الموقف الذي تعانيه دولة ما نتيجة نقص في عرض 

الطاقة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار، يهُدّد نموّها الاقتصادي(8)؛ 

ذلك أن انقطاعًا طويلًا في تدفق ثابت ومستقر للطاقة سوف يؤثر تأثيراً 

واضحًا في الاقتصاد الوطني ومؤشرات النمو الاقتصادية. لذا، فإن توافر 

عرض كافٍ من الطاقة يعُدّ شرطاً مُسبقًا للتنمية الاقتصادية(9).

تعاوني  اقتراب  تبنّي  يتطلبّ  الطاقة  أمن  تحقيق  أن  الليبرالية   تؤكد 

على المستوى الدولي، فمع اتسّاع درجة التكامل الاقتصادي العالمي 

 وتزايد درجة الاعتماد المتبادل بين اقتصادات العالم، أصبح التعاطي 

مجرد  وليس  عالميةً،  قضيةً  الطاقة،  إلى  الوصول  ضمان  قضية  مع 

قضية أحادية تخص دولة بعينها. في هذا الإطار، تؤكد الليبرالية دور 

الدولي  المجتمع  لفائدة  الطاقة  أمن  تحقيق  في  الدولية  المؤسسات 

البنك  تعريف  إلى  الإشارة  تجدر  وهنا  انفراد،  دولة على  كل  وليس 

الدولي لمفهوم أمن الطاقة، وهو "التأكد من أن الدول يمكنها أن تنتج 

وتستخدم الطاقة باستدامة، وبسعر مناسب، وبما يسُاهم في تحقيق 

معيشة  مستوى  وتحسين  الفقر  تقليل  خلال  من  الاقتصادي  النمو 

الأفراد من خلال تسهيل الدخول إلى خدمات الطاقة الحديثة"(10).     

2. أمن الطاقة باعتباره مسألة أمن قومي: 
تعظيم القوة أولًا

بعد أزمة الطاقة العالمية في عام 1973 التي تسبَّب بها حظر النفط 

العربي، بدا جليًّا أن أمن الطاقة ليس مرتبطاً بضمان توفير الإمدادات 

بأمن  قائم على نظرة ضيقة؛ فالاهتمام  التصور  إذ إن هذا  فحسب، 

في  والطلب  العرض  بين  العلاقة  اختلال  في  ينحصر  ألا  يجب  الطاقة 

السوق، بل يمكن أن يعُزى أيضًا إلى التنافس الجيوسياسي والصراع على 

المكانة. وهذا ما يجعل من الطاقة موضوعًا للقوة السياسية وفقًا للتصور 

الماركنتيلي في الاقتصاد السياسي الدولي؛ ذلك أن حاجة الدول إلى الطاقة 

لتعزيز أسباب القوة السياسية، يجعل من النفط سببًا للتنافس المؤدي 

إلى التوتر والأزمات السياسية وحتى النزاعات المرتبطة بالطاقة(11).

جديد  مفهوم  تطوّر  النفطية،   1973 عام  أزمة  أعقاب  في  لذلك، 

النفطَ  المصدّرة  الدول  استخدام  استجابة  على  بناءً  الطاقة،  لأمن 

سلاحًا استراتيجيًا، حيث ما عاد أمن الطاقة مرتبطاً بحاجة الدول 

8 عرفة، ص 52.

9 Baumann, p. 4.

10 "Energy Security Issues," The World Bank Group, 5/12/2005, p. 3, 
accessed on 20/5/2019, at: http://bit.ly/2VPhXqZ

بيروت:  (الدوحة/  الأميركية  الخارجية  السياسة  في  الطاقة  أمن  العاطي،  عبد  11 عمرو 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014)، ص 14.

بالتهديدات  أيضًا  ارتبط  إذ  الاقتصادي؛  النمو  لتعزيز  الطاقة  إلى 

التي تتعرضّ لها الدول وتسعى من خلالها للتأثير في مصالح غيرها، 

وذلك يأتي في سياق التنافس الجيوبوليتيكي بين هذه الدول(12).

أظهرت أزمة الطاقة بوضوح البعدَ السياسي لأمن الطاقة وكيفية ارتباطه 

الاقتصادي  البعد  في  محصورًا  المفهوم  أن  كان  فبعد  القومي،  بالأمن 

الضيّق، فتح الحدث مرحلة جديدة في المقاربة لأمن الطاقة وفق أبعاد 

حيث  من  الدولي  للصراع  موضوعًا  الطاقة  وأصبحت  العُليا.  السياسة 

محاولة السيطرة على المناطق الغنية بموارد الطاقة، أو إخضاعها لنفوذ 

قوى دولية في سياق عملية ضمان أمن الطاقة لتلك القوى،  واستخدام 

الطاقة أداةً لإدارة صراع دولي مع أطراف دولية أخرى. 

اتسع  النفطية،   1973 عام  أزمة  منذ  أنه  التأكيد  ثم،   يمكن  من 

نطاق مفهوم أمن الطاقة عمّا كان عليه سابقًا، فإلى جانب الأبعاد 

والتنافس  بالسياسة  أكثر  المفهوم  ارتبط  التقليدية،  الاقتصادية 

في  المتبادل  الطاقة  تأثير  إلى  ونظراً  القومي.  والأمن  الجيوسياسي 

إيجاد الثروة وتعظيم القوة، حيث يخدم أحدهما الآخر، يصُبح من 

المناسب أكثر تناول المفهوم ضمن حقل الاقتصاد السياسي الدولي

ثالثًا: من أمن العرض إلى الأمن 
القومي: تطوّر الإدراك الأميركي 

لأمن الطاقة
لا يوجد تعريف محدد تطرحه الولايات المتحدة الأميركية لتصوّرها 

عن أمن الطاقة، إنما يمكن من واقع السياسات الأميركية المتُبّعة في 

هذا الشأن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل، ملاحظة أن 

الثروة  إيجاد  أهداف  بين  راوحت  الأميركية  الطاقة  سياسة  أهداف 

12 Daniel Yergin, "Ensuring Energy Security," Foreign Affairs, vol. 85, no. 
2 (March-April 2006).
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الاقتصادية وتعظيم القوة السياسية. وعلى نحو مشابه لتطوّر أدبيات 

القومي)،  (الأمن  السياسة  نحو  العرض)  (أمن  الاقتصاد  المفهوم من 

الأهداف  أولوية  من  الطاقة  لأمن  الأميركي  الإدراك  في  التدرّج  وقع 

الاقتصادية في تحفيز نمو الاقتصاد الأميركي والعالمي في أعقاب نهاية 

الحرب العالمية الثانية وبروز أزمة حظر النفط، إلى أولوية الأهداف 

السياسية في السعي لإحكام السيطرة على منابع النفط العالمية.

المتحدة  الولايات  استخدمتها  التي  الأدوات  تنوّعت  كهذا،  تدرّج  في 

من  المرنة،  القوى  أدوات  بين  مزجت  إذ  الشأن،  هذا  في  الأميركية 

خلال استثمارات شركاتها متعددة الجنسيات والمساعدات الاقتصادية 

عبر  الصلبة  القوة  أدوات  وبين  النفط،  نقل  خطوط  في  والاستثمار 

النفط  تدفقّ  لحماية  المباشر  والتدخل  العسكري  الوجود  استخدام 

الذي ميّز السياسة الأميركية منذ أوائل الثمانينيات والمعروفة بـ "مبدأ 

كارتر" Carter Doctrine، وهي سياسة أعلنها الرئيس الأميركي السابق 

جيمي كارتر خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي في 23 كانون الثاني/ 

باستخدام  المتحدة  للولايات  السماح  على  المبدأ  ينص   ،1980 يناير 

القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج العربي(13).

1. أمن العرض في سياسة الطاقة 
الأميركية

عقب  الأميركية  الطاقة  سياسة  في  الاقتصادية  الاعتبارات  تحكّمت 

الحرب العالمية الثانية، ولا سيما مسألة الحصول على النفط بأسعار 

النموّ  شروط  دعم  أجل  من  وذلك  مستمر،  نحو  وعلى  معقولة 

أسُّس  ذلك،  ضوء  وفي  المتحدة.  الولايات  في  الاقتصادي  والازدهــار 

على  الحصول  استمرارية  أولوية  على  الطاقة  لأمن  الأميركي  المفهوم 

الطلب  لتنمية  كافية  وكميات  معقولة  بأسعار  النفطية  الإمدادات 

المتنامي لها ولحلفائها(14).

الأميركي  الاهتمام  كان  السياسية،  الاعتبارات  من  يخلُ  لم  إن  حتى 

أساسًا  محكومًا  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  عقب  الطاقة،  بأمن 

باعتبارات التنمية الاقتصادية المحليّة، وبتحمّل واشنطن مسؤوليتها 

في إدارة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، عقب نهاية الحرب. كما 

أن التوقعات بقرب نفاد الاحتياطيات المؤكدة في الداخل وتراجعها في 

الخارج، أو ما يعُرف بـ "نظرية ذروة النفط"، أوجد حالة من الرغبة 

الأميركية في السيطرة على الموارد الخارجية لضمان أمن الطاقة، إدراكًا 

13 Ralph B. Levering, The Cold War, 1945-1987, 2nd ed. (Arlington 
Heights, IL: Harlan Davidson, 1988), p. 167.

بعد  العربي  الخليج  منطقة  تجاه  الأمريكي  التوجه  في  النفط  "أثر  علي،  كاطع  14 سليم 
الحرب الباردة"، دراسات دولية، العدد 57 (نيسان/ أبريل 2014)، ص 146.

منها للأهمية الاستراتيجية لهذا النوع من القدرات، باعتباره أحد أهم 

أسباب الثروة الاقتصادية.

بين  متزايدًا  تفاوتاً   1948 عام  منذ  الأميركي  الاقتصاد  سجّل  محليًا، 

الإمدادات المحلية وحجم الطلب المحلي على الطاقة، وهذا ما ساهم 

الخارج  على  الاعتماد  يتطلبّ  بما  الطلب،  فجوة  إيجاد  في  تدريجيًا 

لتغطيتها. فالواقع أن النمو الأميركي الكبير في الاستهلاك لا يقابله نموٌّ 

النفط  إلى  المتحدة  الولايات  حاجات  فإن  لذلك،  الإنتاج.  في  مماثل 

ارتفعت على نحو مطرّد من 11.5 مليون برميل يوميًا في عام 1956، 

إلى 20 مليون برميل يومياً في عام 2009، أي ما يقُارب ربع الاستهلاك 

التي وصلت  الإنتاج  فجوة  ارتفاع  استمرار  ذلك  ويقابل  العالمي(15). 

في عام 2009 إلى 13 مليون برميل يوميًا. ويتوقع أن تحتاج الولايات 

المتحدة إلى استيراد ثلثي حاجاتها من الطاقة بحلول عام 2025، ما 

يجعلها تعتمد اعتمادًا كبيراً على الواردات النفطية من الخارج(16).

للنفط،  منتج  أكبر  المتحدة  الولايات  أصبحت  أن  فبعد  خارجيًا،  أما 

وهيمنت شركاتها المتعددة الجنسيات على الصناعة العالمية للنفط، 

أجل  من  للطاقة  ورخيصة  جديدة  مــوارد  بضمان  مهتمة  باتت 

أن  الرغم من  العالمي عافيته. وعلى  الاقتصاد  استعادة  المساعدة في 

اكتشاف نفط رخيص في الخارج كان يهُدّد مصالح المنُتجين الأميركيين 

العوامل  أهم  أحد  فإن  نسبيًا(17)،  أكبر  إنتاجهم  تكلفة  كانت  الذين 

ست عليها الولايات المتحدة استراتيجياتها النفطية، يقوم على  التي أسَّ

العالمي(18).  الطلب  زيادة  توقعات  بسبب  السريعة  الأرباح  تحقيق 

التصور  واضحة في  الاقتصادية  المصالح  تبدو هيمنة  الشأن،  في هذا 

الأميركي لأمن الطاقة، وذلك من خلال ما طرحه وزير الطاقة الأميركي 

الطاقة  لأمن  الأميركية  المقاربة  عن   (2005–2001) أبراهام  سبنسر 

التي تقوم على "إقامة توازن بين الإنتاج المتزايد وبين تجدد التركيز 

على الاستخدام النظيف والفعّال للطاقة، والالتزام بالمشاركة الدولية 

المتعلقة  الإمدادات  مصادر  وتنويع  والمنتجة،  المستهلكة  الدول  مع 

التي  العامة  والسياسات  التنافسية  الأسواق  تسيّرها  التي  بالطاقة 

تحُفّز النتائج الفعّالة"(19).

15 لهب عطا عبد الوهاب، دراسات في الطاقة: أمن الإمدادات والمخاطر الجيوسياسية 
(المنامة: مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، 2012)، ص 79.

16 Nasser Momayezi & R.B. Rosenburg, "Oil, the Middle East and U.S. 
National Security," International Journal of Humanities and Social Science, 
vol. 1, no. 10 (August 2011), p. 1.

17 Edward L. Morse, "A New Political Economy of Oil?" Journal of 
International Affairs, vol. 53, no. 1 (Fall 1999), p. 8.

والطاقة  الثروة  مصدر  وتنموياً:  وعسكرياً  وأمنيًا  استراتيجيًا  النفط  حبيب،  18 هاني 
والأزمات (بيروت: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، 2006)، ص 90.

19 عرفة، ص 73.
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2. سياسة أمن الطاقة الأميركي
نظرياً، كلما زاد اعتماد الدولة على الخارج لتلبية حاجاتها من الطاقة، 

بأمنها  فأكثر  أكثر  لديها  الطاقة  أمن  يرتبط  أن  المحتمل  من  يصُبح 

القومي، فيزداد تباعًا سعيها لتسخير سياستها الخارجية خدمةً لهدف 

تأمين الطاقة. وفي ظل استمرار الاعتماد الأميركي على الخارج لتوفير 

الطاقة في  أمن  تأثير  يتزايد  أن  بد من  لا  كان  الطاقة،  حاجاتها من 

سياستها الخارجية(20). والواقع أن أمن الطاقة الأميركي، بدأ بالارتباط 

الاقتصادية  القوى  منافسة  احتدام  مع  القومي  بالأمن  فأكثر  أكثر 

الكبرى وتلك الصاعدة من أجل الهيمنة على مصادر الطاقة الخارجية 

في مناطق الاحتكار الأميركية(21). ولأجل ذلك، باتت عملية التحكم في 

مصادر الطاقة تعني قدرة الدولة على مراقبة عملية النمو الاقتصادي 

المتحدة،  للولايات  والسياسية  الاقتصادية  للهيمنة  المنافسة  للقوى 

فكان لا بد من أن يكون للطاقة تأثيٌر متزايدٌ في السياسة الخارجية 

الأميركية وأمنها القومي.

بقيت الولايات المتحدة متحكّمة في تحديد سعر برميل النفط حتى 

أزمة النفط العالمية في عام 1973، من  دون أن يكون للدول المنتجة 

هذه  أن  من  الرغم  على  وذلك  النفط،  أسعار  تحديد  في  تأثير  أي 

متدنيًّا  النفط  برميل  سعر  للنفط،  وبقي  منتجة  دولًا  تعتبر  الدول 

بما يخدم مصالح الدول المستوردة والمستهلكة، وعلى رأسها الولايات 

المتحدة(22) .  وتغيّر هذا الوضع بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر   1973، 

إسرائيل  ساعدت  التي  الغربية  الدول  على  النفط  حظر  فرض  حين 

تراجعت  ذلك،  الحرب.  ونتيجة  أثناء  في  مباشر  نحو  وعلى  عسكرياً 

الكميات المعروضة من النفط عالمياً وارتفع سعر البرميل، الأمر الذي 

عمومًا،  الغربية  الدول  اقتصادات  على  وخيمة  تداعيات  إلى  أدّى 

والولايات المتحدة خصوصًا. منذ ذلك الوقت، قررت واشنطن تغيير 

أدوات استراتيجيتها في مجال الطاقة عبر التهديد باستخدام القوة، أو 

استخدامها فعليًا، كي تضمن أمنها القومي من تدفق الطاقة. 

العرض  الطاقة لقوى  تتُركَ مصادر  نتيجة ذلك، لم يعد مسموحًا أن 

المتحدة،  الولايات  إلى  بالنسبة  ضرورياً  أمراً  التدخل  وبدا  والطلب، 

العرض،  في  والتحكم  الطاقة  مصادر  على  المباشرة  السيطرة  بهدف 

أمن  قضية  الطاقة  أمن  قضية  وأصبحت  السوق،  آلية  عن  بعيدًا 

حمايتها  يتطلبّ  الذي  الأمر  المتحدة،  الولايات  إلى  بالنسبة  قومي 

بالوسائل كلها، بما في ذلك العسكرية. وفي ظل إدارة الرؤساء ريتشارد 

نيكسون (1969-1974) وجيمي كارتر (1977-1981) ورونالد ريغان 

20 عبد العاطي، ص 13.

21 المرجع نفسه، ص 67.

22 مصطفى علوي، "خريطة جديدة: تحولات أمن الطاقة ومستقبل العلاقات الدولية"، 
السياسة الدولية، العدد 204 (نيسان/ أبريل 2016).

تؤكد  الأميركي  القومي  الأمن  استراتيجيات  أصبحت   ،(1989-1981)

الطاقة  الإحساس بمحورية  فقد جعل  الطاقة،  تأمين مصادر  ضرورة 

كلها  والوسائل  الأدوات  استخدام  راغبةً في  واشنطن  القومي،  للأمن 

لضمان الحصول على النفط من الخارج، خصوصًا في الشرق الأوسط(23).

النفط  أزمة  به  تسببت  الذي  النفطية  الإمدادات  انقطاع  عزّز  إذًا، 

استراتيجية  سلعة  باعتباره  للنفط  الأميركي  الإدراك   1973 عام  في 

حيوية لازدهار الولايات المتحدة وأمنها، ومنذ ذلك الحين، أصبحت 

تهديد  معها  وأصبح  الأميركي،  القومي  الأمن  أولويات  إحدى  الطاقة 

مصادر الإمدادات تهديدًا للأمن والمصالح الأميركية، إلى درجة اعتبر 

معها الحصول على النفط الخارجي مكوّناً من مكوّنات الاستراتيجية 

العسكرية الأميركية وفق مبدأ كارتر الذي رسم معالم سياسة الطاقة 

الأميركية الجديدة في منطقة الخليج العربي، كما سنناقش تالياً. ولأجل 

ذلك، انخرطت الولايات المتحدة في حروب عدة لحماية الوصول إلى 

نفط المنطقة.

رابعًا: البحث عن الثروة والإدمان 
الأميركي على نفط منطقة الخليج 

العربي
التقليدي  البريطاني  الدور  الثانية وتراجع  العالمية  الحرب  نهاية  بعد 
المتحدة  الولايات  بدأت  تحديدًا،  العربي  الخليج  ومنطقة  العالم  في 
الأوسط  الشرق  منطقة  في  الطاقة  بمصادر  اهتمامها  تولي  الأميركية 
على  الاعتماد  تزايد  مع  سيما  ولا  خصوصًا،  العربي  الخليج  ومنطقة 
النفط الخارجي لتغطية ضغوط السوق المحلية. وتجلّى ذلك في سعي 
الولايات المتحدة لاحتكار عملية إنتاج النفط في كُبرى دول المنطقة 
الثرية باحتياطيات النفط. إضافة إلى ذلك، ساهمت "خطة مارشال" 
في عام 1947؛ وهو برنامج أشرفت على تنفيذه الولايات المتحدة بعد 
الدمار  التعافي من  الثانية لمساعدة دول أوروبية في  العالمية  الحرب 
الخليج  بمنطقة  الأميركية  الروابط  تقوية  في  الحرب،  خلفّته  الذي 
المعروض  النفط  الغربية لشراء  أوروبا  العربي من خلال تمويل دول 
من الشركات الأميركية(24). وارتباطاً بتأثير النفط الحاسم في الاقتصاد 
الأميركي، اندفع التخطيط الاستراتيجي النفطي في الولايات المتحدة إلى 

الاهتمام بمنطقة الخليج.

مثلّت منطقة الخليج العربي أكثر المناطق حيوية بالنسبة إلى أمن الطاقة 
الأميركي، نظراً إلى قدراتها النفطية، باعتبارها أهم منتج وأكبر مستودع 
للنفط في العالم، وهي السلعة التي أصبح يرتكز عليها النموّ الاقتصادي 

23 عرفة، ص 76.

24 المرجع نفسه، ص 89.
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العالمي؛ فعُدّت حقول النفط في منطقة الخليج العربي بمنزلة الضامن 
لاقتصاد مستقر ومزدهر للاقتصاد العالمي. لهذا أصبحت منطقة الخليج 
بما تحويه من مخزون كبير من النفط، بؤرةً مركزيةً في سياسة النفط 
الأميركية ومركز استثماراتها(25). وما أضفى على المنطقة أهمية إضافية 
وغزارة  الاكتشاف  المنطقة من حيث سهولة  نفط  يُميّز  ما  أيضًا، هو 
تسُهّل  التي  البحرية  المنافذ  من  والقرب  التكاليف  وانخفاض  الإنتاج 

عملية النقل والتخزين(26).

شجّعت هذه الميزات الإدارة الأميركية على الاستفادة من نفط المنطقة 
في إدارة اقتصادها، لذلك اعتبر نفط منطقة الخليج العربي عاملًا مهمًا في 
مساندة مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ إذ يقُابل الاستهلاك 
الأميركي الذي يزداد من الطاقة انخفاضٌ في الإنتاج الأميركي، لذا بدت 
الحاجة ملحّة إلى استيراد النفط من المنطقة. وهكذا وتدريجيًا بدأ نمو 
الاقتصاد الأميركي محليًّا وعالميًا، يقترن بالتبعية لإمدادات نفط الخليج، 
وهذا ما أكّده تقرير لجنة الميزانية في الكونغرس الأميركي الذي يفيد 

السعودي،  النفط  إذا لم تحصل، مدة عام، على  المتحدة  الولايات  أن 

معدل  ويرتفع  دولار،  مليار   272 بمقدار  القومي  ناتجها  سينخفض 

البطالة فيها إلى نسبة 2 في المئة(27). وزادت حدّة هذا الاعتماد على نفط 

الخليج إلى درجة بدت معها الآثار السلبية في الاقتصاد الأميركي مباشرة 

بعد الحظر النفطي العربي في أثناء حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، 

حتى وُصِفت التبعية الأميركية لنفط الخليج، بـ "الإدمان الأميركي".

دفعت أهميةُ نفط الخليج الولاياتِ المتحدةَ إلى بناء علاقات ثنائية 

الولايات  سياسة  نجاح  اعتمد  ذلك  وفي  المنتجة.  الدول  مع  وثيقة 

المتحدة النفطية وفقًا لمصالحها القومية على هيمنة الشركات النفطية 

فمن خلال  وتسويقه،  وإنتاجه  النفط  تنقيب  الأميركية على صناعة 

الضغط السياسي على الحكومات المحلية، مارست الولايات المتحدة 

بالدولار  نفطها  عائدات  إيداع  أجل  من  الخليج  دول  على  ضغطاً 

الأميركي، وهكذا وجدت الدول المستوردة نفسها مساهمة في البنوك 

الأميركية بقيمة العُشر عند شراء كل برميل نفط خام. وفي مقابل ذلك، 

الأمنية، وعلى  المتحدة  الولايات  العربية على حماية  الدول  حصلت 

فرصة شراء الأسلحة الأميركية(28). وإلى غاية أزمة النفط في عام 1973، 

حاجتها  تأمين  تلك،  المرنة  القوة  أدوات  من خلال  واشنطن  تمكّنت 

وحاجة حلفائها خلال الحرب الباردة خصوصًا، من دول الخليج.

25 حبيب، ص 90.

26 علي، ص 150.

27 أبو بكر المبروك بشير أبو عجيلة، "أثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر في السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط (2001-2008)"، أطروحة 
قسم  والاجتماعية،  الاقتصادية  الدراسات  كلية  السياسية،  العلوم  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل 

العلوم السياسية، جامعة الخرطوم، الخرطوم، 2010، ص 74.

العلوم السياسية، جامعة  النفط"،  28 سعد حقي توفيق، "التنافس الدولي وضمان أمن 
بغداد، العدد 43 (كانون الثاني/ يناير 2011).

وما   ،1973 عام  في  الغرب  عن  العربي  النفط  حظر  أزمة  أظهرت 

تلاها من أحداث مفصلية في المنطقة، مثل الثورة الإيرانية (1979) 

والاحتلال السوفياتي لأفغانستان (1979)، أن حماية المصالح النفطية 

الأميركية في منطقة الخليج العربي تحتاج إلى أكثر من أدوات الضغط 

من  جديدة  حزمة  يستدعي  كان  ما  وذلك  والسياسية،  الاقتصادية 

الإجراءات. فجماعياً، حاولت الولايات المتحدة إنقاذ النظام النفطي 

القديم من خلال تنظيم الدول الغربية في جبهة موحّدة ضد منظمة 

الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عبر تنظيم مؤتمر واشنطن للطاقة في 

التي  للطاقة  الدولية  الوكالة  الذي وضع الأساس لإنشاء  عام 1974، 

وتنويع  الخليج  نفط  على  الأعضاء  الدول  اعتماد  خفض  استهدفت 

الولايات  فأدركت  أحُاديًّا،  أما  الاستهلاك.  وترشيد  الطاقة  مصادر 

الرئيسة  المناطق  في  العسكري  لوجودها  المتزايدة  الأهمية  المتحدة 

كبديل  للقوات،  السريع  النشر  استراتيجية  للنفط من خلال  المنتجة 

من الوجود العسكري المحدود(29).

تبعًا لذلك، ارتكزت السياسة الأميركية الجديدة لحماية تدفق النفط في 

الثمانينيات على التعهد باللجوء إلى القوة المسلحّة لحماية مصالحها 

وفق "مبدأ كارتر"، بهدف توفير الأمن باستعمال القوة لاستمرار تدفق 

المتحدة  الولايات  وأدركت  المتحدة(30).  الولايات  نحو  النفط  ناقلات 

أهمية امتلاك قوة في الخليج، تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، 

السريع  الانتشار  "قوة  تكوين  عن  إعلانه  إلى  كارتر  الرئيس  دفع  ما 

الأميركي  البحري  للأسطول  الموقت  الانتشار  مع  بالتزامن  المشتركة"، 

الصغير في منطقة الخليج(31). وبذلك أظهرت الإدارة الأميركية صراحةً 

أن ضمان المحافظة على تدفقّ نفط الخليج على نحو آمن وبأسعار 

معقولة ومنع أي قوة إقليمية أو دولية من التعرض للمصالح الأميركية، 

لتلك  الفعلي  التنفيذ  كارتر"  "مبدأ  ومثلّ  لها.  قومي  أمن  قضية  هو 

السياسة؛ إذ جاء فيه أن "أي محاولة من جانب أي قوة للحصول على 

مركز مسيطر في منطقة الخليج، تعُدّ في نظر الولايات المتحدة هجومًا 

على المصالح الحيوية بالنسبة لها، وسوف يتم ردعه بكل الوسائل بما 

فيها القوة المسلحة"(32). وفي عام 1983، أعطى الرئيس ريغان قوة دفع 

جديدة لهذا المبدأ، حين طوّر قوات النشر المشتركة السريعة إلى مستوى 

رئاسة إقليمية واسعة، تمثلت في القيادة الوسطى الأميركية، كما أضُيفت 

إليها مهمة حماية تدفق النفط من الخليج إلى الأسواق في الغرب، وهي 

المهمة التي بقيت عليها حتى اليوم(33).

29 عرفة، ص 92.

30 Momayezi & Rosenburg, p. 1.

31 عرفة، ص 92.

32 علي، ص 152.

33 عرفة، ص 92.
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في الحقيقة، أسّس "مبدأ كارتر" لتحوّل في السياسة الأميركية تجاه منابع 

الاقتصادية،  السوق  الخليج من دائرة  النفط، تمثلّ في إخراج منطقة 

وتحويلها إلى دائرة الأمن القومي الأميركي، والاستغناء عن فكرة الاعتماد 

تعزيز  نحو  النفطية  الشركات  ودور  السياسية  الأنظمة  موالاة  على 

الوجود العسكري المباشر. فضلًا عن ذلك، عملت الولايات المتحدة على 

ربط اقتصادات منطقة الخليج بشبكة من الروابط الاقتصادية وتعزيز 

الاستثمارات التي تقوم بها دول الخليج في المصارف والعقارات الأميركية، 

ما يعني التحكم في الثروات النفطية الآتية من منطقة الخليج(34).

استمر النفط هدفاً رئيسًا للسياسة الخارجية الأميركية في منطقة الخليج 

الرئيس  وأكّد  الباردة،  الحرب  ونهاية  السوفياتي  الاتحاد  سقوط  بعد 

الأميركي جورج بوش الأب صراحة أن حماية النفط هو الهدف الأساسي 

لإرسال قوات مسلحة إلى الخليج: بلادنا "الآن تستورد نصف احتياجاتها 

من النفط، وربما تواجه تهديدًا خطيراً لاستقلالها الاقتصادي"(35). وعلى 

الرغم من أن واشنطن طرحت مبررات، مثل تحرير الكويت وتدمير 

 1991) العراق  في  العسكري  تدخّلها  لتبرير  الشامل،  الدمار  أسلحة 

و2003)، فإن هدف ضمان استمرارية الإمدادات النفطية والتحكم في 

احتياطيات المنطقة، كانا من ضمن أولويات المصالح الأميركية، خصوصًا 

مع تزايد نفوذ اللوبي النفطي في ظل إدارة جورج بوش الابن.

التي  التحالفات  سياسة  محل  القوات  نشر  مبدأ  يحل  لم  ذلك،  مع 

كانت سائدة قبل ذلك؛ لأن الحاجة إلى تسهيل استراتيجية الانتشار 

السريع كانت تقتضي استمرار العلاقات الثنائية بكبار منتجي النفط 

وتعزيزها، خصوصًا المملكة العربية السعودية. وبرزت أهمية سياسة 

التحالفات تلك في ضوء مجموعة من الأحداث التي شهدتها منطقة 

والاجتياح  الإيرانية  الثورة  قيام  في  تمثلّت   ،1979 عام  منذ  الخليج 

والتدخل  العراقية(36)   - الإيرانية  والحرب  لأفغانستان  السوفياتي 

الأميركي في العراق بعد ذلك في عامي 1991 و2003.

حتى إن نجحت السياسة الأميركية في ضمان استمرارية تدفق النفط 

من منطقة الخليج وفق مصالحها من حيث كمية المعروض وسعره، 

الاقتصادية  القوى  وتهديدات  الإمدادات  انقطاع  مخاطر  تقليص  مع 

المنافسة، الصين مثلًا، فإن التكاليف السياسية والاقتصادية المصاحبة 

لذلك النجاح، بدت أحياناً مُخيّبة، حيث زاد الوجود العسكري الأميركي 

والتدخل المباشر في شؤون المنطقة، من كراهية الولايات المتحدة في 

الخارج، كما أن نشر القوات المسلحة أداةٌ مُكلفةٌ اقتصادياً وغير مرغوب 

فيها محليًا؛ الأمر الذي أدّى إلى طرح السؤال التالي في دوائر صنع القرار 

الأميركي: هل الانخراط السياسي الأميركي والوجود العسكري في منطقة 

34 علي، ص 154.

35 عرفة، ص 95.

36 المرجع نفسه، ص 92

الخليج ضروريان لضمان استمرار إمدادات النفط؟ وكيف يمكن التوفيق 

بين السياسة الأميركية العالمية لنشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان 

ومصالح واشنطن في تأمين إمدادات النفط من المنطقة؟

السوق،  قوى  فإن  الشيوعي،  المدّ  تراجع  مع  ليبرالي،  منظور  من 

وليست العوامل السياسية، هي التي سوف تحكم إمدادات النفط 

وسعره بغضّ النظر عمن يحكم في دول الخليج؛ لأن أنظمتها مستمرة 

انقطاع في  إن حدث  تحقيق مصالحها، حتى  لضمان  النفط  بيع  في 

إمدادات النفط الخليجي لأسباب غير سياسية، يمكن تجاوز الأمر عبر 

الاعتماد على منتجين جدد في مناطق أخرى(37).

وعمليًا، أكدت إدارة الرئيس جورج بوش الابن هذا التوجّه حين عبّرت 

عن رغبتها في تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة 

للتحرر من التبعية لنفط منطقة الخليج، أو ما اعتبره بوش الإدمان 

نحو  وعلى  مستقرة.  غير  دول  من  يأتيها  الذي  النفط  على  الأميركي 

مفارق، بدا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 أن نفط المنطقة أصبح مصدر 

تهديد للأمن القومي في الولايات المتحدة، لذا راحت استراتيجيات الأمن 

الطاقة  أمن  تحقيق  ضرورة  تؤكد   ،2002 عام  منذ  الأميركي  القومي 

الأميركي وفق استراتيجية استقلالية وتنويع المصادر.

خامسًا: استراتيجية تقليل مصادر 
الطاقة الأميركية وتنويعها: هل تتراجع 

أهمية منطقة الخليج العربي؟
الأميركية  الإدارات  بدأت   1973 عام  في  النفط  أزمة  بعد  الواقع،  في 

تبنّي خيارات متعددة ومختلفة  إلى  الافتقار  تدُرك مخاطر  المتعاقبة 

جعل  أقلهّا  ليس  الخليج،  منطقة  عن  بعيدًا  الطاقة  أمن  لتحقيق 

الإدارة الأميركية خاضعة لحسابات حكومات تلك الدول الاقتصادية، 

تشرين  حرب  خلال  حدث  كما  السياسي،  للابتزاز  الخضوع  حتى  أو 

الأول/ أكتوبر 1973. اعتمدت الإدارات الأميركية منذ ذلك الوقت على 

برامج لأجل استقلالية مصادر الطاقة. وبدأ مشروع استقلالية الطاقة 

الأميركي مع الرئيس نيكسون وفق ما أطلق عليه "برنامج الاستقلالية" 

الأميركية  الحاجة  إنهاء  استهدف  الذي   ،Project Independence

إلى استيراد الطاقة خلال الثمانينيات، ومن أجله أنُشئت وكالة خاصة 

للبحث في شؤون الطاقة. وفي عام 1975، اقترح الرئيس الأميركي جيرالد 

في  النووية  للطاقة  محطة   200 لبناء  مشروعًا   (1977-1974) فورد 

إطار تشجيع اعتماد الطاقة البديلة. وقد أعلن الرئيس جيمي كارتر 

رئيس  بهدف  للحرب،  الأخلاقي  المرادف  هي  الطاقة  استقلالية  أن 

37 F. Gregory Gause, Oil Monarchies: Domestic and Security Challenges in 
the Arab Gulf States (New York: Council on Foreign Relations, 1994), p. 176.
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الحين  ذلك  ومنذ   .1990 عام  بحلول  الطاقة  استقلالية  تحقيق  هو 
بدأ الرؤساء الأميركيون بالحديث عن تحرير أميركا من التبعية لنفط 

الخارج(38)، لكنّ أيًّا من المشروعات لم يحُقق النتائج المرغوبة، وبقيت 

التبعية لنفط الخليج فاعلة، باستيراد نحو 28 في المئة من النفط بين 

عامي 1973 و1978 (39).

الشرق  من  المستورد  الخام  النفط  حجم  إلى  ينُظر  أصبح  تدريجيًا، 

الأوسط، وتحديدًا من دول الخليج العربية، باعتباره شكلًا من أشكال 

التبعية، وبدأت تتصاعد معه أصوات الخبراء والاستراتيجيين الأميركيين 

بضرورة التقليل من الاعتماد على النفط الخليجي، حيث إن التبعية 

النفطية لدول الخليج، كما عبّر عنها جورج بوش الابن في خطابه عن 

حاله الاتحاد في عام 2006، بالإدمان على النفط، أصبحت تهديدًا واضحًا 

لأمن الطاقة الأميركي، وأمن أميركا القومي عمومًا، فقد أضحت تكاليف 

عن  فضلًا  نقله، ضخمةً،  وممرات  النفط  لمصادر  العسكرية  الحماية 

التكاليف السياسية لدعم أنظمة تسلطّية في مقابل النفط(40).

واقتصادياً،  سياسياً  تحدّياً  للطاقة  المتزايد  الأميركي  الاستهلاك  أصبح 

بأهمية متصاعدة، في السياسة الخارجية الأميركية، خصوصًا بعد أحداث 

11 سبتمبر 2001، إذ ساهمت الأحداث في تحول النقاش نحو حجم 

تأثير التبعية المتزايدة لنفط الشرق الأوسط في تحقيق الأمن الاقتصادي 

الكبيرة  التكاليف  أكثر حول حجم  النقاش  الأميركي. وتمحور  والقومي 

للتدخلات العسكرية الأميركية من أجل حماية تدفق النفط، سواء من 

السياسية في  التنازلات  أم حجم  والبشرية(41)  المادية  التكاليف  حيث 

دعم الأنظمة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط.

النفط في  تأمين  كلفّ   ،Roger Stern ستارن روغر  الباحث  بحسب 

الشرق الأوسط، الولايات المتحدة نحو 7.3 ترليونات دولار أميركي خلال 

 Dan فيرغانو  دان  الاقتصادي  المحلل  وبحسب   .2007-1976 الفترة 

النفط  تدفق  الأخيرة، كلفت حماية  الثلاثة  العقود  Vergano، خلال 

الخام من الخليج 225 مليون دولار يوميًا. وكما اعتبر الأدميرال الأميركي 

السابق ديني ماكغاين Denny McGinn أن الولايات المتحدة دفعت 

في عام 2008 نحو 386 مليار دولار إلى الخارج من أجل الحصول على 

وأكثر  الخارج.  إلى  القومية  للثروة  تحويلًا ضخمًا  هذا  ويعُتبر  النفط، 

دولًا  واشنطن  تعتبرها  إلى دول  المبلغ  يذهب خُمس هذا  ذلك،  من 

38 Momayezi & Rosenburg, p. 4.

39 Amy Myers Jaffe, "Energy Security: Oil-Geopolitical and Strategic 
Implications for China and the United States," Institute for Public Policy of Rice 
University (July 2005), p. 5, accessed on 20/5/2019, at: http://bit.ly/2W91z3S

40 David Sandalow, "Ending Oil Dependence, Protecting National 
Security, the Environment and the Economy," Report, The Brookings 
Institution, 28/2/2007, p. 6.

41 Jaffe, p. 1.

خطرة على أمنها القومي، أو غير مستقرة، ما يضع الولايات المتحدة في 

مفارقة خدمة مصالحها الاقتصادية في تأمين الطاقة وتقويض مصالحها 

السياسية في محاربة الإرهاب ودعم الديمقراطية(42).

تأسيسًا على ذلك، بدأت إدارة بوش الابن تطرح مفهومًا جديدًا لأمن 

الطاقة. واستندت سياسة الطاقة الأميركية الجديدة إلى تقرير مجموعة 

بوش  أسّسه  جهاز  وهو   ،NEPDG الأميركية  الطاقة  سياسة  تطوير 

الطاقة  سياسة  عن  النهائي  تقريره  ففي  تشيني.  ديك  نائبه  ورأسه 

القومية المعروف بـ "تقرير تشيني"، دعا الحكومة إلى مباشرة مبادراتها 

على  التقرير  ركّز  إن  وحتى  الطاقة.  إلى  المتصاعدة  الحاجة  لتعزيز 

ضرورة تحصيل الطاقة، استجابة للحاجة المتزايدة التي من المتوقع أن 

ترتفع، بالاعتماد على الموارد الطاقوية الداخلية والطاقة البديلة، فإن 

التقرير دعا أيضًا إلى تعزيز الاعتماد على المصادر الخارجية من مناطق 

مختلفة(43) لتقليص مخاطر الصدمات النفطية. أما استراتيجية الرئيس 

باراك أوباما لأمن الطاقة، فركّزت أكثر على الاستثمار في الطاقة النظيفة 

والمتجددة، مثل الرياح والشمس والوقود الحيوي، بهدف الوصول إلى 

تغطية نسبة 80 في المئة من الحاجة المحلية إلى الطاقة من مصادر 

داخلية بحلول عام 2035 (44). وعلى الرغم من اتفاق إدارتي بوش وأوباما 

على ضرورة تقليل الاعتماد على النفط المستورد من منطقة الخليج، 

وفي حين كانت إدارة بوش "الجمهورية" أكثر اعتمادًا على ضرورة تنويع 

مصادر الطاقة الأميركية، ركّزت الإدارة "الديمقراطية" في عهدي أوباما 

على إيلاء أهمية للطاقة البديلة(45).

إلى  الجديدة  الأمــيركي  الطاقة  أمن  خطة  استندت  ذلــك،  ضوء  في 

الاستراتيجية  تعني  وبينما  و"التنويع".  "الاستقلالية"  استراتيجيتي 

الأولى السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر مزيد من مساعي التنقيب 

استندت  البديلة،  الطاقة  مجال  والاستثمار في  الأحفورية  الطاقة  عن 

الاستراتيجية الثانية إلى تقليل التبعية لإمدادات النفط، خصوصًا تلك 

الآتية من الخليج من خلال تنويع الموردّين أساسًا، ومن خلال الاعتماد 

على النفط المستورد من الدول المجاورة، مثل: كندا والمكسيك، وحتى 

من بحر الشمال وأميركا الجنوبية وآسيا الوسطى وغرب أفريقيا.

1. استراتيجية الاستقلالية
أدّت تقلبات أسعار النفط والابتكارات التقنية ودخول دول جديدة إلى 

سوق النفط، إضافة إلى زيادة الحساسية لخيارات السياسات البيئية، 

إلى تغيير وجه النقاشات الدائرة بشأن أمن الطاقة في الولايات المتحدة 

42 Momayezi & Rosenburg, p. 4.

43 Michael Klare & Daniel Volman, "The African 'Oil Rush' and US 
National Security," Third World Quarterly, vol. 27, no. 4 (2006), p. 612.

44 عبد العاطي، ص 111.

45 المرجع نفسه، ص 99.
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التي كانت  الثلاثة الأخيرة. وأصبحت الولايات المتحدة  خلال العقود 
بعد  الأوسط ،  الشرق  من  للنفط  واستيرادًا  استهلاكًا  العالم  دول  أكثر 
بالاعتماد  النفطي  أمنها  لتحقيق  حساسية  أكثر  سبتمبر   11 أحداث 
استغلال  تسعى، عبر  لذا  الأوسط عمومًا،  والشرق  الخليج  دول  على 
التطورات الهائلة في تكنولوجيا الطاقات البديلة، لتقليل اعتمادها على 

نفط الشرق الأوسط خلال الأعوام المقبلة(46). 

في الأعوام الأخيرة، باتت الولايات المتحدة تنتج نسبة أكبر من نفطها 
نتيجة  النفط  إنتاج  معدل  ارتفاع  بسبب  أقل  وتستهلك  الخاص، 
وكذلك  المــائي،  التصديع  تكنولوجيا  إلى  أدُخلت  التي  التحسينات 
التحسينات في مجال كفاءة الطاقة. كما تشهد الولايات المتحدة اليوم 
الوقود الصخري Shale Energy الذي قلب خريطة الطاقة  ثورة في 
العالمية(47)، خصوصًا أن التفكير عالميًا في مستقبل ما بعد النفط، بدأ 
يحظى بأهمية كُبرى في ظل دعوات تنذر بقرب نضوب النفط، بحسب 
أنصار ما يعُرف بنظرية ذروة النفط Peak Oil (48)Theory، أو قمة 
إنتاج النفط؛ أي النقطة التي تتوقف فيها مخرجات النفط الأحفوري 

عن الزيادة، ويبدأ معها إنتاج النفط بالتراجع تدريجيًا(49).

فعليًا، منذ عام 2012،   انخفض استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة 

بسبب تحسين التقنيات المستخدمة في وسائل النقل  التي تؤدي إلى 

حرق وقود أقل، وكذلك بسبب ارتفاع مستوى الإنتاج المحلي الأميركي 

من الطاقة بنحو 30   في المئة في عام 2012  مقارنة بعام 2008.   و هكذا 

ذاتي في  اكتفاء  تحقيق  إلى  تدريجيًا  تتجّه  المتحدة  الولايات  أضحت 

مجال الطاقة، بما يحتمل أن يكون له انعكاسات مهمة على سياستها 

الطاقوية في منطقة الخليج

2. استراتيجية التنويع
يقتضي تقليص آثار أي توقف في إمدادات نفط الخليج ضرورة تنويع 
عن  البحث  ويعُدّ  نقلها.  طرائق  وتعدد  النفطية  الإمدادات  مصادر 
مصادر جديدة للطاقة هدفاً أميركيًا في إطار استراتيجيتها الجديدة لأمن 
الطاقة. إن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة هو مصدر تهديد حقيقي 
لخطر  المتحدة  الولايات  اقتصاد  يعُرضّ  لأنه  الأميركي،  القومي  للأمن 
وأوصى  الأسعار(50).  لتقلبّ  عرضة  يجعلها  المفاجئة، في حين  الصدمة 

46 المرجع نفسه؛ علوي.

47 باتريك كلاوسون وسايمون هندرسون، "سياسة الطاقة: أمريكا والشرق الأوسط في عصر 
الوفرة النفطية"، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، المجهر السياسي، العدد 146 (تموز/ 

https://bit.ly/2NiHyiQ :يوليو 2016)، شوهد في 2018/9/7، في

48 عبد الوهاب، ص 21.

49 Laurel Graefe, "The Peak Oil Debate," Economic Review, vol. 94,  
no. 2 (2009), p. 1.

50 مايكل كلير، دم ونفط: أمريكا واستراتيجيات الطاقة إلى أين؟ ترجمة وتحقيق أحمد 
رمّو (بيروت: دار الساقي، 2011)، ص 220.

تقرير "مجموعة تطوير سياسة الطاقة الوطنية" التي أسّسها بوش الابن 

بضرورة تنويع مصادر الطاقة في مناطق مثل: بحر قزوين وغرب أفريقيا 

وأميركا اللاتينية، لتقليص الاحتمالات السلبية لانقطاع الإمدادات على 

الاقتصاد الأميركي من منطقة الخليج التي تتسم باستقرار هش. وذكر 

"أن   2002 عام  في  إيزنستات،  ستيوارت  الأسبق،  الطاقة  وزارة  وكيل 

اعتمادنا على نفط الخليج العربي عامة، والمملكة العربية السعودية 

خاصة، سيُعرضّنا للهجوم في الخارج وفي الوطن على حد سواء"(51).

في الواقع، يمكن التوترات في منطقة الخليج العربي أن تقوّض مصالح 

الأمن القومي الأميركي؛ فالاعتماد الأميركي الكبير على واردات النفط 

عدائية،  حتى  أو  مستقرة،  غير  بأنها  واشنطن  تصُنّفها  مناطق  من 

معرضّة  تبقى  الأميركي، حيث  الطاقة  أمن  تحقيق  فرص  من  تقُلصّ 

وحاجة  ــدادات.  الإم وانقطاع  الأسعار  تقلبات  لمخاطر  باستمرار 

الولايات المتحدة إلى إمدادات مستقرة وثابتة من النفط، تعني أنها 

في حاجة إلى نفقات عسكرية مُكلفة(52).

إمدادات  الأميركي على ضمان  للاقتصاد  المدى  بعيد  الاستقرار  يعتمد 

النفط من دول مستقرة، بينما تظهر الأوضاع السياسية في منطقة الشرق 

الأوسط حجم المخاطر المحدقة بالاقتصاد الأميركي من حيث تقلبّات 

الأسعار وثبات الإمدادات؛ إذ ارتفعت الأسعار على نحو كبير بسبب 

المخاوف من انقطاع الإمدادات عبر قناة السويس بسبب الأحداث في 

مصر في عام 2012، وهي مجرد دولة ممر، فكيف سيكون الوضع في 

حال انتقال الاضطراب إلى كبار المنتجين من دول الخليج العربية؟

أدّت أحداث "الربيع العربي" فعلًا إلى حصول اضطرابات في إمدادات 

الطاقة، حيث أثرّت الصراعات الداخلية في الإنتاج والتصدير في بعض 

الدول، مثل: ليبيا. ثم إن عدم الثقة بشأن الأمن الإقليمي في الشرق 

الأوسط، بما في ذلك دول الخليج العربية، يمكن أن يكون له تأثير بالغ 

في ارتفاع الأسعار، فمثلًا ارتفع سعر البرميل قرابة 20 في المئة مباشرة 

الحقيقي  الخطر  ويكمن  الليبية،  النفط  إمدادات  في  الانقطاع  بعد 

على الأمن الاقتصادي والقومي الأميركي في إمكان انتقال الاضطراب 

السعودية؛ فأي  العربية  الخليج، المملكة  النفط في  إلى أهم منتجي 

التهديد  يكون  سوف  احتوائه  عن  تعجز  السعودية  في  اضطراب 

الحقيقي لأمن الطاقة الأميركي في الأعوام المقبلة.

والتقنية  والسياسية  الاقتصادية  والعوامل  المعطيات  هذه  ضوء  في 

المتحدة  للولايات  المتنامي  المتداخلة ، هل يمكن أن يعني الاستقلال 

في مجال الطاقة أن في وسعها أن تكون أقل قلقًا حيال تأمين نفط 

منطقة الخليج العربي؟

51 عبد العاطي، ص 81.

52 Momayezi & Rosenburg, p. 4.
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يمكن التحليلات القائمة على افتراضات النظرية الليبرالية للاقتصاد السياسي 

الدولي أن تجادل إمكان استقلالية أمن الطاقة الأميركي عن منطقة الخليج 

جهة،  من  الصخري  النفط  وتكنولوجيا  البديلة  الطاقة  بفضل  العربي، 

وباعتمادها على جارتيها كندا والمكسيك، وهما من الدول المستقرة وذات 

جهة  من  المحلي  الطلب  لتغطية  المتحدة،  بالولايات  الجيدة  العلاقات 

أخرى. من شأن ذلك أن يعمل تدريجيًا على تحرير سياسة أمن الطاقة 

كانت  فإذا  النفط.  ناقلات  حماية  وتكاليف  الخليج  لنفط  التبعية  من 

الولايات المتحدة ترى في نفط المنطقة مجرد سبب للثروة الاقتصادية، 

يمكن الليبرالية، حينئذ، أن تجادل أن الولايات المتحدة أصبحت تملك من 

يعني  الطاقة، وذلك  تأمين حاجاتها من  قادرة على  يجعلها  ما  البدائل 

تراجع منطقة الخليج من سلمّ أولويات سياسة الطاقة الأميركية. فهل 

فعلًا كل ما يعني الولايات المتحدة من نفط المنطقة هو الثروة؟ تحُيلنا 

النظرية الماركنتيلية للاقتصاد السياسي الدولي نحو رأي مغاير.

سادسًا: سياسة الطاقة الأميركية 
في منطقة الخليج من منظور 

ماركنتيلي: الثروة في خدمة القوة
انطلاقاً من فرضية خضوع إيجاد الثروة لتعظيم القوة، يرجّح التحليل 

الماركنتيلي للاقتصاد السياسي استمرارية الاعتماد الأميركي على النفط 

الخليجي وفق معادلة أن النفط ينتج الثروة، وأن الثروة تنتج القوة، 

وبالقوة تستمر الهيمنة الأميركية. وأصبح أمن الطاقة مرتبطاً بالأمن 

الليبرالية  تزعمها  التي  السوق  بعيدًا عن حسابات  الأميركي،  القومي 

الاقتصادية، وبينما تجادل الليبرالية بكفاية مصادر الطاقة الجديدة، 

لا  التقليدية، حيث  الطاقة  أهمية مصادر  تؤكد  الماركنتيلية  تزال  لا 

يمكن الاعتماد على أي من البدائل الأخرى لتحلّ محل النفط. وبناء 

تمنع  سوف  التي  هي  الأميركية  الاستراتيجية  المصالح  أولوية  عليه، 

الخليج  منطقة  نفط  عن  الابتعاد  في  التفكير  من  المتحدة  الولايات 

حتى وهي قادرة، أو على وشك تحقيق القدرة على تأمين أمنها من 

مصادر الطاقة بفضل استراتيجيتي الاستقلالية والتنويع.

تظُهر دراسات وتقارير عدة أن الاستراتيجية الأميركية لتأمين الطاقة في 

منطقة الخليج، كانت مُكلفة جدًا(53)، وهذا ما يدعو إلى التساؤل: هل 

الولايات المتحدة؟ أم اعتبارات  النفط هو وحده ما تبحث عنه  كان 

استثمرتها  لو  المتحدة  الولايات  أنفقتها  التي  فالأموال  أيضًا؟  الهيمنة 

كندا  مثل  قريبة،  مناطق  من  الاستيراد  أو  البديلة  الطاقة  مجال  في 

والمكسيك، لكانت كافية لتلبية الطلب المحلي بصورة أسهل وبتكلفة 

53 Ibid., p. 2.

أقل. لذا، فالنفط باعتباره مصلحة اقتصادية، لم يكن المبرر الوحيد وراء 

الإدمان على نفط الخليج؛ إذ إن لاعتبارات الهيمنة والنفوذ دوراً أيضًا.

وفقًا لحسابات الربح والخسارة، تبقى سياسة نشر القوات المسلحة 

الاقتصادية.  العوائد  مُكلفة، مقارنة بحجم  أداةً  الخليج  الأميركية في 

 2003 عامي  بين  العراق  على  الحرب  استنزفت  المثال،  سبيل  فعلى 

وجهة  من  الأمر  إلى  نظرنا  وإذا  دولار.  مليارات   704 نحو  و2010، 

نظر اقتصادية، فإن التكاليف أكبر من المكاسب، وهذا ما يرُجّح أن 

هدف تأمين مصادر الطاقة لم يكن الهدف الوحيد من الحرب، وهنا 

وهو  النفط،  من  أوسع  إطار  في  بالعائد  التكلفة  مقارنة  من  بد  لا 

المتحدة تسعى،  الولايات  وهذا ما يؤكد أن  الهيمنة(54).  البحث عن 

الطاقة، لتحقيق مكاسب تعظيم  الخارجية لأمن  من واقع سياستها 

القوة باعتبارها أولوية على حساب مكاسب إيجاد الثروة.

يتمحور السعي الأميركي للهيمنة على منابع النفط في الخليج، حول 

على  الكاملة  الهيمنة  هدف  تحقيق  مقدمها  في  لعل  عدّة،  أهداف 

اقتصادياً  الحيوية  الطاقة  موارد  في  التحكم  خلال  من  العالم  شؤون 

وسياسيًا، ما يمنحها القدرة على ممارسة النفوذ وتحييد القوى المنافسة 

التقليدية، وقطع الطريق أمام القوى الإقليمية والدولية الصاعدة من 

أن تنهج نهجًا معادياً للمصالح الأميركية، فضلًا عن رسم حدود حركة 

هذه القوى في اقتصاد القرن الحادي والعشرين(55).

في الواقع، يبقى هناك الكثير من الاعتبارات السياسية والاستراتيجية 

التي سوف تمنع الولايات المتحدة من التفكير في الابتعاد عن منطقة 

الخليج حتى وهي قادرة أو على وشك تحقيق القدرة على تحقيق 

استقلالها الطاقوي، بل إن تزايد إنتاج الطاقة من الولايات المتحدة، 

يضُاعف نفوذ واشنطن بقوة ويفتح أمامها المجال لتعزيز مصالحها 

بحزمٍ أكبر على مختلف الجبهات. وأهم هذه الاعتبارات:

إذا كانت الليبرالية تعتد بآلية السوق (قانون العرض والطلب) 	 

عام  منذ  العالمية  الطاقة  أسعار  في  المستمر  الانخفاض  لتفسير 

تحديد  في  القومية  المصالح  دور  تؤكد  الماركنتيلية  فإن   ،2014

الأسعار. فبحسب التحليل الماركنتيلي، مردّ سبب تراجع أسعار 

النفط سياسي في الأساس، اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة 

موجّه ضد إيران وروسيا للضغط الاقتصادي عليهما لإجبارهما 

على تقديم تنازلات سياسية، لذا من مصلحة الولايات المتحدة 

الخليج حتى  النفط في  أن تبقى متحكمة في قرار أهم منتجي 

تستمر في استخدام النفط آلية للمكافأة والعقاب في سياستها 

فأهمية  المتحدية.  والدولية  الإقليمية  القوى  تجاه  الخارجية 

54 عرفة، ص 97-96.

55 علي، ص 141.
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المملكة العربية السعودية لا يكمن في أنها تملك أكبر احتياطي 

مؤكد من النفط فحسب، بل أيضًا في أنها تملك القدرة، بفضل 

حجم العرض الأكبر بين الدول المنتجة كلها، على تعديل حجم 

إنتاجها بما يؤثر على نحو حاسم في سوق النفط العالمية، ومن 

ثم يمكنها في وقت نقص العرض رفع الإنتاج لتعويض الفارق، 

كما فعلت عقب الغزو العراقي للكويت(56).

على نحو مفارق، يمكن أن يمنح الشعور بتراجع اعتماد الولايات 	 

المتحدة على نفط الخليج مساحة جديدة لواشنطن للمناورة 

السياسية؛ فانخفاض الطلب الأميركي على استيراد النفط، يعني 

أن "سلاح النفط" لن يكون مجدياً مستقبلًا لكبرى دول الخليج 

المتحدة. كما  الولايات  الضغط على  للنفط في  المنتجة  العربية 

قد يحدّ من تأثير "الخضوع للنفط" أمام اتبّاع الولايات المتحدة 

سياسة الضغط، في مقابل إحداث التغيرات السياسية في الدول 

أسعار  انخفاض  أن  عن  فضلًا  المنطقة.  في  الديمقراطية  غير 

وجهة  وفق  يحدّ،  سوف  العائدات،  تراجع  ثم  ومن  النفط، 

النظر الأميركية، من قدرة الأطراف الفاعلة في المنطقة على دعم 

الإرهاب، ما سيعمل على تشجيع رفع درجة التعاون الإقليمي 

الفاعل مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب(57).

من المحتمل أن يوجد تقليل الاعتماد الأميركي على نفط منطقة 	 

الخليج العربي الانطباع بأن الولايات المتحدة تتراجع عن دعم 

للمصالح  المعادية  الجهات  شعرت  وإذا  المنطقة.  في  حلفائها 

الخليج  دول  بأمن  واشنطن  التزام  أن  المنطقة  في  الأميركية 

تقُرّر الاستفادة من الوضع، ما من  العربية، يتضاءل، فإنها قد 

شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الأميركية هناك. كما من شأن ارتفاع 

إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، أن يقلل فرص توسيع 

الإنتاج أمام الجهات المنتجة في الشرق الأوسط، وهذا مسارٌ قد 

يقُوّض ثبات الازدهار القائم على النفط ويحُفّز عدم الاستقرار 

على المستوى المحلي(58).

الولايات 	  بأن  الأميركية  الطاقة  استقلالية  الحديث عن  يوحي 

المتحدة لن تتأثر بالتقلبات في أسعار النفط وأسواق الطاقة، 

بهزات  حتمًا  سيتأثر  وآسيا  أوروبا  في  حلفائها  اقتصاد  لكن 

المرتبط  الأميركي  الاقتصاد  في  يؤثر  أن  شأنه  من  ما  الأسعار، 

باقتصادات حلفائه، فالولايات المتحدة تستورد سلعًا آسيوية، 

56 Gause, p. 1.

57 كلاوسون وهندرسون.

58 المرجع نفسه.

عليه،  وبناء  إنتاجها،  في  رئيسًا  عاملًا  الخليجي  النفط  يعُدّ 

سيُلحق ارتفاع أسعارها الضرر تباعًا بالاقتصاد الأميركي(59).

المعوّل 	  البديلة  المحلية  الطاقات  بعض  تكون  أن  المحتمل  من 

عليها لتحقيق أمن الطاقة الأميركي، مكلفًا في المنظور المتوسط 

Ethanol الإيثانول  مادة  فإن  المثال،  سبيل  وعلى  البعيد،  أو 

التي تصور داخل الولايات المتحدة على أنها مستقبل محركات 

السيارات، تنُتج من قصب السكر والذرة والشمندر، وكلها مواد 

ما  الغذائية،  المواد  أسعار  تتأثر  أن  من  بد  لا  ولاحقًا  غذائية، 

سيُسبب أزمة عالمية إذا ما استمرّ إعطاء الأولوية لمادة الإيثانول 

باعتبارها وقودًا(60).

الخليج 	  منطقة  نفط  على  الأمــيركي  الاعتماد  تقليل  سيكون 

مغامرة اقتصادية، حيث قد تضطر الولايات المتحدة معها إلى 

استنزاف احتياطياتها النفطية بسرعة، وذلك ما لن تقُدم عليه 

السيناريوهات  لأسوأ  استعدادها  تبُقي  كبرى  قوة  باعتبارها 

الخليجي، خصوصًا  النفط  احتياطيات  أن  عن  فضلًا  الممكنة. 

لدى السعودية والإمارات والكويت، أكثر بكثير مما يتوافر لدى 

بلدان أخرى. وأثبتت بعض الأزمات الأخيرة أن هذه الدول وفي 

مقدمها السعودية، هي من في وسعها ضخّ الإمدادات في حالة 

نقص المعروض في السوق العالمية(61).

سوف 	  العربي،  الخليج  منطقة  تجاه  انعزالية  أميركية  سياسة  إن 

تعزلها عن ممارسة الضغوط السياسية تجاه منطقة الشرق الأوسط، 

في حين تبقى واشنطن ملتزمة بتحقيق أمن إسرائيل، وحيث إن 

منطقة الخليج العربي تبقى مرتبطة بالصراع العربي - الإسرائيلي، 

ستبقى هناك فرصة قائمة من حيث إن الارتباط بين النفط والصراع 

العربي - الإسرائيلي يمكن أن ينفجر في وجه أميركا، كما حصل في عام 

1973، على الرغم من أن مخاطر ذلك قد تقلصّت(62).

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، اتجّه النقاش في الولايات المتحدة 	 

سوء  وبذريعة  الأميركية.  الأمنية  بالأجندة  النفط  علاقة  بشأن 

دونالد  الأميركي  الرئيس  إدارة  تظهر  الخليجي،  النفط  حوكمة 

ترامب تغييراً في سياستها لأمن الطاقة حيال المنطقة، بالانتقال من 

هدف ضمان الوصول الحر إلى نفط دول الخليج، إلى الضغط على 

الأنظمة القائمة باتجاه استغلال أفضل لموارد النفط؛ أي الانتقال 

59 عبد العاطي، ص 109.

60 أبو عجيلة، ص 75.

61 Anthony H. Cordesman, "The Myth of U.S. Energy Independence and 
the Realities of Burden Sharing," Report, Center for Strategic & International 
Studies, 26/10/2013, accessed on 20/5/2019, at: http://bit.ly/2QdAWVO

62 Gause, p. 179.
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من "نفط حر" إلى "تحرير النفط". وواقع اهتمام إدارة ترامب 

بالمصالح الاقتصادية الأميركية في دول الخليج العربية، وفي مقدمها 

السعودية، يضعف فرضية الانسحاب الأميركي من منطقة الخليج.

خاتمة
لا يوجد تعريف ثابت يمكن أن توصف به سياسة الطاقة الأميركية، 

فمن واقع السياسات الأميركية المتبعة في هذا الشأن، يمكن ملاحظة أن 

سياسة الطاقة الأميركية تتعلق أحياناً بأهداف إيجاد الثروة الاقتصادية، 

الاعتبارات  تتحكم  إذ  السياسية؛  القوة  بتعظيم  أخرى  أحيان  وفي 

الاقتصادية في سياسة الطاقة الأميركية، ولا سيما مسألة الحصول على 

بأسعار  العالمي  الاقتصادي  النمو  عليها  يرتكز  باعتباره سلعةً  النفط، 

معقولة وعلى نحو مستمر. كما أنه في ظل استمرار اعتماد الولايات 

المتحدة على الخارج لتوفير حاجاتها من الطاقة، لا بد من أن ينُظر إلى 

النفط باعتباره سلعة استراتيجية حيوية للأمن القومي الأميركي.

كثيراً ما اعتبرت حقول النفط في منطقة الخليج العربي بمنزلة الضامن 

دول  على  المتحدة  الولايات  اعتمدت  ولهذا  مستقر.  عالمي  لاقتصاد 

الخليج، ومن خلال الشركات النفطية الأميركية من أجل صناعة النفط 

والتنقيب عنه وإنتاجه وتسويقه. غير أن أزمة النفط في عام 1973، 

الخليج من دائرة السوق الاقتصادية، إلى  ساهمت في إخراج منطقة 

دائرة الأمن القومي الأميركي، ولأجل ذلك تعزّز دور الشركات النفطية 

الأميركية في المنطقة بوجود عسكري مباشر منذ إعلان "مبدأ كارتر".

أثبتت أزمة الحظر العربي للنفط في عام 1973 كم هو وهمي الخط 

النفط  استمرار  من  وبــدلًا  وسياستها،  الطاقة  اقتصاد  بين  الفاصل 

والسياسة الأميركية في مسارات منفصلة، أوجد الحدث مسالك للربط 

الاقتصاد  مسائل  فيه  ترتبط  الأميركي،  الطاقة  أمن  أن  وتبيّن  بينهما. 

المرتبطة بالعرض والطلب، بمسائل السياسة المتعلقة بالنفوذ والقوة، 

لذا أصبح أمن الطاقة الأميركي يعُرف في سياق الحيّز المشترك للاقتصاد 

والسياسة؛ إذ ينبغي ألا يخُتزل الاهتمام الأميركي بنفط الخليج في عرض 

الإمدادات، إنما يجب أن يتعدّاه نحو الأمن القومي.

حتى إن نجحت السياسة الأميركية في ضمان استمرارية تدفق النفط 

من منطقة الخليج وفق المصالح الأميركية من حيث كمية المعروض 

وسعره، مع تقليص مخاطر انقطاع الإمدادات، فإن الإدمان الأميركي 

على النفط الخليجي أصبح تحدياً سياسيًا واقتصادياً في النقاش بشأن 

أدّت  سبتمبر، حيث  أحداث 11  بعد  الأميركي، خصوصًا  الطاقة  أمن 

التكاليف السياسية والاقتصادية المصاحبة لتحصيل نفط الخليج، إلى 

التبعية  تأثير  تبعات  نحو  الأميركي  الطاقة  أمن  بشأن  النقاش  تحوّل 

المتزايدة لنفط المنطقة في الأمن الاقتصادي والقومي الأميركي، لتعيد 

استراتيجيات الأمن القومي الأميركية منذ عام 2002 تفعيل مشروع 

استقلالية الطاقة الأميركية عن الارتباط بالنفط الخليجي عبر الاستثمار 

في الطاقات البديلة وتنويع الموردّين.

الطاقة، لا  الحماسة الأميركية لتحقيق استقلالية  الواقع، حتى مع  في 

تزال تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستبقى دولة مستوردة 

إذ ستبقى في حاجة إلى تغطية ما يقارب  للنفط بحلول عام 2030؛ 

30 في المئة من حاجاتها عن طريق الاستيراد. وفي ضوء ذلك، ستبقى 

منطقة الخليج العربي ذات مكانة مهمة في الإدراك الأميركي لأمن الطاقة 

اليوم ومستقبلًا؛ لأن سوق النفط هي سوق عالمية موحدة، لن تستسلم 

الأميركية  القيادة  يهُدّد  الذي  الحرة  السوق  لقانون  المتحدة  الولايات 

للنظام الاقتصادي العالمي، وستبقى لديها مصلحة في منع أي دولة أو 

جماعة داخلية معادية من تحصيل السيطرة على نفط منطقة الخليج، 

يمكن أن تستخدمه على نحو يضّر المصالح الأميركية.

كما لا يبدو خياراً عقلانيًا بالنسبة إلى الولايات المتحدة، الاعتمادُ بالكامل 

على مواردها من الطاقة إلى درجة الاستنزاف، فهي في الغالب تفضّل 

الاحتفاظ بجزء من احتياطياتها النفطية لمواجهة احتمالات المستقبل 

المختلفة .  وبناء عليه،   فإن ارتفاع تكلفة استخراج الغاز والنفط الصخريين 

الاعتماد  فيه  يتم  الذي  الوقت  إليها ، في  بالنسبة  العقلاني  يجعل من 

على تلك الموارد،     الاستمرار في الاعتماد، ولو جزئيًا، على الواردات من 

دولالخليج العربية.

لا جدال في أن الولايات المتحدة تبحث عن الثروة من خلال سياستها 

لأمن الطاقة في منطقة الخليج العربي، لكن اعتبارات القوة السياسية 

في منطقة استراتيجية لحزمة من المصالح القومية الأميركية، ستجعل 

واشنطن تمنح الأولوية لأهداف الأمن القومي في استمرارية الهيمنة 

الأميركية. فإذا كان النفط مصدراً للثروة، وكانت الثروة مصدراً للقوة، 

فإن الولايات المتحدة لن تتخلّى عن نفط منطقة الخليج حتى وهي 

قادرة على ذلك، ما يرُجّح الفرضية الماركنتيلية لخضوع إيجاد الثروة 

لتعظيم القوة في تفسير سياسة الطاقة الأميركية حيال المنطقة.
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 سياسة الولايات المتحدة من منظور الرأي العام العربي: 
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يهــدف هــذا التقريــر إلــى عــرض نتائــج اســتطلاع آراء الســعوديين والكويتييــن تجــاه سياســة 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي المنطقــة العربيــة. وتحــاول تحليــل الكيفية التــي يرى بها 
مواطنــو دول خليجيــة سياســة الولايــات المتحدة، منذ تولــي دونالد ترامب الرئاســة. ويظهر 
التقرير أن المستجيبين الكويتيين انتقدوا سياسات الولايات المتحدة في السنوات الخمس 
الأخيــرة علــى نحو أكبر من انتقاد الســعوديين لها. ويعتمد التقرير على بيانات اســتطلاعات 

المؤشر العربي الذي يصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات منذ عام 2011.

كلمات مفتاحية: السعودية، الكويت، سياسة الولايات المتحدة، المؤشر العربي.

This study aims to present the results of the Saudi and Kuwaiti opinion poll on US 
policy in the Arab region. The study attempts to analyze how Gulf Arab citizens 
view US policy since President Donald Trump took office Kuwaiti respondents 
have more condemned US policies in the last five years than the Saudis. The study 
draws on data provided by the Arab Opinion Index, which has been published by 
the Arab Center for Research and Policy Studies every year since 2011. 

Keywords: Saudi Arabia, Kuwait, US Policy, Arab Opinion. 
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مقدمة
يبدو  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  إدارة  نفوذ  تصاعد  مع 

القرار  صنّاع  إلى  أقرب  باتا  والإماراتي  السعودي  النظامين  أن 

فعلى  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  وذلك  المتحدة،  الولايات  في 

السعودي محمد  العهد  العلاقة بين ولي  المثال، أصبحت  سبيل 

الأميركي  الرئيس  ومستشار  صهر  كوشنر  وجاريد  سلمان،  بن 

لشؤون الشرق الأوسط، معروفة لدى الجميع، وتعَُدّ دليلًا على 

الإماراتي  السفير  تمتعّ  نحو مماثل،  البلدين. وعلى  بين  التقارب 

دوائر  في  كبيرة  بشعبية  العتيبة،  يوسف  المتحدة  الولايات  في 

خبراء  بأهم  بعلاقاته  وعُرف  واشنطن،  الأميركية  العاصمة 

وبعد  عمومًا،  الأميركيين.  القرار  وصنّاع  الخارجية  السياسة 

 ،(2017-2009) أوباما  باراك  الأميركي،  الرئيس  إدارة  انتهاء 

المتحدة  العربية  والإمارات  السعودية  العربية  المملكة  عزّزت 

المتحدة على نحو أفضل كثيراً من  الولايات  العلاقة مع  روابط 

العلاقات.  بناءً على تلك  الخارجية  السابق، وانتهجتا سياستهما 

الحصار  السعودي - الإماراتي  المحور  الأساس، فرض  وعلى هذا 

العدوان  في  أمعن  كما   ،2017 يونيو  حزيران/   5 في  قطر  على 

اليمن. على 

منها:  الأسئلة،  من  مجموعة  عن  الإجابة  التقرير  هذا  يحاول 

هل تعكس السياسة الرسمية لدول الخليج العربية في علاقتها 

مواطنو  يرى  وكيف  لمواطنيها؟  العام  الرأي  المتحدة  بالولايات 

ترامب؟ المتحدة في عهد  الولايات  العربية  الخليج  دول 

السعودية  في  الخليجي  العام  الرأي  على  التقرير  هذا  يركز 

البلدان  هذان  قدّم  وقد  المتحدة.  الولايات  تجاه  والكويت 

وجهة  حول  العربي  المؤشر  أسئلة  عن  إجاباتهما  في  لافتاً  تباينًا 

الولايات  سياسة  تجاه  العربية  الخليج  دول  مواطني  نظر 

المتحدة. تعدّ الكويت بلدًا أكثر انفتاحًا على الصعيد السياسي، 

أصبحت  حين  في  العربية،  الخليج  دول  من  بغيرها  مقارنةً 

في  السياسي  والنشاط  التعبير  لحرية  قمعًا  أكثر  السعودية 

أقل  بعلاقة  الكويت  تنعم  ذلك،  إلى  إضافة  الأخيرة.  السنوات 

بها.  السعودية  علاقة  وشكل  بطبيعة  مقارنةً  بإيران،  عداءً 

الحالتين  هاتين  نوظفّ  أن  المجدي  من  يكون  الأسباب،  ولهذه 

تقدّمان  لأنهما  المتحدة؛  الولايات  تجاه  العام  الرأي  تحليل  في 

على  متباينتين  خليجيتين  دولتين  في  العام  الــرأي  عن  لمحة 

العربية. الخليج  لدول  السياسي  المستوى 

 أولًا: آراء المستجيبين تجاه
الولايات المتحدة

المستجيبين  آراء  بشأن  بداهة  الأشدّ  بالسؤال  الاستطلاع  استهُلّ 

للمؤشر  الأخير  السنوي  الاستطلاع  يشير  المتحدة.  الولايات  تجاه 

العربي 2017 / 2018 إلى أن الكويتيين، عامةً، يتفوّقون كثيراً على 

السعوديين في انتقادهم للولايات المتحدة؛ إذ أعرب 88 في المئة من 

الكويتيين عن آراء سلبية أو سلبية نوعًا ما تجاه الولايات المتحدة، 

مقارنةً بـ 26 في المئة من السعوديين. ومع ذلك، شهدت السعودية 

هذا  عن  الإجابة  عن  امتنعوا  الذين  الأشخاص  من  كبيرة  نسبة 

النصف) من المستجيبين  السؤال؛ إذ رفض 48 في المئة (ما يقارب 

التي  السؤال. ولم ينطبق ذلك على الاستطلاعات  الإجابة عن هذا 

أجُريت في السابق؛ ففي استطلاع 2016، بلغت نسبة عدم الإجابة 

لافت،  مفاجئ  ارتفاع  وهذا  فقط،  المئة  في   2 السؤال  هذا  عن 

مقارنةً باستطلاعي 2016 و2018/2017.

من  الرغم  وعلى  المفاجئ.  الارتفاع  لهذا  واضح  سبب  من  وليس 

السعودي  العام  الرأي  لدى  سائدًا  انطباعًا  هناك  أن  يبدو  ذلك، 

بأن التعبير عن آراء سلبية تجاه الولايات المتحدة أمر غير مقبول؛ 

بسبب ترويج النظام السعودي لتحالفه مع الرئيس ترامب مقابل 

يرى  الحقيقة،  في  أوباما.  باراك  الأسبق  بالرئيس  السلبية  علاقته 

الرأي العام السعودي في علاقته بالولايات المتحدة مفتاحًا لتسوية 

العام  الرأي  نسبة  انخفضت  لذلك،  المنطقة.  بلده في  قضايا  بعض 

 2016 استطلاع  بين  المتحدة  الولايات  تجاه  السلبي  السعودي 

مع  المئة،  في   26 إلى  المئة  في   63 من   ،2018 / 2017 واستطلاع 

ارتفاع في نسبة الامتناع عن الإجابة.

 2014 استطلاعي  بين  العام  للرأي  مماثل  مفاجئ  ارتفاع  وحدث 

هذا  سبب  من  تمامًا  نتأكد  أن  يمكننا  لا  أخرى،  ومرةً  و2015. 

التحوّل، ولكن قد يكون الاتفاق النووي الإيراني الذي أبُرم في عام 

السعودية على نحو واسع بسبب إغفالاته  انتقدته  2015، والذي 

نسبة  ارتفعت  إذ  الهائل؛  التحوّل  هذا  في  أثرّ  قد  للخلاف،  المثيرة 

المئة  20 في  المتحدة من  الولايات  لسياسات  الشاجبين  المستجيبين 

في استطلاع 2014، إلى 51 في المئة في استطلاع 2015. ومع ذلك، 

الولايات  من  الموقف  في  التحوّلين  بين  الرئيس  الاختلاف  يكمن 

التأكد من أن هذا  المتحدة في نسبة الامتناع عن الإجابة. ويمكننا 

التحوّل بين استطلاعي 2014 و2015 كان نتيجة لتغيّر حقيقي في 

تتجاوز  الاستطلاعين لا  الإجابة في هذين  نسبة عدم  إن  إذ  الرأي؛ 

10 في المئة. وهذا، بالطبع، لا يقُارَن من حيث الأهمية بنسبة عدم 
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سياسة الولايات المتحدة من منظور الرأي العام العربي: بيانات من السعودية والكويت

يضعف  ما  2018/2017؛  استطلاع  في  المئة  في   48 البالغة  الإجابة 

فهمنا لصحّة الشعور العام.

ثانيًا: آراء المستجيبين السعوديين 
والكويتيين تجاه البلد الذي يشكّل 

التهديد الأكبر
تجاه  والكويت  السعودية  في  السلبي  العام  الرأي  من  الرغم  على 

من  المستجيبون  يرى  لا  الكويت،  في  وخصوصًا  المتحدة،  الولايات 

ومن  للمنطقة.  الأكبر  التهديد  تمثلّ  المتحدة  الولايات  أن  البلدين 

إلى  يشيرون  والسعوديين  الكويتيين  المستجيبين  أغلبية  أن  المفهوم 

المئة و42 في  لبلديهم، وبنسبة 52 في  الأكبر  التهديد  إيران بوصفها 

المئة على التوالي. ويبدو هذا منطقياً في ضوء سياسة النظام الإيراني، 

وسورية  العراق  في  وتدخّلها  هرمز،  بمضيق  يتعلقّ  ما  في  سيما  ولا 

واليمن، إضافة إلى دعمها عمليات داخل السعودية نفسها.

موقف  في  والسعودية  الكويت  بين  المواقف  في  الاختلافات  تكمن 

المتحدة؛  والولايات  إسرائيل  تجاه  البلدين  هذين  من  المستجيبين 

أن إسرائيل هي  إلى  الكويتيين  المستجيبين  المئة من  أشار 16 في  إذ 

التهديد الأكبر، في حين أشار 17 في المئة منهم إلى الولايات المتحدة. 

هي  إسرائيل  أن  السعوديين  من  فقط  المئة  في   2 رأى  المقابل،  وفي 

المتحدة.  الولايات  المئة منهم إلى  أشار 3 في  الأكبر، في حين  التهديد 

وهذا تفاوت كبير بين النسب في البلدين.

ولا تزال نسب الامتناع عن الإجابة عن هذا السؤال مرتفعة، إذ لم 

يحدّد 37 في المئة من المستجيبين السعوديين أي دولة بوصفها تمثلّ 

لذلك. قد  الحقيقي  السبب  للسعودية. ولا نستطيع معرفة  تهديدًا 

يكون لدى المستجيبين السعوديين انطباع بأنه ليس هناك من تهديد 

يعجز بلدهم عن مواجهته كما ينبغي، أو ربما يخُيّل إليهم أنهم لا 

يمكنهم الإعراب عن مثل هذا القلق من دون أن يبدوا نقدييّن على 

اليوم،  السعودية  في  التعبير  حرية  عن  نعرفه  ما  ووفق  كبير.  نحو 

إلا  الإجابة،  لعدم  المرتفعة  النسبة  أسباب  تخمين  فقط  نستطيع 

العام  الرأي  تؤثرّ في  أساسية عدّة  أن هناك عوامل  الواضح  أنه من 

السعودي، والتي لا تغطيها أسئلة هذا الاستطلاع.

ثالثًا: آراء المستجيبين تجاه الولايات 
المتحدة مقارنةً ببلدان أخرى

آراء  نرى  أن  العربي،  العام  الرأي  مؤشر  خلال  من  نستطيع  وأخيراً، 

الدول  تجاه  بآرائهم  مقارنةً  المتحدة،  الولايات  تجاه  المستجيبين 

الأخرى المهمة للمنطقة.

ففي الكويت، حلتّ تركيا في المرتبة الأولى؛ إذ رأى 60 في المئة من 

المستجيبين أن نظرتهم إليها إما إيجابية وإما إيجابية إلى حدّ ما، تليها 

الصين بنسبة 54 في المئة، ثمّ روسيا بنسبة 37 في المئة، وإيران بنسبة 

أعلاه،  ذكر  بما  مقارنةً  المتحدة،  الولايات  بينما حظيت  المئة،  25 في 

بآراء إيجابية بنسبة 10 في المئة.

البلدان كلهّا، أقل  السعودية، فأتت آراء المستجيبين في هذه  أما في 

نسبة  الصين  نالت  فقد  قاطعة؛  وبصورة  بالكويت  مقارنةً  إيجابية، 

تأييد 25 في المئة، وتركيا 24 في المئة، وروسيا 10 في المئة، وإيران 4 

في المئة. ومع ذلك، حصلت الولايات المتحدة على نسبة بلغت 25 في 

المئة من التأييد، وذلك على الرغم من أن نسبة عدم الإجابة بلغت 

48 في المئة.

خاتمة
من  تلاه  وما   ،2017 عام  في  الرئاسة  ترامب  تولّي  أن  يبدو  عمومًا، 

إعادة ترتيب للسياسة الخارجية الأميركية تجاه دول الخليج، ولا سيما 

السعودية، كان لهما تداعيات على مستوى الرأي العام لمواطني دول 

الخليج العربية تجاه سياسة الولايات المتحدة. ويسجّل المستجيبون 

تفوق حرية نظرائهم  التعبير  يتمتعون بحرية في  الذين  الكويتيون، 

السعوديين، المستوى الأعلى في شجب سياسات الولايات المتحدة في 

السعوديين  استجابات  اتسمت  حين  في  الأخيرة.  الخمس  السنوات 

التي تحدّها قدرتهم على التعبير عن ميولهم بحرّية أكبر بأكبر نسبة 

عدم إجابة؛ ما يشير إلى أنهم لا يشعرون بالراحة عند ذِكْر الولايات 

إذا  ما  معرفة  يتعيّن  يزال  ولا  السعودية.  السياسة  المتحدة في ضوء 

كانت أحداث السنة الماضية، ولا سيما في ما يتعلق بإيران ومستوى 

في  الخليجيين  المستجيبين  انطباعات  في  ستغيّر  المتنامي،  تدخّلها 

الاستطلاع المقبل للمؤشّر.
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صـدر حديـثًا

مصطفى خواص تأليف: 

 الفساد السياسي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء: 
انعكاساته وآليات مكافحته

بمدانأ فيأ السياسيأ الفسادأ كوابأ السيا اتأ ودرا ــةأ للأبحاثأ العربيأ المركزأ عنأ صدرأ
ختاصأ مصطفىأ مؤلفُهأ فيهأ بعُالجأ مكافحوه،أ وآلياتأ انعكا اتهأ الصحراء:أ جنتبأ رفربقياأ
ومصادرهاأ مكتناتهاأ بتصفأ الصحراء،أ جنتبأ رفربقياأ فيأ السياسيأ الفسادأ ظاهرةأ
والمجولع،أ الدولةأ انعكا اتهاأفيأ وبقُتِّمأ وتفسيرها،أ وتصنيفهاأ ومظاهرهاأ ورشكالهاأ
كماأبدرسأآلياتأمكافحوهاأمركزاًأعلىأتحميلأظاهرةأالفسادأالسياسيأفيأرفربقياأجنتبأ
الصحراءأفيأالعقدأالأخيرأمنأالقرنأالماضي،أبماأشهدهأمنأعلمياتأتحتبأكيىأفيأالنظمأ

السيا يةأالأفربقية.
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World
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 ددعلأيا  

ربمتبأ أ لوليأوليأ

2019/7/1 انطلقت في الخرطوم وست عشرة مدينة أخرى تظاهرات، 

إثر دعوة "قوى إعلان الحرية والتغيير" تحت شعار "مواكب القصاص 

للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين". وسقط في التظاهرات 7 قتلى، 

عن  المركزية  السودان  أطباء  لجنة  وأعلنت  مواطنًا،   181 وأصيب 

العثور على ثلاث جثث لمتظاهرين في مدينة أم درمان.
(TRT عربي، 2019/7/1)

الطعون  رفضه  موريتانيا  في  الدستوري  المجلس  أعلن   2019/7/1

التي قدمتها المعارضة، على فوز مرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد 

الغزواني بالانتخابات الرئاسية يوم 22 حزيران/ يونيو 2019، وأكّدت 

رئيسًا  منصبه  وسيستلم  الأصوات،  من  المئة  في   52 على  حصل  أنهّ 

للدولة يوم 2 آب/ أغسطس 2019.
(العربية، 2019/7/1)

المهدي،  عبد  عادل  العراقي،  الوزراء  رئيس  عن  صدر   2019/7/1

في  بدمجها  الشعبي"،  "الحشد  قوات  عمل  بتنظيم  يقضي  مرسوم 

القوات النظامية، ويخيّرها بين العمل العسكري أو السياسي في مهلة 

قوات  تسميات  كل  فإنّ  عليه،  وبناء  يوليو.  31 تموز/  عند  تنتهي 

الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم الدولة ستستبدل بالتسميات 

العسكرية المعروفة.
(الجزيرة، 2019/7/1)

صالح،  بن  القادر  عبد  الانتقالي،  الجزائري  الرئيس  دعا   2019/7/3

إلى حوار شامل بقيادة شخصيات وطنية مستقلة، يهدف إلى إجراء 

انتخابات رئاسية في أقرب فرصة. وأوضح أن هذا الحوار لن تشارك 

فيه الدولة أو الجيش، لكي يتمتع بالشفافية الكاملة والالتزام بأقصى 

درجات الحياد طوال مراحله.
(فرانس 24، 2019/7/3)

2019/7/4 انطلقت جلسة مفاوضات جديدة بين المجلس العسكري 

دقلو  حمدان  محمد  شمل  الــذي  بوفده  السودان،  في  الانتقالي 

"حميدتي"، وشمس الدين كباشي، وياسر العطا، ودفع الله حامد، مع 

قوى "إعلان الحرية والتغيير" بوفده المتمثلّ في عمر الدقير وصديق 

الجانبين  بين  الخلاف  نقطة  تزال  لا  الأمين؛ حيث  وإبراهيم  يوسف 

تتمحور حول تشكيل مجلس سيادي، بعد طرح عدد من المقترحات 

للوصول إلى حلّ سياسي.

(وكالة الأناضول، 2019/7/4)

الجزائري،  الشعبي  الحراك  من  العشرين  الجمعة  في   2019/7/5

البويرة،  وزو،  تيزي  الجزائرية:  الولايات  غالبية  التظاهرات  جابت 

بجاية، المدية، بومرداس، تيبازة، البليدة، الشلف، عين الدفلى، ميلة، 

أم البواقي، عنابة، باتنة، الطارف، سكيكدة، خنشلة، المسيلة، ورقلة، 

الأغواط، تندوف، غرداية، وهران، مستغانم، تيارت، معسكر، سيدي 

ودعت  والنعامة.  تيسمسيلت،  سعيدة،  البيض،  تلمسان،  بلعباس، 

مرحلة  نحو  والذهاب  الوطنية،  الوحدة  تعزيز  إلى  التظاهرات 

الفساد،  المتورطين في قضايا  انتقالية، وبناء دولة جديدة، ومحاكمة 

وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

(وكالة الأنباء الجزائرية، 2019/7/5)

العاصمة،  الجزائر  في  والأساتذة  الطلاب  مئات  تظاهر   2019/7/9

تزامنًا مع انتهاء ولاية الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح رئيسًا 

السياسيين.  المعتقلين  سراح  وإطلاق  النظام،  بتغيير  مطالبين  للبلاد، 

لعدم وجود  الرئاسية  الانتخابات  إلغاء  الدستوري  المجلس  قرّر  كما 

انتخاب  حتىّ  المنصب  في  بقاءه  صالح  بن  أكّدَ  حين  في  مترشحين، 

رئيس جديد.

(فرانس 24، 2019/7/9)

محادثات  السودانية  والتغيير  الحرية  قوى  عقدت   2019/7/11

المجلس  مع  اتفّاقها  بدعم  لإقناعها  مسلحة،  حركات  مع  إثيوبيا  في 

العسكري حول ترتيبات المرحلة الانتقالية.

(الجزيرة، 2019/7/11)

المستشار  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  عيّن   2019/7/12

رئيسًا  العليا)  الدستورية  المحكمة  أعضاء  أقدم  (ثاني  مرعي  سعيد 

لها، متجاهلًا المستشار محمد خيري طه أقدم الأعضاء وأكبرهم سنًا، 

لرئيس  التي سمحت  الجديدة  الدستورية  للتعديلات  تطبيقًا  وذلك 

الجمهورية بأن يختار رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة 

أعضاء بها.

(العربي الجديد، 2019/7/12)

العسكري  المجلس  ممثلو  الأولى  بالأحرف  وقع   2019/7/17

وثيقة  والتغيير، على  الحرية  إعلان  السودان، مع قوى  الانتقالي في 

الفترة  خلال  الحكم،  وهياكل  ترتيبات  بشأن  السياسي  الاتفّاق 

على  التوقيع  تأجيل  تمّ  سنوات، في حين  بثلاث  المحدّدة  الانتقالية 

الدستورية. الوثيقة 

(العربي الجديد، 2019/7/17)

يومية  مسيرات  والتغيير  الحرية  إعلان  قوى  أطلقت   2019/7/18

أولًا"  العدالة  "أسبوع  فعاليات  ضمن  البلاد،  مدن  مختلف  في 

العنف،  أحداث  لضحايا  العدالة  بتحقيق  للمطالبة  الاحتجاجية، 

التوقيع  أن يساهم  ينتظر  الخرطوم، في حين  اعتصام  ولا سيّما فضّ 

بالأحرف الأولى على اتفّاق مع المجلس العسكري الانتقالي في تخفيف 

التوتر في الشارع.

(وكالة الأناضول، 2019/7/18)
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شهدت عدّة مدن عراقية تظاهرات، شارك فيها آلاف   2019/7/19

من أنصار رجل الدين وزعيم تيّار الحِكمة عمّار الحكيم، وذلك بعد 

أعدّ للخروج في تظاهرات مليونية  الذي  التحشيد  نحو أسبوع على 

أول  وذلك في  الفساد،  وإنهاء  بالخدمات  للمطالبة  التيّار؛  إليها  دعا 

فعالية له بصفته كتلة برلمانية معارضة للحكومة.

(العربي الجديد، 2019/7/19)

غالبية  في  انطلقت  الجزائري،  للحراك   22 الجمعة  في   2019/7/19

واستقلالية  الفساد،  بمكافحة  تطالب  تظاهرات  الجزائرية  الولايات 

القضاء، والتغيير الجذري للنظام، وتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، 

ومن هذه الولايات: وهران، مستغانم، سعيدة، غليزان، المدية، تيزي 

زوز، بجاية، البويرة، بومرداس، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، خنشلة، 

سكيكدة، عنابة، باتنة، سطيف، وجيجل.

(وكالة الأنباء الجزائرية، 2019/7/19)

2019/7/24 أعلنت قوى الحرية والتغيير، وضمنها الجبهة الثورية، 

عن توصّلها إلى اتفّاق بشأن التحديات التي تواجهها السودان، وذلك 

الاتهامات الموجهة  الحركة الإسلامية  أبابا، في حين رفضت  في أديس 

إليها بالمشاركة في المحاولة الانقلابية التي كشف عنها، وقد نوقشت 

قضايا الانتقال إلى حكم ديمقراطي، والإسراع بتشكيل السلطة المدنية 

الانتقالية، على أن تكون أولى مهماتها تحقيق اتفّاق سلام شامل يبدأ 

بإجراءات تمهيدية عاجلة تخلق المناخ الملائم للسلام.

(الجزيرة، 2019/7/24)

2019/7/25 شهدت مدن سودانية مسيرات دعت إلى الالتزام بإعلان 

الوطنية  الكفاءات  من  المدنية  الحكومة  وتشكيل  والتغيير  الحرية 

أبرزها  نقاط،  تسع  على  والتغيير  الحرية  إعلان  وينص  المستقلةّ. 

الحرب  انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف  تشكيل حكومة 

الاقتصادي،  التدهور  ووقف  السودانية،  المشكلة  جذور  ومخاطبة 

وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء 

وتطوير المنظومة الحقوقية، وضمان استقلال القضاء.

(العرب، 2019/7/25)

اعتصام  فض  في  السودانية  التحّقيق  لجنة  أعلنت   2019/7/27

السريع  الدعم  لقوّات  تابعة  عسكرية  شبه  وحدات  أنّ  الخرطوم 

متورطّة في حدث 3 يونيو/ حزيران 2019، من دون أن تتلقّى أوامر 

اللجّنة في حين  نتائج  المقابل، شكّك قادة الاحتجاجات في  بذلك. في 

خرجت تظاهرات للتنّديد بما تمخّض عنه التحّقيق.

(فرانس 24، 2019/7/27)

2019/7/30 أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أنّ الانتخابات 

الرئاسية ستجري في البلاد خلال منتصف أيلول/ سبتمبر 2019، قبل 

موعدها. أما الانتخابات التشريعية فستجُرى في الشهر الذي يليه.

(بوابة الشرق الإلكترونية، 2019/7/30)

وتحالف  بالسودان،  الانتقالي  العسكري  المجلس  وقعّ   2019/8/4

الدستوري  الإعلان  وثيقة  المعارض،  والتغيير"  الحرية  إعلان  "قوى 

بالأحرف الأولى. وستفضي المفاوضات إلى التوقيع النهائي على الإعلان 

الدستوري يوم 17 آب/ أغسطس 2019، وتحدد الوثيقة الدستورية 

الملامح الرئيسة لتشكيل الحكومة الانتقالية.

(سي إن إن، 2019/8/4)

من  عناصر  ثمانية  بحبس  قرارًا  المصرية  النيابة  أصدرت   2019/8/5

وقد  التحقيق،  ذمة  على  يومًا   15 لمدة  المسلمين  الإخوان  جماعة 

من  هاربة  إرهابية"  "خلية  بوصفهم  الكويتية  السلطات  اعتقلتهم 

أحكام قضائية في مصر، ومن ثمّ قامت السلطات الكويتية بترحيلهم 

إلى مصر، ووجهت النيابة المصرية إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة 

إرهابية تعمل على تعطيل العمل بالقانون، وتحاول منع مؤسسات 

الدولة من تأدية أعمالها. وفي المقابل، نفت جماعة الإخوان المسلمين 

بعدم  الكويتية  السلطات  وطالبت  إليهم،  الموجّهة  الإرهاب  تهمة 

تسليمهم إلى مصر.

(الجزيرة، 2019/8/5)

مؤسّسة  اليمني،  الداخلية  وزير  الميسري،  أحمد  اتهّم   2019/8/11

الرئاسة اليمنية والمملكة العربية السعودية بالصمت إزاء انقلاب المجلس 

الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على الحكومة اليمنية في مدينة عدن.

(الجزيرة، 2019/8/11)

قبولها  عن  للانتخابات  المستقلةّ  العليا  الهيئة  أعلنت   2019/8/14

وتسعين  سبعة  أصل  من  وامرأتان)  رجلًا   24) ترشّح  مطلب   26

يوم  عقدها  المقرّر  المبكرة  الرئاسية  للانتخابات  للترشّح  طلبًا 

15 أيلول/ سبتمبر 2019.

(الترا تونس، 2019/8/14)

في  احتجاجية  وقفةً  اللبنانيين  الصحافيين  أقام عشرات   2019/8/20

والإعلام  الصحافة  واقع  على  اعتراضًا  بيروت،  وسط  الشهداء  ساحة 

مالية، واحتجاجًا على هذا الإهمال جراّء توقف  أزمات  يعاني  الذي 

الدعم الخارجي، وتراجع سوق الإعلانات.

(ميدل إيست أون لاين، 2019/8/20)

آدم  الله  عبد  المتحدة،  الأمم  في  السوداني  الخبير  أدى   2019/8/21

الانتقالية  الفترة  خلال  للوزراء،  رئيسًا  الدستورية  اليمين  حمدوك، 
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بعد  وزراء  رئيس  أول  ليكون  أشهر،  وثلاثة  سنوات  بثلاث  المحدّدة 

اندلاع الثورة السودانية.

(العربي الجديد، 2019/8/21)

2019/8/21 أدى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري 

الانتقالي، المنتهية صلاحيته، اليمين الدستورية لتولّي منصبه الجديد، رئيسًا 

للمجلس السيادي المشكّل حديثاً، أمام رئيس الجهاز القضائي في البلاد.

(بي بي سي عربي، 2019/8/21)

السعودية  بقيادة  اليمن  في  العربي  التحالف  شكّل   2019/8/26

النار  إطلاق  وقف  تثبيت  بهدف  مشتركة،  سعودية - إماراتية  لجنة 

والحكومة  السعودية  الحكومة  ودعت  وأبين.  شبوة  محافظتي  في 

لفضّ  اللجنة  مع  التعاون  إلى  الأطراف  مشترك  بيانٍ  في  الإماراتية 

الاشتباك، وإلى الانخراط في "حوار جدّة".

(فرانس 24، 2019/8/26)

أنهّا  السودان  في  والتغيير  الحرية  إعلان  قوى  أعلنت   2019/8/28

إعلان  تأجيل  على  الــوزراء،  رئيس  حمدوك،  الله  عبد  مع  اتفّقت 

تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة.

(الجزيرة، 2019/8/28)

العدد  عن  تونس  في  للانتخابات  العليا  الهيئة  أعلنت   2019/8/31

أيلول/ سبتمبر  في  المقرّرة  الرئاسية  للانتخابات  للمترشّحين  النهائي 

2019. وبحسب الهيئة، فإن عددهم يبلغ ستة وعشرين مرشحًا.
(TRT عربي، 2019/8/31)
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الوثيقة )1(

حزب المؤتمر الشعبي بولية كسلا يعلن انسحابه من حكومة الوفاق الوطني

ذَا بيََانٌ للِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةٌَ  بِيَن(١٣٧) هَٰ قال تعالى : (قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِكُمْ سُنَنٌ فسَِيروُا فِي الْأرَضِْ فاَنظْرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُْكَذِّ

للِمُْتَّقِيَن(١٣٨) وَلَا تهَِنُوا وَلَا تحَْزنَوُا وَأنَتْمُُ الْأعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِيَن(١٣٩) إنِْ يَمْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقََدْ مَسَّ القَْوْمَ قرَْحٌ مِثلْهُُ ج وَتلِكَْ الْأيََّامُ 

ندَُاوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ وَليَِعْلمََ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيتََّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالمِِيَن(١٤٠)

صدق الله العظيم.. ال عمران

الكل  (مؤتمر شعبي) ولاية كسلا  الاسلامية  الحركة  ابناء  الاكارم من  والاخوة  البلاد....  امتداد  الوطن على  ابناء  الشرفاء من  الاخوة 

الخرقاء... حيث خرجت محلية  الاقتصادية  الحاكم  الحزب  احتجاجات ومظاهرات ضد سياسات  بالبلاد من  يدور  ما  ويتابع  تابع 

خشم القربة كغيرها من محليات البلاد التي خرجت لتمارس حقها الدستوري والقانوني في مواكب هادرة سلمية وعفوية تطالب 

برحيل النظام إلا ان النظام كعادته لا يطيق النقد حتي من منسوبيه ناهيك ان يتحمل مظاهرات عارمة تندد بسياساته العقيمة 

وتدعوه بالرحيل فارسل جنود أمنه مليشيات الظل وزبانيته ليشنوا حملة واسعة من العنف الغير معهود ضد المتظاهرين السلميين 

الخوف  جهاز  من  قوة  اقتادت  وقد  المختلفة...  السياسية  القوي  من  والشبابية  الطلابية  القيادات  من  عددا  الاعتقال  طال  حيث 

والارهاب هؤلاء الشباب والطلاب الي مكاتبهم حيث لاقوا التنكيل والتعذيب بشتي صنوفه وبلغ الأمر استخدامهم لوسائل تعذيب 

لم تستخدمها حتي اسرائيل.. .وانتهت العملية باغتيال الرجل الانساني والمربي الاستاذ احمد خير الذي سقط شهيدا تحت تعذيب 

 زبانية النظام له بعد ما تبين إنه ينتمي للمؤتمر الشعبي أثناء التحقيق... وكان الشهيد قد أفنى زهرة شبابه في حقل التربية والتعليم.

وفي انتهاك سافر ودون مراعاة للنواحي الانسانية والاخلاقية تقع هذه الجريمة البشعة والتي هي اشبه بجريمة قتل خاشقجي لعدم 

وجود سابقة لها من لدن آدم عليه السلام!!! .

الاخوة الاماجد ان امانة ولاية كسلا منذ الوهلة الاولي من الحادثة ظلت في انعقاد واتصال مستمر بين السلطات الباطشة للوقوف 

على حال المعتقلين ومعرفة ملابسات قتل الشهيد... 

غير أننا لم نجد اي تجاوب من جهاز الامن... ولم يسمح لنا بمقابلة المعتقلين طرفهم بل تعامل بالمراوغة والتسويف الي ان أفرج عن 

الاثنين في اليوم التالي الساعة الثالثة صباحا قبل الفجر... 

الوالي ودعا  استجاب  وبالفعل  الولاية  امن  لجنة  رئيس  باعتباره  الحادث  الوالي لمعرفة ملابسات  السيد  لقاء  الامانة  وكذلك طلبت 

لاجتماع بأمانة الحكومة ضم الي جانبنا الوطني وجهاز الامن وحزبي البجا والامة من مجلس الاحزاب وتقدم الشعبي في الاجتماع 

بأسئلة عن الحادث والتعذيب الذي صاحب الاعتقال والذي ادي لوفاة الشهيد.... 

من جانبهم كحكومة للأسف الشديد تولي الرد مدير جهاز الامن نفي أن يكون هناك أي تعذيب مشيرا بان الشهيد توفي بالتسمم وان 

هناك أفرادا يتبعون للجهاز اصيبوا ايضا لايزالون تحت العلاج في ربكة واضحة منه لأنه اعترف بان التقرير الطبي يشير الي ان جثة 

الشهيد بها بعض الكدمات في الساق والظهر والورك وفي نفس الوقت ينفي التعذيب.... 

وفي معرض حديثه اتجه الوالي الي صب وابل من اللائمة على المؤتمر الشعبي لعدم مشاركته في استقبال رئيس الجمهورية..... 
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حيث عقب الامين المكلف للشعبي عن كل المداخلات والافتراءات التي صاحبت حديث الوالي واحزابه المسبحة بحمده حيث أكد الأخ 

نائب الأمين الأول عدم احترام الحزب الحاكم لأحزاب الوفاق الوطني بانتهاجه سياسة لا اريكم الا ما اري.... 

المواطنون الشرفاء ان الذي تم كما شاهدتموه وسمعتموه حقيقة مجزرة مكتملة الاركان وحدث دخيل على امتنا السودانية سلبا 

للإرادة وانتهاك للإنسانية

وان الشعبي في ولاية كسلا يقولها وبصوت داو للحزب الحاكم ان اتقو الله في الشعب السوداني وأن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون 

محاسبة مرتكبيها ومن أصدروا لهم الأوامر.

النظام  ــزب  ح ــزام  ــت ال لــعــدم  وذلـــك  فـــورا  وفضها  المــشــاركــة  لتقييم  الانــعــقــاد  إلى  الشعبي  مــؤســســات  نــدعــو  ــما  وك

نعلنها  نحن  ــا  وه ايــديــهــم  عــلى  ايــديــنــا  نضع  ان  يستحق  ولا  ــوداني  ــس ال الشعب  يــحــترم  ولا  ومــواثــيــقــه  بــعــهــوده 

الـــســـوداني..  الشعب  دم  اســتــبــاحــوا  ــن  ــذي ال القتلة  ــؤلاء  هـ ــع  م ــة  ــشراك ال فضت  قيادتنا  بــان  ــة  صراحـ كسلا  ــن   م

فلتتعجل مؤسسات التنظيم في الانعقاد لاستصدار قرار فض هذه الشراكة الهزيلة الجائرة... 

ونكرر ترحمنا لشهيدنا ومواساتنا للجرحى متمنين لهم عاجل الشفاء... 

كما ندعو الجهات العدلية للقيام بواجباتها الوطنية بكل مهنية وحيادية في هذه القضية مستذكرين معهم ذاك المشهد العظيم وهو 

الوقوف بين

يدي الله احكم الحاكمين.... 

وختاما نقول مهما طال الليل لابد من بزوغ الفجر.... 

قال تعالى ( إلا الذين امنو وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون...) 

صدق الله العظيم....

المانة العامة للمؤتمر الشعبي ولية كسلا 

فبراير2019 ]تاريخها: 5 فبراير/ شباط 2019[

جهة الإصدار: حزب المؤتمر الشعبي بولية كسلا

http://bit.ly/2Ymx2gY :المصدر: "بيان رقم )3("، صفحة المؤتمر الشعبي، موقع فيسبوك، 2019/2/5، شوهد في 2019/6/27، في
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بيان لقوى إعلان الحرية والتغيير عن جدول الفعاليات الحتجاجية

بيان مشترك

شعباً صمّم فرداً فرد هبّ وحطمّ حُكم الفرد

أيام ثورتنا  النظام وتسطر ملامح يوم جديد من  الطوارئ المعلن من قبل  الخالد وهي تعبر حاجز  المجد والخلود لجماهير شعبنا 

المجيدة، يوماً ارتفعت فيه وتائر النضال، واندفعت فيه الكتلة الصامتة إلى قلب العملية الثورية، وطوفان شارع يغلي ويفور ويدفع 

في كل يوم بالتغيير إلى الأمام.

لقد ضربت جماهير شعبنا العظيم اليوم موعداً جديداً مع المجد، وتحركت كتل الجماهير في مواكب من كل فج بالعاصمة المثلثة 

والولايات، رددت الهتافات العاتية، لتعلن الحشود أن لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، وأن لا معركة غير الثورة السلمية.

جماهير شعبنا الأبي، لقد أكدتم اليوم أن إرادتكم لغدٍ أجمل وسعيكم للعيش الكريم هي الغالبة، وأن الثورة ما برحت يوماً قلوباً 

وعقولاً حلمت بالحرية والعدالة الاجتماعية والسلام والمساواة، فدفعتها الأحلام إلى الطرقات تجهر بالهتاف رفضاً للظلم والقهر.

لقد لبست الطرقات اليوم حُلةّ زاهية بمشاهد تشكلت من صور تلك الجماهير العظيمة وهي تتدافع كالسيول نحو الطرقات تردد 

أناشيدنا الثورية المبشرة بقرب الخلاص.

إن كل يوم جديد من الكفاح يقربنا من تحقيق هدفنا المنشود من إسقاط للنظام وتأسيس منظومة ديمقراطية حرة تؤسس لدولة 

العدالة في وطن يجمعنا معاً ويساوي بيننا بمختلف اتجاهاتنا ويحتفي بتنوعنا بمختلف مشاربنا.

نلتقي مرة أخرى في جدول ثورتنا المجيدة والتي سطرناها ببسالتنا جميعاً متحدين النظام وترسانته الأمنية ومصممين على إزالته كالاتي:

 الجمعة 1 مارس

تظاهرات المساجد وميادين الأحياء.

 تظاهرات ليلية من الأحياء.

عمل دعائي في أحياء العاصمة والأقاليم.

دعوة المناطق لعمل برامجها المحلية لأنشطة الأسبوع.

السبت 2 مارس

 مظاهرات ليلية مشتركة بين الأحياء المتجاورة.

عمل دعائي في أحياء العاصمة والولايات.

الحشد الجماهيري مساءاً بدار الأمة (لإحياء ذكرى الشهداء – تضامن مع المعتقلين – معارض ومخاطبات).

الأحد 3 مارس 

مواكب استقلال القضاء في كل المناطق.

مظاهرات ليلية مشتركة بين الأحياء المتجاورة.
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 الاثنين 4 مارس

 اعتصامات الميادين ومواكب الأحياء والمظاهرات.

الثلاثاء 5 مارس

إضراب المهن ليوم واحد.

 وقفات المهنيين والمجموعات المطلبية والمؤسسات والشركات الخاصة. 

مظاهرات ليلية مشتركة بين الأحياء المتجاورة.

الأربعاء 6 مارس 

يوم المبادرات الفردية والجماعية وأساليب المقاومة السلمية.

يوم دعائي مكثف في الأحياء لموكب الخميس 7 مارس.

 الخميس 7 مارس

(يوم المرأة السودانية تحية لنضالات السودانيات عبر التاريخ) مواكب مشتركة في العاصمة.

مواكب الولايات.

 قوي إعلان الحرية والتغيير 

28  فبراير 2019م

جهة الإصدار: قوى إعلان الحرية والتغيير

http://bit.ly/2OLEi5v :المصدر: صفحة تجمع المهنيين السودانيين: موقع فيسبوك، 2019/2/28، شوهد في: 2019/8/7، في
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تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية يوافق على إعلان الحرية والتغيير

معاً لاستعادةِ ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية العمالية

معاً لإسقاط نظام الإخوان المسلمين الدموي والفاسد

إلى العمال والعاملات إلى الحرفيين وسائقي النقل العام والخاص

إلى سائقي الركشات وعمال المباني

إلى عاملات وعمال القطاع الزراعي

على امتداد مدن وقرى السودان

تحية النضال والثورة 

لكم المجد وثورة شعبنا تمشي في الوطن بجسارةٍ وتحدي من أجل مستقبلٍ أفضل تنتهي فيه معاناتكم لتوفيرِ حياةٍ كريمة وتتحقق 

فيه دولة تقوم على ركائز العدالة والحرية والمساواة والديمقراطية ويسقط وإلى الأبد نظام الفساد والتصفية العرقية وتمزيق الوطن.

الزميلات والزملاء الكرام 

نحن نعيش أيام عظيمة يواجه فيها شعبنا الأعزل إلا من شجاعةِ بناته وبنيه ووحدة صفوفه وأسلحة مقاومته السلمية المجُربة 

من مواكبٍ ووقفات احتجاجية واعتصامات رصاصَ وقمع نظام عصابة البشير الدموية، لكن كل هذا العنف لن يمنع سير 

حشودكم كتفاً لكتفٍ في مقدمةِ جماهير شعبكم صوب صباح الحرية بعد أن تحولت الثورة إلى سلوكٍ اجتماعي يومي يصحو عليه 

 الناس وينامون.

لكن دعنا نسأل أنفسنا ماذا نحن فاعلون أكثر من ذلك؟! ألسنا عصب حياة الوطن وقلبه النابض؟! وقبل الإجابة سنطرح السؤال 

 الأهم ماذا فعلت هذه السلطة الفاسدة والدموية للعمال وكل طوائفهم ؟!

قطعاً الإجابة ليست خافية على أيٍ منَّا، ذلك لأن حصاد هذا النظام خراب وفساد وتمزيق للوطنِ أضافةً لمسؤوليته الكاملة عن 

 انهيار السودان، ويمكننا تلخيص أثره القبيح في الاتي:

1/ انهيار مشروع الجزيرة وتوقف المحالج وبيع حتى قضبان وفلنكات سكك حديد الجزيرة وأعمال الري والحفريات ثمُ خصصة 

وتصفية الآلاف من شركات ومؤسسات ومصانع القطاع العام، مثال لذلك السكك الحديدية، النقل النهري والميكانيكي والخطوط 

البحرية والخطوط الجوية السودانية، وتوقف صناعة الغزل والنسيج والمواد الغذائية والملبوسات والمطاحن بالكامل وتحول 

المناطق الصناعية لمدن أشباح، وتدهور صناعة الصابون والزيوت وتشريد مئات الآلاف من العمال والعاملات والفنيين وفقدان 

الوطن لخيرةَ كفاءاته وخبراته بالفصل والهجرة والانزواء، أضافةً للإضرار الكبير الذي حدث للاقتصاد الوطني كل ذلك حتى يتم فتح 

أبواب الاستيراد لأبسط المنتجات وأسواها دونما رقابة أو حتى مراجعة لضوابط الجودة والصلاحية ومقتضيات الصحة والسلامة 

العامة، مما ساهم في تفشي الأمراض واستشراء السرطان في الأبدان وجهاز الدولة، حيث عم الفساد وانتشرت المحسوبية وصار نهب 

 الأموال العامة محمدة وأهُدرت عملات صعبة تحتاجها البلاد كثيراً .

2/ تردت أوضاع العمال والعاملات المعيشية مع الارتفاع الجنوني لأسعار كل المواد والأدوية وتعريفة الموصلات، بينما ظلت الأجور 

كما هي لا تكفي احتياجات أسرة مكونة من ثلاثة أفراد لمدة يومين (حسب الدراسة التي أعدها تجمع المهنيين قدُر الحد الأدنى 

 للأجرِ العادل بـ٩٠ دولار أمريكي) إذ لا أمكانية لحسابه بالعملة الوطنية الضعيفة والمتراجعة في كل ساعة.
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3/ تدهورت الأوضاع في أماكن العمل المختلفة على جميع المستويات بيئياً وصحياً وقانونياً وأخلاقياً، واختفت ضوابط السلامة 

والأمن الصناعي، ولم تصُاحب هذا الإهمال المتعمد أية إجراءات حماية قانونية أو تعويض مادي ونفسي واقتصادي عن الإصابات 

والأضرار التي تكبدها العاملون، كما تراجعت وساءت أوضاع النساء العاملات وعمت مخالفة تشغيل الأطفال، وطالت ساعات 

العمل، وسقطت حقوق كثيرة نالتها الحركة النقابية العمالية بعد نضالٍ شاق كالإجازة المرضية والمحلية والأسبوعية وساعة الرضاعة 

والأجر على العمل الإضافي والحق في الإجازة السنوية، وحُرمت النساء في القطاع الخاص من إجازات الوضوع وتم استبعادهن عن 

 المنافسة على الوظائف بسبب الزواج إضافةً لعدم التقيد بالحقوق المحفوظة في قوانين العمل عند الفصل.

4/ أصاب التدمير المقصود الحركة النقابية العمالية حيث أفقدها نظام المؤتمر اللا وطني استقلاليتها، كما أفرغها من محتواها 

الديمقراطي عبر تشريده للنقابيين والنقابيات والنشطاء والناشطات والزجَّ بهم في السجون وبيوت الأشباح وتعذبيهم حد الموت 

 والإعاقة الدائمة.

5/ فرض النظام على العمال والعاملات نقابة المنشأة التي تضم في عضويتها المدير العام والعامل حتى يتمكن الإخوان المسلمين 

 وموالييهم والانتهازيون من كلِ شاكلةٍ ولون من السيطرةِ عليها.

6/ حوَّل النظام النقابات لشركات استثمارية حتى تثري عناصره الانتهازية عبر سرقتها والإفساد فيها، ونتيجةً لذلك فقدت لجان 

النقابات أي صلة لها بالقواعد بعد أن عُطلت الجمعيات العمومية، كما جعل إرهاب جهاز أمن النظام بالإضافة للتزوير من 

الانتخابات النقابية إجراءً شكلياً يتم في الخفاءِ ودونما الإعلان عن مواعيدها أو عرض كشوفات العضوية وقوائم المرشحين فتدنى 

 بفعل ذلك الوعي النقابي وضاعت الحقوق.

 7/ اختفت تماماً الجمعيات التعاونية.

8/ عمد النظام لتعطيل العمل بقوانين العمل فضرب الفساد وعدم المهنية وزارة العمل ومكاتبها المناط بها الفصل في منازعات 

 العمال والمخدمين.

9/ ألُغي حق الأضراب الذي حققته الحركة النقابية العمالية السودانية بعد معارك مجيدة ضد المستعمر البريطاني وكل العصور 

العسكرية التي أتت بعده، كما اختفت مفاوضات شروط الخدمة (المزايا الأفضل) في القطاع الخاص، ومُنع في معظم شركاتها 

ومصانعها قيام النقابات، مثال لذلك "شركات جياد الصناعية، دال، سين للغلال، الخ "، كما تلاعب الاتحاد العام لعمال السودان 

بحق مفاوضة الحكومة حول الحد الأدنى للأجور.

الزميلات والزملاء الكرام

والرجال  النساء  حقوق  مجالات  كل  في  السيء  النظام  لسجل  اضافة  الحياة  أوجه  كل  في  وتردي  وفساد  مظالم  من  تقدم  ما 

الأزرق  النيل  جنوب  أو  دارفــور  في  سواء  الجارية  العرقية  ــادة  والإب قيمتهن  من  والحطَّ  النساء  اغتصاب  وفظائع  والأطفال 

ضد  العبثية  حروبهم  مواصلة  على  سدنته  واصرار  بلادنا  من  عزيز  جزء  فصل  عن  التاريخية  لمسؤوليته  أضافةً  وكردفان، 

بالآتي: القيام  علينا  ذلك  في  ننجح  وحتى  إسقاطه  حتى  ضده  نضالنا  وتــيرة  رفع  علينا  يحُتِّم  مكان  كل  في  السودان   بني 

1/ إعلان تضامننا بكل الوسائل مع عمال وعاملات وكلِات ميناء بورتسودان ودعم وقفتهم القوية ونضال نقابتهم الموازية ضد فساد نظام 

 المتأسلمين مع تحويل بيع الموانئ الجنوبية لقضية وطنية والضغط على النظام لإلغاء العقد لا لتأجيل الموضوع ثم الالتفاف حول مطالب العمال.

مجال  كل  في  العمال  تجمع  لجان  في  بالانتظام  الموانئ  عمال  ومواقف  الجنوبي  الميناء  قضية  من  ــدروس  وال الإلهام  أخذ   /2

لقيادتها. العناصر  أصلب  واختيار  الانتهازية  النظام  لنقابات  الموازية  نقاباتنا  تكوين  مباشرة  مع  وقرية  ومدينة   عمل 

ومن هنا نعلن موافقتنا بالتوقيع على إعلان الحرية والتغيير وانضمامنا لقوى الثورة حتى نملأ مكاننا ضمن قواها الحيِة، ذلك لأن 

الحركة النقابية العمالية لم تغب ولا ليومٍ واحدٍ عن قيادةِ حراك الشعب السوداني، فمنذ معارك الاستقلال من المحتل البريطاني مروراً 

بدكتاتوريات نوفمبر 1958م ومايو 1969م حافظ العمال والعاملات على موقعهم المتقدم في طليعة الثوار مدافعين صلبين عن حق 
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الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ومحاسبة القتلة والمفسدين ولقد بذلوا من أجل ذلك دماء عزيزة وتحملوا 

أقسى أنواع التنكيل.

الزميلات والزملاء الكرام

هيا جميعكم وبمنظماتٍ تصنعونها بإرادتكم الحرَّة صوب الساحاتِ والشوارع حتى تمنحوا الثورة مذاق وطعم العاملات والعمال 

والحرفيين البهي، هنا الآن فأنتم ملح الأرض وعصب الحياة .

عاش كفاح العمال والعاملات

المجد لنضالات الشعب السوداني المجد لشهداء وشهيدات الثورة السودانية على مرِ العصور والمجد والتحية لنضال الحركة النقابية 

العمالية السودانية.

تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية 

مارس 2019م

جهة الإصدار: تجمع استعادة وتصحيح النقابات العمالية 

 المصدر: "بيان تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية - السودان"، صفحة تجمع المهنيين السودانيين، موقع فيسبوك، 2019/3/9، شوهد في 2019/6/29، 
http://bit.ly/2FJ1kDa :في
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الوثيقة )4(

المن يعتقل أكثر من 90 صحفي ويمنع صحفاً من الصدور لأنها تناولت موضوع الثورة

قاسية حرمتها من  بعد إجراءات منع  بالصدور  الصحف  لبعض  السوداني  الأمن والمخابرات  الإخراج سمح جهاز  في مسرحية سيئة 

معانقة القراء لأكثر من (70) يوما كصحف "الجريدة" و"الميدان" و"أخبار الوطن" و"البعث" كما أرهق جريدة "التيار" بالرقابة القبلية 

لأسابيع طويلة، قبل أن ينتقل إلى أساليب أخرى لإجبارها على عدم الصدور.

إن حرية الصحف المهضومة لا تحتاج إلى دليل أو برهان، فهناك أكثر من (90) صحفية وصحفي تعرضوا للاعتقال منذ تفجر الحراك 

الشعبي في ديسمبر الماضي، وبعضهم تعرض للضرب والإهانة وهم رهن الاعتقال، ولايزال رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني 

رهن الاعتقال في ظروف بالغة السوء منذ 22فبراير الماضي.

الــولايــات. وبقية  بالخرطوم  التظاهرات  تغطيتهم  أثــنــاء  اعتقالهم  بعد  للمحاكمة  صحفيين   10 مــن  أكــثر   وتــعــرض 

ولايزال عشرات الصحفيين وكتاب الرأي والإعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء والفضائيات ممنوعين من الكتابة أو الظهور بالقنوات 

الفضائية ومنهم من فقد عمله تعسفيا لممارستهم حقهم الطبيعي في حرية التعبير.

كما تلقت بعض الصحف تهديدات من جهاز الأمن بمحاكمتها بقانون الطوارئ بعد صدورها، و في يناير الماضي تمت محاكمة الصحفي 

آدم مهدي بالسجن بموجب قانون الطوارئ بولاية جنوب دارفور.

لوفد  أن يقول  يريد  لنا جميعاً، فهو  بالنسبة  القمعية واضحة  بأمر أجهزته  الممنوعة  بالصدور للصحف  السماح  النظام  إن خطوة 

الكونغرس الأميركي الذي يزور الخرطوم هذه الأيام أنه يكفل حرية التعبير.

آبائه المؤسسين  أمامه الآن مقولة أحد  القبيح  النظام لتجميل وجهه  الذي يجتهد  الكونغرس الأمريكي  ومن هنا فنحن نهدي وفد 

إبراهام لينكولن: "إنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت".. فخذوا حذركم من هذا النظام الدموي الماكر الذي لا يحترم 

حقوق الإنسان ولا يقيم وزناً للحريات.

الصحافة الحرة باقية والطغاة زائلون

الأحد 17 مارس 2019"

جهة الإصدار: تجمع المهنيين السودانيين 

http://bit.ly/31TGx9k :المصدر: "بيان مهم"، صفحة تجمع المهنيين السودانيين، موقع فيسبوك، 2019/3/17، شوهد في: 2019/6/30، في
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الوثيقة )5(

تجمع المهنيين يؤكد ان الحرية أساس للتحول الديموقراطي

"تجمع المهنيين السودانيين

تصريح صحفي

سلام ومحبة، راجت شائعة قوية مفادها إطلاق سراح د. محمد ناجي الأصم ورفاقه من معتقلي القضية والمبدأ، وهي بالطبع مجرد 

شائعة ليست لها أساس من الصحة إنما يراد منها خلق حالة من الزعزعة والتلاعب بتفاعل المد الشعبي.

نحن في تجمع المهنيين إذ ننفي هذا الخبر، فإننا نؤكد إن الحرية حق مستحق وليست منة، وإن جميع المعتقلين قدموا حريتهم مهراً 

للحرية والتغيير وثمناً لبناء الديمقراطية وواجبنا جميعاً الدفع بمجهوداتنا في هذا الاتجاه حتى سقوط هذا النظام دون شرط أو قيد.

إعلام التجمع

17 مارس 2019م"

جهة الإصدار: تجمع المهنيين السودانيين 

http://bit.ly/2RLmmGc :المصدر: "تصريح صحفي"، صفحة تجمع المهنيين السودانيين، موقع فيسبوك، 2019/3/17، شوهد في 2019/6/30، في
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الوثيقة )6(

البيان الختامي لجتماع قيادة قوى نداء السودان في باريس

اجتمعت قيادة قوى نداء السودان بالعاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 18 الى 20 مارس 2019م، بحضور واسع ومشاركة فاعلة من 
قيادات كافة مكونات تحالف قوى نداء السودان. جاء انعقاد هذا الاجتماع في ظروف سياسية وطنية مفعمة بالأمل والعمل، وفي وقت 
تثور فيه مدن البلاد وقراه طوال ثلاثة أشهر في وجه نظام قمعي فاسد، جاء الاجتماع بمقرراته داعماً لخيار الشعب الثائر وقراره بإسقاط 
النظام الآن ودون تأخير رافعا شعاره المبدع (تسقط بس)، وملبياً لحاجات الثورة الضرورية على مستوى العمل الميداني والسياسي والدبلوماسي.

خلص الاجتماع بعد مداولات واسعة ونقاش عميق إلى عدد من القرارات على النحو التالي:

1- حيا الاجتماع أرواح شهداء الثورة السودانية الذين اغتالتهم مليشيات وأجهزة أمن النظام، وتقدم بالعزاء لكافة جماهير شعبنا 
وللثوار والثائرات في جميع أنحاء البلاد، وأكد ان دماء ضحايا النظام القمعي منذ الثلاثين من يونيو 1989م وحتى اليوم لن تكون 
موضعاً للتنازل أو المساومة إلى أن يتم إحقاق الحق والعدل بحق المسئولين منها أفراداً وجماعات، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، 
الشامل،  السياسي  بالتغيير  المعيشية مرتبط بشكل كامل  الأزمة  انسداد سياسي كامل، وأن حل قضايا  النظام وصل لحالة  أن  وأكد 
بالاغتيال والاعتقال  الإنسان  الواسعة لحقوق  المفرط والانتهاكات  الأمني  القمع  الباسلة، وأدان  السودانية  الثورة  كما حيا الاجتماع 
والتعذيب والاختفاء القسري واستباحة حرمات المنازل والمستشفيات والجامعات وفرض محاكم الطوارئ ودعا إلى التضامن الواسع 
من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين وشدد الاجتماع على رصد كافة الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء في وطن يتمتع 

فيه القضاء بالاستقلالية والقدرة والرغبة في محاكمة المجرمين.

2- أكد الاجتماع تمسك قوى نداء السودان بخيار الثورة الشعبية المؤدية إلى إسقاط هذا النظام وسيرها كتفاً بكتف مع جموع الثوار 
والثائرات الذين زلزلوا الأرض تحت أقدام هذا النظام، وأكد الاجتماع أن إسقاط هذا النظام وتفكيك مؤسساته الشمولية والانتقال 

الشامل إلى دولة السلام والحرية والعدالة هو طريق لا رجعة عنه دون بلوغ كامل أهدافه.

3- ناقش المجلس قضايا توسيع الحراك الثوري وتنويع أدواته وتعميقه وتنظيمه بصورة قاعدية واسعة عبر لجان المدن والقرى والأحياء 
وذلك لمقاومة مخططات النظام لقمعه وتصاعد تراكمه حتى الوصول للفعل الحاسم الذي يسقط النظام ويحدث الانتقال الشامل.

4- ناقشت قوى نداء السودان قضية تطوير تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي تنشط فيه إلى جانب حلفائها في تجمع المهنيين 
السودانيين وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض وكافة القوى الموقعة على الإعلان. وقرر الاجتماع الدفع في اتجاه تطوير هذا 
التنسيق وتوسيعه وفق مبادرة تعمل على تحوله لجبهة تسقط النظام وتفكك دولة الشمولية والتمكين وتعيد بناء الوطن على أساس عادل.

5- أكدت قوى نداء السودان رفضها لكل مبادرات الحوار التي يطرحها النظام وإدراكها العميق بأن النظام إنما يبتغي بهذه المبادرات 
لحريته، وفي  الشعب  واسترداد  الزوال  المحتوم في  لتفادي مصيره  الوقت  والتغيير وشراء  الحرية  إعلان  قوى  والشعارات شق صف 
هذا السياق فقد أكد الاجتماع أنه لا حوار ولا تفاوض مع هذا النظام إلا في إجراءات تنحيه وتسليم السلطة لممثلي الشعب الذين 
سيقودون مرحلة الانتقال وذلك في إطار الموقف الموحد لقوى إعلان الحرية والتغيير. وقررت قوى نداء السودان الموقعة على خارطة 

الطريق في أغسطس 2016م باديس ابابا انسحابها النهائي من الخارطة معتبرة إياها وثيقة من الماضي وغير ملزمة تماماً لها.

6- قررت قوى الكفاح المسلح المنضوية تحت لواء نداء السودان وقف كافة أشكال التفاوض مع نظام الإبادة الجماعية، وأكدت على 
أن قضايا إيقاف الحرب وبناء السلام تحتل موقعاً متقدماً في أولويات الفترة الانتقالية، وأن حلول مسبباتها الجذرية ومعالجة آثارها 
ستضمن في مواثيق قوى إعلان الحرية والتغيير، عبر صيغ تفصيلية واضحة تربط قضية السلام بقضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

7- إن الأزمة التي تعانيها الدولة السودانية أزمة عميقة ومركبة أساسها مركز السلطة في الخرطوم وامتدت لهامشه واطرافه في مناطق 
الحرب والصراع في دارفور وجنوب كردفان - جبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وشماله وغيرها. قضية الحرب الدائرة هي تجلٍ 
لهذه الأزمة ومشروع الإبادة الجماعية الذي شنه النظام دمر النسيج الاجتماعي في البلاد وأثر على تماسك أبناء شعبه وأفرز الملايين من 
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الضحايا واللاجئين والنازحين. إن قضايا التهميش تقع في صدارة القضايا التي يعمل عليها نداء السودان ويناضل لإنهاء كافة أشكاله وفق 
رؤية تربط قضية السلام بصورة عضوية بقضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وذلك في إطار الفترة الانتقالية بعد إسقاط النظام.

8- أكدت قوى نداء السودان أن القوات المسلحة السودانية تعرضت إلى عملية تدمير هيكلية ممنهجة خلال سنوات هذا النظام 
بغرض استتباعها حزبياً وايديولوجياً، وأنه رغم هذا التدمير المنهجي فإن الجيش والأجهزة النظامية الأخرى يجب أن تكون مؤسسات 
مهنية وتعبر عن جميع السودانيين، وعليه فإن واجبها الآن هو الانحياز إلى خيارات الجماهير وحماية الثوار وألا تتورط في حماية نظام 

أقلية فاسدة وأن تضطلع بمهامها الدستورية في حماية الوطن ضمن نظام ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب السوداني.

9- ناقش الاجتماع قضية الموقف من الإسلاميين الراغبين في التغيير والديمقراطية والمحاسبة والمنشقين عن النظام وأكد المجتمعون بأن 
الثورة السودانية لا تحمل أجندة إقصائية بل هي ضد الإقصاء والشمولية في المقام الأول، وأن بناء الوطن في المستقبل يتطلب تضافر 
جميع جهود أبناءه وبناته، وأن الثورة لن تعمل على إقصاء أي شخص أو جماعة ولكنها لا تمنح حصانة من المحاسبة لكل من أجرم 
وأفسد في حق الشعب. وفي هذا السياق فإن الشارع يسع الجميع وفق التواثق على إعلان الحرية والتغيير وعلى من يلتفون حول 

النظام الآن أن ينفضوا يدهم عنه وينحازوا لمطالب الشعب الراغب في التغيير.

10- طور الاجتماع خطة للتواصل الخارجي مع الفاعلين الدوليين والإقليميين وفق رسائل تدعم الثورة السودانية وتحشد لها مواقف 
عالمية مساندة، كما شدد النداء على دور سودانيي المهجر وأشاد بالعمل الضخم الذي يقومون به في نشر رسائل الثورة السودانية، 

ودعا الاجتماع لتكوين مركز خارجي موحد يزيد من درجات التنسيق وكفاءة الآداء في قضايا دعم الثورة السودانية.

11- نداء السودان يتقدم بمبادرة للسودانيين في الخارج بتحدي النظام وقانون الطوارئ والعودة لدعم الشعب في الشارع ومناهضة 
النظام وإسقاطه.

والنرويج  وبريطانيا  الامريكية  المتحدة  والولايات  فرنسا  لحكومات  ممثلين  حضور  شهدت  الافتتاحية  الجلسة  إن  ذكره  يجدر  مما 
والإتحاد الأوروبي، حيث نقلت لهم قيادة نداء السودان رسائل الثورة السودانية ومطالب الشعب السوداني المتمثلة في وقف الحوار 
الإستراتيجي بين هذه البلدان والنظام السوداني، (بما فيها إجراءات رفع اسم النظام السوداني من قائمة الأنظمة الراعية للإرهاب)، 
وكذلك دعم مطلب الشعب السوداني المتمثل في تنحي البشير ونظامه وإقامة ترتيبات انتقالية ديمقراطية، وأكدوا لهم بأن التغيير 
قادم إلى السودان وحتمي وأنه يخاطب القضايا ذات الأولوية للسودانيين كما يوفر علاقة صحية بين السودان ومحيطه الإقليمي 

والدولي، عوضاً عن نظام الإنقاذ الذي اعتمد سياسة التقافز بين المحاور وإهدار المصالح الوطنية وتهديد السلم الإقليمي والعالمي.

في الختام دعا الاجتماع الشعب السوداني الي مناهضة حالة الطوارئ وعسكرة الدولة وإطلاق سراح المعتقلين والانتظام في صفوف 
المقاومة والثورة، وإن فجر الخلاص قد لاح.

حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب

قوى نداء السودان

باريس – فرنسا

20 مارس 2019

جهة الإصدار: حزب المؤتمر السوداني 
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2019/7/1 صدّقت المحكمة المركزية في القدس على شرعنة وتأهيل 

المحتلة،  الغربية  الضفّة  في  تراخيص  بلا  بنُيت  استيطانية  وحدات 

وذلك عبر تحديد منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على الأراضي 

الفلسطينية بملكية خاصة. وقد تؤدي هذه الآلية، إذا تم اعتمادها 

سكنية  وحدة   2000 إلى  التراخيص  منح  إلى  تطبيقها،  في  والشروع 

استيطانية بنُيت بلا تراخيص وتخضع لنزاع قانوني.

(صحيفة القدس، 2019/7/1)

2019/7/3 صّرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العناصر 

الرئيسة لـ "صفقة القرن" الأميركية تتناقض مع قرارات مجلس الأمن 

الروسية  الإدارة  على  يصعب  أنه  إلى  وأشار  المتحدة.  للأمم  التابع 

حول  الأميركية  الخطة  بشأن  نهائية  استنتاجات  أي  إلى  التوصل 

الفلسطينية من دون الاطلاع على النص الكامل لما يسمّى  التسوية 

"صفقة القرن".

(عربي 21، 2019/7/3)

منذ  الأولى  المرة  القدس،  في  الأميركية  السفارة  احتفلت   2019/7/5

عام 1967، بذكرى استقلال الولايات المتحدة الـ 243 في مقر السفارة 

الجديد بمدينة القدس. وقد شارك في مراسم الاحتفالية العديد من 

الوزراء والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.

(الجزيرة، 2019/7/5)

قوات  من  حماية  وسط  المستوطنين،  عشرات  اقتحم   2019/7/6

الاحتلال، واحدًا من أهم المواقع الأثرية الفلسطينية في بلدة سبسطية 

شمال نابلس، وذلك في مسعى إسرائيلي لتهويد المكان وأسرتله.

(صحيفة القدس، 2019/7/6)

تعداد  أن  الفلسطيني  للإحصاء  المركزي  الجهاز  أعلن   2019/7/10

النصف  نهاية  في  نسمة  مليون   13 نحو  بلغ  العالم  في  الفلسطينيين 

داخل  في  فلسطيني  ملايين   5 نحو  بينهم   ،2019 عام  من  الأول 

الغربية  الضفّة  في  نسمة  مليون   2.99 نحو  إلى  مقسمين  فلسطين، 

ونحو 1.99 مليون نسمة في قطاع غزة.

(العربي الجديد، 2019/7/10)

2019/7/11 صرحت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بأنها ترفض دعوة 

مستشار الرئيس الأميركي جيسون غرينبلات الصحافيين الفلسطينيين 

إلى زيارة البيت الأبيض. وأشارت النقابة في بيان صادر عنها إلى أن 

مخاطبة الإدارة الأميركية للشعب الفلسطيني بهذه الطريقة مرفوضةٌ 

والتمسك بمواقف  الدعوة  برفض  كافة  الصحافيين  ومدانة، وطالبت 

النقابة ومواقف منظمة التحرير.

(الحياة الجديدة، 2019/7/11)

وفودًا  إن  "حماس"،  الفلسطينية  المقاومة  قالت حركة   2019/7/13

بنود  بتنفيذ  الالتزام  لمتابعة  غزة  قطاع  ستزور  وأممية  قطرية 

تفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة. وأشارت الحركة إلى 

أن من بين تلك الالتزامات ملف الكهرباء، وملف بناء مستشفى في 

محافظة شمالي قطاع غزة، ومعالجة مشكلات المياه.

(الخليج الجديد، 2019/7/13)

إسرائيليّة  تقنية  شركة  وهي  "أنيفيجين"  شركة  تنشر   2019/7/14

مقرها في بلفسات الإيرلندية، بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، 

المحتلة.  الغربية  الضفّة  في  الوجوه  تحديد  يمكنها  مراقبة  كاميرات 

الضفة  في  العسكري  الحكم  لتوطيد  مشروعين  على  الشركة  وتعمل 

الوجوه  تحديد  يمكنها  رصد  كاميرات  تركيب  هو  الأول  الغربية؛ 

أما  الفلسطينيين،  آلاف  يوميًا،  منها،  يمرّ  التي  والمعابر،  الحواجز  في 

الثاني فهو مشروع يشمل رصدًا للوجوه خارج الحواجز، استنادًا إلى 

منفّذي  "ملاحقة  بهدف  الغربية،  الضفّة  عمق  في  كاميرات  شبكة 

العمليات وتحديدهم".

(عرب 48، 2019/7/14)

 2759 من  أكثر  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اعتقلت   2019/7/16

الجاري  العام  بداية  المحتلة، منذ  الفلسطينية  الأرض  فلسطيني من 

امرأة.  و76  طفلًا،   446 بينهم  من  يونيو؛  حزيران/   30 حتىّ   2019

عدد  أن  إلى  الفلسطينية  الإنسان  وحقوق  الأسرى  مؤسسات  وتشير 

تاريخ 30  الاحتلال حتى  الفلسطينيين في سجون  والمعتقلين  الأسرى 

حزيران/ يونيو 2019 بلغ نحو 5500 معتقل، منهم 43 سيدة، في حين 

بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 220 طفلًا، ووصل 

عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500 معتقل.

(الحياة الجديدة، 2019/7/16)

مجلس  حلّ  عباس،  محمود  الفلسطيني،  الرئيس  قرر   2019/7/18

القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام، فضلًا عن قرار آخر 

بتخفيض سنّ تقاعد القضاة إلى الستين. وقد صدر القرار بحلّ المجلس 

الذي يمثل السلطة القضائية العليا في فلسطين، بعد مرور نحو سبعة 

أشهر على حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني؛ ما يعني أنه لم يبق 

التي يمثلها  التنفيذية  السلطة  الفلسطيني سوى  السياسي  النظام  في 

الرئيس محمود عباس.

(العربي الجديد، 2019/7/18)

2019/7/23 أتمتّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم 10 بنايات تعود 

ملكيتها لفلسطينيين، من أصل 16 بناية في حي وادي الحمص الواقع 

جدار  من  قربها  بذريعة  القدس،  من  القريبة  باهر  أراضي صور  في 

الفصل العنصري. وتعدّ عملية الهدم هذه أوسع عملية هدم تنفذها 

سلطات الاحتلال في القدس، منذ عام 1967، بعد العملية التي نفذتها 

قبل نحو ثلاث سنوات، وشملت قرابة خمسة وثلاثين منزلًا ومبنى في 

قرية قلنديا شمالي القدس المحتلة.

(العربي الجديد، 2019/7/23)
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دولة   40 المتحدة،  الأمم  في  الساحقة  الأغلبية  أيدت   2019/7/24

مقابل دولتين وامتناع 9 دول أخرى، ما مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي 

ويحرمها  تقدمها  يعوق  أنه  ذلك  الفلسطينية؛  المرأة  وجه  في  عقبة 

الدولة  أن  ويذكر  الدولية.  القوانين  في  المكفولة  حقوقها  أبسط  من 

المجلس  إلى  مباشرةً  للتصويت  الاقتراح  تقديم  تولتّ  الفلسطينية 

الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

(عرب 48، 2019/7/24)

العمل  عباس وقف  الفلسطيني محمود  الرئيس  أعلن   2019/7/27

بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار، وذلك 

ردًا على الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية، وآخرها هدم 100 شقة 

سكنية في حي صور باهر بالقدس الشرقية.

(القدس العربي، 2019/7/27)

2019/7/28 تنوي وزارة المالية الإسرائيلية تحويل حوالى 500 مليون 

الفلسطينية)،  (الضرائب  المقاصة  أموال  الكهرباء، من  شيكل لشركة 

توقفت  ما  بعد  وذلك  الفلسطينية،  السلطة  ديون  تسديد  بذريعة 

السلطة الفلسطينية عن دفع الضرائب عقب قرار الاحتلال الإسرائيلي 

التي  المالية  المستحقات  الفلسطينية بسبب  الضرائب  أموال  اقتطاع 

تقدمها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والشهداء.

(عرب 48، 2019/7/28)

2019/7/30 أعلنت حكومة سانت كيتس ونيفيس، رسميًا الاعتراف 

بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، على حدود 4 حزيران/ يونيو 

1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

(الحياة الجديدة، 2019/7/30)

2019/8/1 صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على 

مخطط لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفّة المحتلة. 

وصدّق المجلس ذاته، على بناء 715 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين 

القاطنين في تلك المناطق المعروفة بمناطق "ج".

(عربي 21، 2019/8/1)

2019/8/1 حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان من تبعات 

لإغاثة  المتحدة  الأمم  لوكالة  دعمهما  تعليق  وهولندا  سويسرا  قرار 

عقب  (الأونــروا)،  الأدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 

نشر تقرير حول شبهات "فساد" في المنظمة. وشدد المرصد على أن 

المتضررين الأساسيين هم مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين وأن هذا 

القرار يمس بحقهم في العودة.

(القدس العربي، 2019/8/1)

وطفلان،  صحافيان  بينهم  من  فلسطينيين،   10 أصيب   2019/8/3

جراء  للدموع؛  المسيل  بالغاز  والاختناق  والمطاطي  الحي  بالرصاص 

الـ 69  الجمعة  اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وذلك خلال فعاليات 

لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، التي كانت بعنوان 

الذين  الفلسطينيين  مع  للتضامن  وذلك  الحمص"؛  وادي  "مجزرة 

هدمت قوات الاحتلال منازلهم وبيوتهم في حي وادي الحمص بمدينة 

القدس المحتلةّ.

(صحيفة الشرق، 2019/8/3)

منح  عزمها  الأولى،  المرة  الفلسطينية،  السلطة  أعلنت   2019/8/3

أمنيًا  "إسرائيل"  لسيطرة  الخاضعة  (ج)  مناطق  في  بناء  تراخيص 

مجدي  المحلي،  الحكم  وزير  وقال  "أوسلو".  لاتفاقية  وفقًا  وإدارياً، 

في  تنظيمية  هيكلية  مخططات  بتنفيذ  بدأت  السلطة  إن  صالح، 

تعتبر  التي  الاسرائيلية  التصنيفات  عن  النظر  بغض  كافة،  المناطق 

مناطق (ج) مستباحة لها.

(الترا فلسطين، 2019/8/3)

استيراد  لمنع  فلسطينية  حملة  إطلاق  الله  رام  في  أعلن   2019/8/6

عن  ممثلون  وشارك  الفلسطينية.  الأسواق  إلى  الإسرائيلية  المنتجات 

فصائل ولجان شعبية في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الوطنية "لمنع 

في  ناشطون  وسلم  الفلسطينية".  للأسواق  الاحتلال  منتجات  إدخال 

الموجودة على  التجار والشاحنات  للوكلاء وعدد من  الحملة مذكرة 

المعبر، والمحملة بالمنتجات الإسرائيلية، تدعو إلى منع دخول منتجات 

لها  التي  تلك  الفلسطينية، وخصوصًا  للأسواق  أنواعها  بكل  إسرائيل 

بديل محلي أو عربي أو أجنبي.

(القدس العربي، 2019/8/6)

وحدة   2300 نحو  لبناء  خطط  على  إسرائيل  صدّقت   2019/8/6

استيطانية جديدة في الضفّة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت حركة 

بناء  على  الموافقة  أن  المنظمة  واعتبرت  الإسرائيلية.  الآن"  "السلام 

إلى  الهادفة  الكارثية  الحكومية  السياسة  من  جزء  هو  المستوطنات 

منع أي إمكانية لإحلال السلام.

(فرانس 24، 2019/8/6)

تفاهم  مذكرة  والفلسطينية  الأردنية  الحكومتان  وقعّت   2019/8/7

للتعاون في توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية 

"من وعبر الأردن"، للاستفادة من الخبرة الأردنية في هذا المجال.

(وكالة الأنباء الأردنية، بترا، 2019/8/7)

بتدمير  الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد  ندد   2019/8/10

إسرائيل بيوت الفلسطينيين في القدس واعتبره "تطهيراً عرقياً". واعتبر 

وسط  الأميركية  الإدارة  من  أخضر"  "بضوء  تأتي  الانتهاكات  هذه  أن 

صمت دولي.

(وكالة الأناضول، 2019/8/10)

الأمن  وزير  تصريحات  العبارات،  بأشد  قطر،  دانت   2019/8/14

في  القائم"  الوضع  "تغيير  بشأن  أردان،  جلعاد  الإسرائيلي  الداخلي 

المسجد الأقصى. ووفق وكالة الأنباء الرسمية القطرية، فإن "تصريحات 

الوضع  لتغيير  يائسة  محاولة  هي  المسؤولة،  غير  الإسرائيلي  الوزير 
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القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك صارخ للقانون 

الدولي، وامتداد للاستفزازات الإسرائيلية". وأعربت قطر عن إدانتها 

التحرك  "ضرورة  على  وشددت  التصريحات،  هذه  العبارات  بأشد 

بشكل عاجل لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد 

الأقصى المبارك والمحافظة بحزم على وضعه القانوني والتاريخي".

(وكالة الأناضول، 2019/8/14)

قرار  "إن  اشتية  الفلسطيني محمد  الوزراء  رئيس  قال   2019/8/16

إسرائيل منع عضوَي الكونغرس الأميركي رشيدة طليب وإلهان عمر 

من الدخول إلى فلسطين المحتلة، والتصريحات التحريضية ضدهما، 

يعكسان الخوف من فضح الاحتلال وإجراءاته الجائرة بحق شعبنا 

وأرضنا أمام الجمهور الأميركي والعالمي". وأضاف اشتية أن "إسرائيل 

تحارب كل من لا يقبل نهجها الاحتلالي، وتحاول إسكات وتخويف 

الأصوات الحرة الداعية للسلام وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني". 

وتابع اشتية قائلًا: "إن القرار الإسرائيلي ضد عمر وطليب يؤكد أن 

العنصرية والديمقراطية لا يمكن أن ينسجما معًا".

(سبوتنيك، 2019/8/16)

الإسرائيلي  السفير  الأردنية  الخارجية  وزارة  استدعت   2019/8/18

في  الإسرائيلية  الانتهاكات  ورفضها  المملكة  إدانة  لتأكيد  عمّان  لدى 

العبثية  للممارسات  الفوري  بالوقف  وللمطالبة  الأقصى،  المسجد 

وتمثلّ  الصراع  تؤجج  أنها  إلى  بالنظر  هناك،  الإسرائيلية  الاستفزازية 

خرقاً واضحًا للقانون الدولي.

(روسيا اليوم، 2019/8/18)

عدم  أن  على  الفلسطينية  الخارجية  وزارة  شددت   2019/8/25

اعتراف الاحتلال بالشعب الفلسطيني، وأرضه، ووطنه، لم يلُغِ وجود 

بالسلطة  الخارجية الأميركية  الفلسطيني، وأن عدم اعتراف  الشعب 

قائمة  من  الفلسطينية  السلطة  أراضي  مسمى  وشطب  الفلسطينية 

الأرض  حدود  على  فلسطين  دولة  وجود  يلغي  لا  والمناطق  الدول 

المحتلة منذ عام 1967.

(صحيفة الشرق، 2019/8/25)

عاصمة لإسرائيل؛  بالقدس  هندوراس  اعترفت حكومة   2019/8/28

إذ أعلنت أن الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز سيؤدي زيارة رسمية 

رئيس  وعلق  القدس.  في  دبلوماسي"  "مكتب  لافتتاح  إسرائيل  إلى 

هندوراس على هذه الخطوة قائلًا: "إنه في نظري الاعتراف بالقدس 

هو  الدبلوماسي"  "المكتب  أن  موضًحا  إسرائيل"،  لدولة  عاصمة 

"امتداد" لسفارة بلاده القائمة في تل أبيب.

(فرانس 24، 2019/8/28)
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مقدمة
(الدولة،  الدولي  النظام  في  الأساسية  الوحدات  إن  القول  نافلة  من 

بنية  تسهم  المقابل،  الدولية. في  بالأزمات  تتأثر  والفرد)  والمنظمات، 

النظام الدولي، سواء كان أحادي القطبية أو ثنائي القطب أو متعدد 

نحو  على  ومساراتها  الدولية  الأزمات  طبيعة  تحديد  في  الأقطاب، 

محوري؛ لذا اهتم منظرّو العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالبحث 

في الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأزمات الدولية، وقد 

أو   Rationalism عقلانية مقاربات  وفق  ودراستها  تحليلها  حاولوا 

تأملية Reflectivism في العلاقات الدولية.

والماركسية) في  والليبرالية،  (الواقعية،  العقلانية  المقاربة  لقد سادت 

تحليل الأزمات الدولية خلال فترة الحرب الباردة (1945-1989) عبر 

مجموعة من الأكاديميين الذين حاولوا دراسة دور وتأثير توازن القوى 

في النظام الدولي في الحد من الأزمات، كما درس آخرون الأسباب التي 

تقف خلف اندلاع الأزمات بين الدول التي قد تفضي في نهاية المطاف 

إلى اندلاع الحروب المدمرة.

وقد استمرت دراسة الأزمات الدولية حتى بعد انتهاء الحرب الباردة، 

وانهيار النظام الثنائي القطب، حيث تفجرت أزمات من نوع جديد، 

القوى  مقاربات  تغيير  في  ساهمت  جديدة  مفاهيم  معها  صعد 

الدولية،  للأزمات  الأميركية -  المتحدة  الولايات  رأسها  الدولية - على 

نذكر منها التدخل الإنساني ومحاربة الإرهاب اللذين وظفتهما الولايات 

العالم  من  مختلفة  مناطق  في  العسكرية  تدخلاتها  لتبرير  المتحدة 

بذريعة حماية المدنيين، وحماية أمن الولايات المتحدة وحلفائها. وقد 

دفع هذا الأمر عددًا كبيراً من الباحثين إلى التركيز على دور الولايات 

المتحدة في التعامل مع المشكلات والأزمات الدولية؛ باعتبارها القوة 

العظمى التي تحاول الحفاظ على استمرار الوضع الدولي على ما هو 

عليه، من خلال إدارة الأزمات و/ أو بالأزمات الدولية(1).

في هذا الصدد، صدر عن المركز العربي كتاب سياسة الوليات المتحدة 

وإدارة الأزمات الدولية )إيران - العراق – سورية - لبنان أنموذجًا(، 

إلى جانب عدد من الكتب التي عالجت السياسة الخارجية للولايات 

المتحدة في المنطقة العربية.

تكمن القيمة المعرفية المضافة للأدبيات الأكاديمية التي تتناول تعامل 

الولايات المتحدة مع الأزمات الدولية في كونها تقدم مدخلًا لدارسي 

في  الأميركية  السياسة  عمل  آليات  فهم  بهدف  الدولية،  العلاقات 

1 خليل عرنوس سليمان، "الأزمة الدولية والنظام الدولي: دراسة في علاقة التأثير المتبادل 
وأوراق  دراسات  سلسلة  الدولي"،  النظام  وهيكل  الدولية  الاستراتيجية  الأزمات  إدارة  بين 
الثاني/ نوفمبر 2011)، شوهد في  السياسات (تشرين  العربي للأبحاث ودراسة  المركز  بحثية، 

https://bit.ly/2JaFEBu :2019/10/25، في

مناطق عديدة من العالم. وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب ليكمل 

ما توصلت إليه المشاريع البحثية الأخرى في تحليل الأزمات في منطقة 

الثقافية  التركيبة  وتأثير  لها،  الأميركية  والمعالجة  الأوسط،  الشرق 

(الجمهوريون،  المتحدة  الولايات  في  الحاكمة  لــلإدارات  والفكرية 

والديمقراطيون) وممارساتها السياسية؛ ما يسهم في التقليل من عدم 

وأدواتها  المتحدة  الولايات  سياسة  دوافع  شأن  في  التحليلي  اليقين 

خلال  من  الكتاب  إشكالية  وتتجلى  المنطقة.  في  للأزمات  إدارتها  في 

في  المتحدة  الولايات  لسلوك  والسياسية  الاستراتيجية  الأبعاد  دراسة 

إدارة الأزمات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بتناول نموذج 

أميركيتان،  إدارتان  معها  تعاملت  المنطقة  في  دولية  لأزمات  محدد 

واحدة جمهورية (إدارة جورج بوش الابن)، وأخرى ديمقراطية (إدارة 

باراك أوباما).

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول. حاول الباحث في الفصل الأول وضع 

السياسية  الممارسة  وتطور  الدولية،  الأزمات  لدراسة  نظري  إطار 

خصصه  فقد  الثاني،  الفصل  أما  الدولية.  الأزمات  إدارة  في  الأميركية 

لدراسة الأزمات الدولية في الشرق الأوسط، واستعرض خلاله مجموعة 

منها  المنطقة،  هذه  في  الأزمات  نشوء  على  المساعدة  العوامل  من 

الأميركية  الرؤية  والديني، وتطرق إلى محددات  الديموغرافي والإثني 

الثالث الضوء  لأزمات منطقة الشرق الأوسط. في حين سلط الفصل 

على الأزمة العراقية وتطوراتها، وتعامل الولايات المتحدة مع الملف 

إدارة  في  اللبنانية  والأزمة  السورية  الأزمة  وكذلك  الإيراني،  النووي 

الرئيسين أوباما وبوش الابن.

الأزمات الدولية والرؤية السياسية 
الأميركية

نظام  الثانية 1945 أسس  العالمية  الحرب  المنتصرة في  الدول  أرست 

العلاقات  تنظم  التي  القواعد  يقوم على مجموعة من  دولي جديد، 

في ما بينها، نصّت، من بين ما نصّت عليه، على الأسلوب الدبلوماسي 

الدولية  والقضايا  والمشكلات  الأزمــات  لحل  والحوار،  والتفاوض 

في  التدخل  وعدم  الدول  سيادة  على  والحفاظ  بينها،  ما  في  الناشبة 

الشؤون الداخلية وحل الأزمات بالطرق السلمية. لكنّ النظرة المثالية 

بمرحلة  تبشر  التي  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  مع  سادت  التي 

تدم  لم  الاقتصادي،  والازدهار  والاستقرار  السلام  على  تقوم  جديدة 

الدولية. وهو  والأزمات  والصراعات  للنزاعات  حدًا  تضع  ولم  طويلًا، 

في  التعمق  نحو  الدولية  العلاقات  في  والباحثين  السياسيين  دفع  ما 

بحث الأزمات وأسبابها وطبيعتها، والعوامل التي تقف وراء اندلاعها 

بين الدول.
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وبنية  الأزمات  وقوع  بين  عديدة  وبحوث  دراسات  في  ربطوا  لقد 

وفقًا  فيه،  الفاعلة  القوى  بين  التنافس  يشكل  الدولي؛ حيث  النظام 

لمدرسة "النسق الدولي"، على المصالح والنفوذ عاملًا في ازدياد تورط 

غير  أو  مباشرة  أطرافاً  كانت  سواء  الدولية،  الأزمات  في  القوى  تلك 

مباشرة فيها(2). لذا ينطوي تعريف الأزمة الدولية على أهمية علمية 

عدمَ  الدولية  للأزمة  دقيق  تعريف  تحديدُ  ويفرض  آن،  في  وعملية 

والكارثة  والنزاع  المشكلة  مثل  أخرى  بينها وبين مصطلحات  الخلط 

أزمات  حقيقتها  في  تعد  لا  سياسية  ظواهر  تصف  والتي  والصراع، 

دولية. ويساعد وضع تعريف دقيق ومحدد للأزمة الدولية في وضع 

استراتيجيات واضحة للتعامل معها، و/ أو وقف تداعياتها.

التي  التعريفات  من  مجموعة  الباحث  استعرض  الصدد،  هذا  في 

تناولت مفهوم الأزمة الدولية. وقد اعتمد على تعريفين قد يؤشران 

وإدارتها.  الدولية  للأزمات  الأميركية  النظر  وجهة  إلى  ما  نحو  على 

كيسنجر  هنري  الأميركي،  الاستراتيجي  للمفكر  هو  الأول  التعريف 

 Symptom َالذي عرفّ الأزمة بأنها مجرد عرض ،Henry Kissinger

ما  الانفجار،  على  مباشرة  السابقة  المرحلة  إلى  ما  مشكلة  لوصول 

يقتضي ضرورة المبادرة بحلها قبل أن تتفاقم عواقبها (ص 41). أما 

التعريف الثاني الذي يعكس مفهومًا آخر للأزمات الدولية وإدارتها 

أميركيًا، فيستمد فحواه من خاصتي "الخطر" و"الفرصة"، وقد تلقف 

هذا المفهوم ريتشارد نيكسون Richard Nixon في كتابه نصر بلا 

حرب، حيث يعبر الخطر عن الأزمة ذاتها، بينما الفرصة عن إدارتها؛ 

الولايات  مصالح  لها  تتعرض  التي  التهديدات  في  يتمثل  فالخطر 

به  تقوم  وفاعل  ناشط  أنها عمل  إليها على  وينظر  وأمنها،  المتحدة 

بحسب  التهديدات،  وتتمثل  أخرى.  دولة  سلوك  في  للتأثير  ما  دول 

التي قد تخفض مستوى  الخارجية كلها  العوامل  الفهم الأميركي، في 

تحقيق أي مصلحة إلى ما دون المستوى المقبول، كما أن لها صفات 

وخصائص متعددة، حيث تختلف حدة وطريقة مواجهتها وفق هذه 

تترتب  التي  الضخامة  أو  الخطورة  الخصائص  أولى هذه  الخصائص. 

عليها درجة الخطر الذي يمكن توقعه إذا تبلور التهديد. أما الخاصية 

الثانية فهي الاحتمال، أي أن يقع التهديد فعلًا. والخاصية الثالثة هي 

النية لدي الخصم في التأثير في مصالح الولايات المتحدة (ص 43-42).

للأزمة  السابقين  التعريفين  على  اعتمادًا  الباحث،  استخلص  وقد 

لمفهوم  الأمــيركي  السياسي  للفهم  تؤسس  مــؤشرات  عدة  الدولية، 

الأزمة وإدارتها:

2 Charles A. McCelland, "The Beginning, Duration, and Abatement of 
International Crises: Comparisons in Two Conflict Arenas," in: Charles F. 
Hermann (ed.), International Crises: Insights from Behavioral Research (New 
York: Free Press, 1972), p. 83.

حالات 	  إحدى  واعتبارها  الدولية،  الأزمات  إلى  النظرة  عمومية 

الأميركية  المصالح  تعرض  قد  ما  حالة  فهي  الخارجية،  الشؤون 

للخطر أو التهديد.

ينبغي ألا يخرج التعامل مع أي أزمة عن المحددات العامة التي 	 

بنيت على أساسها استراتيجية الشؤون الخارجية الأميركية.

وخلال 	  انفجارها،  قبل  المبادر  بالفعل  الأزمات  استباق  يجب 

تهديد  وجود  يستلزم  أزمة  أي  نضوج  لأن  الأولى،  مراحلها 

مادي ملموس.

استخدام الوسائل كلها التي تملكها الولايات المتحدة للتعامل مع 	 

أي أزمة دولية، حيث تدفع الخطر وتحقق الفرصة.

والملاحظ أن تعاريف الأزمة الدولية التي استخلص الباحث منها تلك 

المؤشرات قد صيغت في فترة الحرب الباردة، وعكست رؤية كيسنجر 

مع  الصراع  إلى  ونظرتهما  الفكري  وتكوينهما  الثقافية  ونيكسون 

الاتحاد السوفياتي؛ فقد أدارت الولايات المتحدة أزمات المنطقة خلال 

تلك الفترة اعتمادًا على محددات أساسية في سياستها الخارجية تجاه 

منطقة الشرق الأوسط(3)، يمكن تلخيصها في: منع التغلغل السوفياتي، 

وحماية إسرائيل وضمان استمرار تفوقها العسكري والتكنولوجي على 

الدول العربية، وتأمين إمدادات نفط كافية ورخيصة لضمان حسن 

أداء الاقتصاد الأميركي(4).

تواجه  باتت  الباردة  الحرب  حقبة  انتهاء  بعد  أنه  بالذكر  والجدير 

الولايات المتحدة أزمات تتسم بالتعقيد والتداخل؛ فلم تعد الوحدة 

الأساسية في النظام الدولي، وهي الدولة القومية Nation State ذات 

السيادة، هي التي تتحكم في الظواهر الدولية، بل ساهمت العولمة 

في تسرب سيادة الدول القومية وتأثيرها في رسم السياسات الدولية 

إلى الشركات العابرة الجنسيات من خلال الدمج المتزايد لاقتصادات 

العالم، بحيث تطور تدريجيًا سياق التدفق الحر لعوامل الإنتاج مثل 

رؤوس الأموال والسلع والتقانة والأفراد إلى عملية عالمية النطاق، ولم 

تعد الدولة القومية قادرة على التحكم فيها، فضلًا عن أن المؤشرات 

أعلاه قد تتبعها أي دولة في التعامل مع الأزمة الدولية، سواء كانت 

الدولة قوة إقليمية أو قوة دولية.

3 لمزيد من الاطلاع على المحددات الداخلية والخارجية لأمن الطاقة في الولايات المتحدة 
ينُظر: عمرو عبد العاطي، أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأميركية (الدوحة/ بيروت: المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014).

4 مروان قبلان، "المقاربة الأميركية تجاه تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي"، في: مجموعة 
مؤلفين، العرب والوليات المتحدة الأميركية: المصالح والمخاوف والهتمامات في بيئة متغيرة 

(الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)، ص 79.
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الحاضر،  الوقت  في  الدولية  الأزمات  طبيعة  فهم  لا يمكن  باختصار، 

أو  السياسية،  للجغرافيا  الكلاسيكية  الخرائط  إلى  بالنظر  اكتفينا  إذا 

نخطو  كيف  نتعلم  أن  يجب  الاستراتيجية.  التحليلات  على  اعتمدنا 

خطوةً إضافية، لنأخذ في الحسبان بروز المجتمعات في المجالات التي 

بقيت حتى هذا الوقت حكراً على العمل الدبلوماسي وحده.

كما يأتي الباحث على ذكر أداتين رئيستين لإدارة الأزمات، وهما أداتا 

نحو  على  الدولة  تستخدمهما  اللتان   (45 (ص  والمساومة  الضغط 

كي  (ب)  الخصم  على  ضغطاً  (أ)  الدولة  تمارس  الأولى  ففي  رشيد؛ 

يقبل مطالبها ويمتثل لإدارتها، في حين المساومة تعبّر عن رغبة الدولة 

التسوية،  نحو  بها  والاتجاه  (ب)  الدولة  مع  الأزمة  تخفيف  في  (أ) 

وتستخدم هاتان الأداتان معًا في إدارة أي أزمة. كما أن التنسيق بين 

هذه الأدوات وربط بعضها ببعض بغية الوصول إلى الإدارة الرشيدة 

للأزمات الدولية يستند إلى نظريات محددة، تنظر إلى الظاهرة من 

وجهة نظر التحليل الكلي Macro Analysis أو وجهة نظر التحليل 

الجزئي Micro Analysis أو كلتيهما معًا (ص 46).

ويخلص الباحث إلى أن السياسيين والأكاديميين الأميركيين قد اعتمدوا 

الكلي  التحليل  نظريات  إحدى  باعتبارها  الواقعية،  النظرية  على 

التحليل  إطار  في  والمباراة  القرار  صنع  ونظريتي  الدولية،  للظاهرة 

الجزئي للأزمات الدولية، وذلك في ضوء رؤيتهم ونظرتهم إلى الشؤون 

الدولية. قد أختلف منهجيًا مع الباحث من ناحية تناوله للواقعية، 

على اعتبارها العدسة التي يستخدمها السياسيون الأميركيون في إدارة 

العلاقات  في  الباحثين  عدسة  الواقعية  أن  وذلك  الدولية،  الأزمات 

الدولية  العلاقات  في  الواقعية  المقاربات  يعتمدون  فهم  الدولية، 

فهم  بهدف  الدفاعي)   - و(الهجومي  - البنيوي)  (الكلاسيكي  بشقيها 

الظاهرة الدولية، في حين تتوافر لدى صانع القرار في الإدارات الأميركية 

قاعدة بيانات واسعة عن الأزمات الدولية، وتقديرات موقف مبنية 

ببيروقراطية  القرار  ويتُخذ  استخباراتية،  ومعلومات  حقائق  على 

معقدة، وهو نتاج تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. 

 Think Tanks الفكر والبحث هذا إضافة إلى إسهامات مؤسسات 

والمشورة  الأفكار  وتقديم  الأميركية،  الخارجية  السياسة  التأثير في  في 

والدولية؛  المحلية  الأزمات  من  العديد  تجاه  القرار  لصانع  الجديدة 

في  الأميركية  القوة  توظيف  في  للتنظير  المؤسساتي  الإطار  تمثل  إذ 

إدارة التغيير في النظام الدولي وضبطه(5). ومن ثمّ فإن تحليل تعامل 

السياسيين الأميركيين مع الأزمة الدولية يشمل كل المقاربات العقلانية 

والواقعية  الواقعية،  مثل  الدولية:  العلاقات  في   Rationalism

الدولي:  التغيير  آليات  من  كآلية  الأميركية  الذكية  القوة  مقتربات  الهرمزي،  5 سيف 
ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  (الدوحة/ بيروت:  أنموذجًا  الأميركية  المتحدة  الوليات 

السياسات، 2016)، ص 134.

على  فقط  يقتصر  ولا  الجديدة،  والليبرالية  والليبرالية،  الجديدة، 

النظرية الواقعية.

محددات الرؤية الأميركية لأزمات 
الشرق الأوسط

والسياسية  والدينية  التاريخية  العناصر  من  مجموعة  ساهمت 

والاجتماعية في صوغ هوية الشرق الأوسط المعقدة؛ ما أكسبه ثراءً 

ثقافياً أثار مطامع الدول الكبرى، إلى جانب الثراء المادي المتمثل بمنابع 

الأوسط  الشرق  منطقة  تمثل  واليوم،  الجيوسياسي.  والموقع  الطاقة 

الصاعدة  الدولية  القوى  فيها  تتنافس  التي  الساحات  أبرز  إحدى 

المصالح  وروسيا)، على  والصين،  الأوروبي،  (الاتحاد  الدولي  النظام  في 

والنفوذ، وتبني الولايات المتحدة استراتيجياتها في مناطق عديدة من 

تلك  استنادًا إلى دور ومصالح  العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط، 

القوى، على نحو تحافظ فيه على وضعها الدولي بصفتها قوة عظمى 

ذات وجود عسكري في المنطقة العربية.

الكتاب أزمات الشرق الأوسط  الثاني من  الفصل  الباحث في  ويرُجع 

إلى عنصرين أساسيين (ص 96): ينبع الأول من عوامل داخلية تتأثر 

بتركيبة المنطقة الديموغرافية والإثنية والدينية، وعدد آخر من العوامل 

والاقتصادية  الاجتماعية  والمشكلات  السياسي،  بالإصلاح  المرتبطة 

المرافقة لها. أما الآخر، فيتعلق بالتدويل العميق للمنطقة، والظاهرة 

الأبرز المرافقة لهذا التدويل، وهي العسكرة المتنامية للمفاهيم التي 

تتعامل مع أزماته الموجودة أصلًا أو التي يتُوقع نشوؤها؛ فالتدويل 

إلى  أدى  الأزمات  لإدارة  العنف  من  المستمدة  النظرة  مع  المترافق 

تعمق أزمات المنطقة وتمددها إلى خارج مناطق نشوئها، وعبّر عن 

الإرهاب،  على  حرب  من  11 سبتمبر 2001  أحداث  رافق  ما  ذلك 

أصبحت عرضًا من أعراض فيض الأزمات خارج حدود المنطقة.

وبناء على المشهد أعلاه، حاول الباحث أن يحدد جملة من محددات 

والديمقراطية)  (الجمهورية،  الأميركية  للإدارات  الخارجية  السياسة 

بصفتها  المتحدة  للولايات  الدولي  الوضع  استمرار  وهي:   (117 (ص 

استراتيجي  إطار  وصياغة  الدولية،  السياسة  في  مؤثرة  عظمى  قوة 

لاستيعاب التوترات والصدامات والأزمات وإدارتها في مختلف مناطق 

الطاقة واستمرار إمداداتها، ودفع خطر  العالم، وأمن إسرائيل وأمن 

الإرهاب المهدد لمصالح الولايات المتحدة.

وبناء عليه، يحاول الباحث إبراز الجوانب التي ساهمت في تكوين 

القرارات الأميركية لإدارتي الرئيسين بوش وأوباما في ما يخص الأزمات 

موضوع البحث، وذلك عبر إسقاط الأساس النظري للمفهوم الأميركي 
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للأزمات الدولية والنظريات الكلية والجزئية التي تدخل في التأسيس 

السياسة  شغلت  أزمات  أربع  إدارة  في  الأميركية  للممارسة  النظري 

الأميركية في المنطقة في العقد الحالي، وهي:

1. الأزمة العراقية
تعاملت إدارة جورج بوش مع الحرب على العراق كما لو أنه جزيرة 

كانت  إذ  الديموغرافية،  وتركيبته  الجغرافي  واقعه  معزولة، متجاهلة 

الإدارة واثقة بقدرتها إلى حد أنها تجاهلت جميع النصائح الأخرى. 

نظرياً، اعتمدت إدارة بوش الابن، التي تقلد فيها المحافظون الجدد 

العراق  احتلال  في  مشروعها  تنفيذ  في  القيادية،  المناصب  غالبية 

العراق،  الحاسم والسريع في  المتمثل بالانتصار  الردع  على مرحلتين: 

ويشل  الجيران  يرعب  الذي  الأمر  انتقامية،  بحملات  والتهديد 

الفلك  في  دولة  ذلك  بعد  العراق  يصبح  الثانية،  والمرحلة  حركتهم. 

الأميركي قاعدة أو محطة لتعميم التأثير في الجيران، بفعل التقليد أو 

باللجوء إلى استخدام القوة من جديد.

عملياً، لم يستطع المحافظون الجدد إدارة الأزمة التي افتعلتها (الإدارة 

الأميركية) بعد احتلال العراق، ولم يكن منطقهم عقلانيًا Rational من 

خلال التفاوض أو استخدام وسائل دبلوماسية للتعامل مع الأصدقاء 

بأنها  اقتناعها  هو  الأيديولوجي  منطقها  وكان  العراق.  في  والخصوم 

تعرف الحق والصواب. وكثيراً ما حددت دورها بأنه إعلام الآخرين 

وتلقينهم ما يجب عمله؛ ما أفرز إدارة غير عقلانية للأزمات الدولية، 

اللاحقة  الإدارات  وعلى  المتحدة،  الولايات  موقع  على  انعكس  وقد 

نتيجة حالة الفوضى في التفكير الاستراتيجي والانتقال غير المحسوب 

بين الأيديولوجيا والبراغماتية والتخطيط (ص 173).

ومنذ مطلع عام 2009، مع وصول باراك أوباما إلى سدة الحكم في 

الولايات المتحدة، اعتمدت إدارته مقاربة مختلفة تقوم على محاولة 

والتفرغ  العراق،  للأمن في  اليومية  القضايا  الأميركي في  التورط  إنهاء 

الأميركية  القوات  عمل  ساحات  وتحديد  الإرهــاب  خطر  لمواجهة 

توجهات  العراقية  الأزمة  حكمت  وقت  ففي  الخارج.  في  المباشر 

مثالية أيديولوجية للإدارة السابقة، أتت إدارة أوباما لتعيد الأمور إلى 

التوازن  التوازن بين مصالح واشنطن وقيمها، أي  نصابها، من خلال 

بين ما هو مثالي، وما تفرضه الاعتبارات الواقعية. في المقابل، قادت 

العراق  في  الإيراني  النفوذ  ازدياد  إلى  الـلاتدخلية  أوباما  سياسات 

الدولة  تنظيم  ظهور  في  عجّل  ما  وهو  الدولة،  مؤسسات  وضعف 

الإسلامية في العراق والشام "داعش".

2. أزمة البرنامج النووي الإيراني
اعتمدت إدارة جورج بوش في التعامل مع أزمة ملف طهران النووي 

على النهج الواقعي، من خلال الحفاظ على توازن القوى في منطقة 

في  إيران  ضد  العسكرية  القوة  باستخدام  والتلويح  العربي،  الخليج 

حال خرقت قواعد توازن القوى في المنطقة. وقد تبنت إدارة بوش 

كل  من  والهدف  للمرحلة  تبعًا  الإيراني  النظام  على  الضغط  سياسة 

نتيجة  البراغماتي  الواقعي  التوجه  نمو  على  ذلك  في  مرتكزة  مرحلة، 

تقلص دور التوجه الأيديولوجي المثالي، بعد التطورات التي شهدتها 

الأزمة العراقية حتى عام 2005. ويقود هذا الأمر إلى تحليل سلوك 

القرارات الأميركية، خلال ولايتي بوش الرئاسيتين وفق نظرية اللعب 

Game Theory؛ فقد بدأ هذا السلوك بطرح أميركي يقوم على تخلّي 

المباراة  إلى  السلوك يشير  اليورانيوم، هذا  نهائياً عن تخصيب  إيران 

التي  المكاسب  الصفرية Zero Sum Game، وتكون  النتيجة  ذات 

تحققها واشنطن في مثل هذا النوع من المباريات هي الخسائر التي 

تتكبدها إيران. ومع فشل هذا الطرح، اقتنعت إدارة بوش بضرورة 

أوباما  إدارة  طبقته  ما  وهو   ،(206 (ص  الصفرية  غير  اللعبة  تبنّي 

وسياسة  النظام  وتغيير  العزل  سياسة  بين  وسطاً  نهجًا  طورت  التي 

الانخراط، التي تعرف بأنها استخدام الحوافز المختلفة بهدف تغيير 

وتحييد  والضغط)،  (الانخراط  أسلوب  بين  المزج  خلال  من  سلوكها 

الخيار العسكري أو التلويح بالقوة؛ ما قاد إلى توقيع الاتفاق النووي 

الإيراني في عام 2015.

الالتفاف على  إيران  يأت على ذكر محاولات  الباحث لم  أن  اللافت 

في  نفوذها  توسيع  خلال  من  معها،  التعامل  في  الأميركية  الضغوط 

مكونات  مع  واقتصادية  سياسية  تحالفات  شبكة  وبناء  العراق، 

سياسية عراقية باتت حليفة لطهران.

3. الأزمة السورية
تتسم المرحلة التي وصلت فيها إدارة بوش الابن إلى الحكم في الولايات 

الأميركية - السورية،  بالعلاقات  يتعلق  ما  في  بالحساسية  المتحدة 

حيث تأثرت تلك العلاقة باحتلال العراق؛ فقد تصاعدت تصريحات 

علنية لعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي بضرورة توسيع العمليات 

العراق لتشمل سورية، وتزامن ذلك مع تفجر الأزمة  العسكرية في 

رفيق  اللبناني  الوزراء  رئيس  اغتيال  خلفية  على  وتطوراتها  اللبنانية 

لبنان في 26  السورية من  القوات  إلى سحب  أدت  والتي  الحريري، 

نيسان/ أبريل 2005 (ص 226)؛ لذا اعتمدت إدارة بوش على مقاربة 

التهديدات المتبادلة على أمل أن يقود ذلك إلى زعزعة نظام الحكم في 

سورية وتغيير سلوكه في الإقليم.
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النظام  مع  التعامل  في  محددات  مجموعة  واشنطن  وضعت  وقد 

السوري، تمثلّت في: الضغط عليه لعدم التدخل في الأهداف الأميركية 

الفلسطينية، وعلى  للمنظمات  لدعم سورية  العراق، ووضع حد  في 

مع  والتعاون  والتنسيق  الإسلامي،  والجهاد  حماس  التحديد  وجه 

الحكومة السورية ضد تنظيم القاعدة، وإيقاف برامج الدمار الشامل 

السورية، وإنهاء سيطرتها على لبنان ودعم حزب الله.

استمر العمل بسياسة الضغط والعقوبات مع إدارة أوباما الذي عاود 

"محاسبة  قانون  بموجب  سورية  على  المفروضة  بالعقوبات  العمل 

السورية في  الثورة  اندلاع  لكن مع  لبنان"،  واستعادة سيادة  سورية 

15 آذار/ مارس 2011، قاربت الولايات المتحدة الأزمة من خلال دعم 

المعارضة السورية، ودفع الدول الأوروبية إلى تبنّي موقف متشدد مع 

مشاريع  طرح  خلال  من  الأمن،  مجلس  في  سورية  في  الحكم  نظام 

وقرارات دولية لزيادة الضغط على النظام السوري. لكنّ ذلك لم يكن 

له بالغ الأثر في هذا النظام الذي استمر في قمع الحركة الاحتجاجية، 

كما أن استخدام النظام السلاح الكيماوي وضع الإدارة الأميركية أمام 

محدودة  عسكرية  ضربة  توجيه  أوباما  أعلن  فقد  محورية؛  نقطة 

على  الحصول  بعد  1 أيلول/ سبتمبر 2013،  في  السوري  النظام  ضد 

فقط  تلويح  مجرد  كان  الإجراء  ذلك  لكنّ  الكونغرس.  من  تخويل 

باستخدام القوة التي أفضت إلى نجاح الوساطة الروسية التي وافق 

عليها النظام السوري، والتي تنص على وضع السلاح الكيماوي تحت 

الإشراف الدولي، وقد ساهمت سياسات أوباما في زيادة النفوذ الروسي 

والإيراني في سورية.

4. الأزمة اللبنانية
انطلقت إدارة بوش في تعاملها مع الأزمة اللبنانية التي تفجرت بعد 

شباط/ فبراير   14 في  الحريري،  رفيق  اللبناني  الوزراء  رئيس  اغتيال 

2005، في إطار سياسة العزل والضغط التي انتهجتها أصلًا ضد سورية؛ 

ومن  المتحدة  الأمم  في  الدبلوماسي  الحراك  تفعيل  من خلال  وذلك 

والقرارات،  البيانات  من  كبير  عدد  واستصدار  الأمن،  مجلس  خلال 

وساهمت  اللبنانية.  الأزمة  يخص  ما  في   1595 رقم  القرار  أهمها 

اغتيال  قضية  في  حقائق  تقصي  لجنة  إنشاء  في  المتحدة  الولايات 

الحريري التي حمّلت في تقرير لها الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية 

مسؤولية الاغتيال؛ ما ساهم في تشديد محاصرة سورية وحلفائها في 

لبنان، وقاد في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات السورية من لبنان.

مع وصول إدارة أوباما إلى البيت الأبيض مطلع عام 2009، اعتمدت 

الولايات المتحدة سياسة الابتعاد الجزئي عن الملف اللبناني؛ نظراً إلى 

الجديدة. لكنّ الملف  الملفات الأخرى المطروحة على الإدارة  أهمية 

اللبناني ما لبث أن عاد إلى دائرة الاهتمام بعد تصاعد الأزمة السورية 

في عام 2011، ودخولها مستويات عنيفة عالية، ومشاركة حزب الله 

متأثراً  لبنان  وأصبح  السورية،  الجغرافيا  أرجاء  مختلف  في  العلنية 

ومؤثراً في تفاصيل الأزمة السورية وتداعياتها، يضاف إلى ذلك الأعداد 

في  الإدارة  استمرت  وقد  لبنان.  في  السوريين  اللاجئين  من  الكبيرة 

اعتماد سياسة تدخّل أقل، وإفساح المجال للفاعلين الإقليميين في حل 

الأزمات، كما اعتمدت إدارة أوباما على أدوات دبلوماسية واقتصادية 

بهدف تحقيق اختراقات في جدار الأزمات، مبتعدة عن تكتيك الإدارة 

السابقة القائم على المواجهة، والدفع باتجاه سياسات حافة الهاوية 

التي ميّزت سياسات بوش الابن (ص 247).

خاتمة
وبناء عليه، استطاع الباحث البرهنة على أن الاهتمام العلمي بالأزمة 

الدولية لا يعود إلى مجرد كونها ظاهرة تتكرر في العلاقات الدولية 

فحسب، بل يعزى إلى النتائج والتداعيات التي تؤدي إليها مثل هذه 

الأزمات، سواء على سياسات الأطراف والقوى الفاعلة المشتركة فيها 

أو في بنية النظام الدولي ووحداته الأخرى.

الدولي  النظام  تحليل  في  مطلق  بشكل  الاعتماد  عدم  يتطلب  وهو 

الوضعية  بالنظريات  الاكتفاء  خلال  من  به  تعصف  التي  والأزمات 

القوى  تفسير  في  أساسية  ركيزة  تشكل  التي  الدولية،  العلاقات  في 

المحركة الخاصة بالسياسة الدولية، بل يتطلب الاعتماد على مداخل 

نظرية جديدة أو تعديل المقاربات النظرية الوضعية في فهم الظاهرة 

الدولية، وخصوصًا بعد أن دخلت المجتمعات في اللعبة الدولية؛ ما 

غيّر طبيعة وشكل الأزمات الدولية.

لا شك في أن الدور الأميركي في المدى المنظور ما زال مركزياً بالنسبة 

العالم،  من  عديدة  مناطق  في  الدولية  الأزمات  من  العديد  حل  إلى 

ومنها منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يستنزف مصادرها المادية 

والنفسية إذا لم تتعلم التمييز بين ما عليها أن تفعله، وما ترغب في 

القيام به وهو فوق طاقتها وقدرتها(6).

وبالنتيجة، فإن نجاح الولايات المتحدة في التحكم في النظام الدولي، 

المناطق  الأزمات في  إدارة  بقدرتها على  يقاسان  فيه،  التغيير  وضبط 

الجيوسياسة من العالم، واعتمادها على مقاربات مختلفة.

6 هنري كيسنجر، هل تحتاج أميركا إلى سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي 
والعشرين، ترجمة عمر الأيوبي (بيروت: دار الكتاب العربي، 2002)، ص 312.
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الأهلية وقضايا حقوق الإنسان. وتهتم بصورة خاصة بمرحلة الانتقال السياسي العامة الجارية في الوطن العربي، ولا سيما منها 

مراحل الانتقال الديمقراطي على المستويات السياسية كافة، وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.

العربي للأبحاث ودراسة  المركز  المجلة في عملها إلى وحدتين نشطتين في  التحريرية والاستشارية، تستند  الهيئتين  إضافةً إلى 

السياسات، هما  "وحدة تحليل السياسات " ووحدة  "المؤشر العربي " الذي يصدر تقريره كلّ عام. وتتكامل في عملها مع 

برنامج العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، ومع برنامج  "التحوّل الديمقراطي " في المركز.

تعتمد مجلة  "سياسات عربية " المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة، وفقًا لما يلي:

أولً: أن يكون البحث أصيلًا معدّا خصيصًا للمجلة، وألّا يكون قد نشر جزئيًا أو كليًّا أو نشُر ما يشبهه في أيّ وسيلة نشر  –

إلكترونية أو ورقية، أو قدُّم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات التي يعقدها المركز، أو إلى أيّ جهة أخرى.

ثانيًا: أن يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنكليزية. –

ثالثًا: يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية: –

عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته 	 

باللغتين العربية والإنكليزية.

 	 (Key Words) الملخّص التنفيذي باللغتين العربية والإنكليزية في نحو (100 - 125) كلمة لكل لغة، والكلمات المفتاحية

الرئيسة، والطرق المستخدمة في بحثها،  البحث  الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضحة إشكالية  الملخص، ويقدّم  بعد 

والنتائج التي توصّل إليها البحث.



تحديد مشكلة البحث، وأهداف الدراسة، وأهميتها، والمراجعة النقدية لما سبق وكُتب عن الموضوع، بما في ذلك أحدث 	 

ما صدر في مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، ووضع التصوّر المفاهيمي وتحديد مؤشّراته 

بيبليوغرافية  بقائمة  البحث مذيلًّا  يكون  أن  والنتائج، والاستنتاجات. على  والتحليل  البحث،  الرئيسة، ووصف منهجية 

تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها في الهوامش. 

وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية(الأجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده المركز( ملحق 1: أسلوب كتابة الهوامش 	 

وعرض المراجع).

لا تنشر المجلة مستلات أو فصولًا من رسائل جامعية أقرتّ إلّا بشكل استثنائي، وبعد أن يعدّها الباحث من جديد للنشر 	 

في المجلة، وفي هذه الحالة على الباحث أن يشير إلى ذلك، ويقدّم بيانات وافية عن عنوان الأطروحة وتاريخ مناقشتها 

والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.

أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية.	 

تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صدرت حديثاً في مجالات اختصاصها بأيّ لغة من اللغات، شرط 	 

ألّا يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثلاث سنوات. يتراوح حجم المراجعة بين 4500-5000 كلمة، وتخضع لقواعد 

تحكيم الأبحاث في المركز العربي.

البيبليوغرافية 	  والقائمة  الإيضاحية،  والهوامش  المرجعية  الإحالات  في  المراجع  ذلك  في  بما  البحث،  كلمات  عدد  يراوح 

تنشر، بحسب  أن  الجداول في حال وجودها، والملحقات في حال وجودها، بين 6000 - 8000 كلمة، وللمجلة  وكلمات 

تقديراتها وبصورة استثنائية، بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداول، ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في 	 

الأصل بحسب برنامجَي اكسل(Excel) أو وورد(Word)، ولا تقبل الأشكال والرسوم والجداول التي ترسَل صورًا.

دقيقًا في موضوع  – اختصاصًا  المختصين  المحكّمين  به محكّمان من  يقوم  تام،  تحكيم سري  إلى  كلّ بحث  يخضع  رابعًا: 

البحث، ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله، ومن المعتمدين في قائمة المحكّمين - القراّء في المركز. وفي حال تباينُ 

تقارير المحكّمَين، يحال البحث إلى محكّم مرجّح ثالث. وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها الأخير؛ النشر/ النشر بعد 

إجراء تعديلات محددة/ الاعتذار عن عدم النشر، وذلك في غضون شهرين من استلام البحث.

خامسًا: تلتزم المجلة ميثاقاً أخلاقيًا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين  –

وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلومات بخصوص البحث المحال إليهم إلى أيّ شخص آخر غير المؤلفّ والمحكّمين وفريق 

التحرير (ملحق 2).

تلتزم المجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تقدّمها للبحث... إلخ.	 

يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث.	 

لا تدفع المجلة مكافآت ماليّة عن الموادّ - من البحوث والدراسات والمقالات - التي تنشرها؛ مثلما هو متَّبَعٌ في الدوريات 	 

العلمية في العالم. ولا تتقاضى المجلة أيّ رسوم على النشر فيها.



 ملحق 1:
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع

الكتب
اسم المؤلفّ، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرّر، الطبعة (مكان النشر: الناشر، تاريخ النّشر)، رقم الصّفحة.

والفنون 	  للثقّافة  الوطني  المجلس  (الكويت:   265 المعرفة  عالم  سلسلة  المعلومات،  وعصر  العربية  الثقافة  علي،  نبيل 

والآداب، 2001)، ص 227.

كيت ناش، السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل (بيروت: المنظمة 	 

العربية للترجمة، 2013)، ص 116.

ويسُتشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير الموالي مباشرةً على النّحو التالي مثلًا: ناش، ص 117.

أما إن وُجد أكثر من مرجع واحد للمؤلفّ نفسه، ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مختصًرا: ناش، السوسيولوجيا، 

ص 117.

ويسُتشهد بالكتاب في الهامش اللاحق الموالي مباشرةً على النّحو التالي: المرجع نفسه، ص 118.

أمّا في قائمة المراجع فيرد الكتاب على النّحو التالي:

ناش، كيت. السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة. ترجمة حيدر حاج إسماعيل. بيروت: المنظمة 	 

العربية للترجمة، 2013.

وبالنسبة إلى الكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من ثلاثة مؤلفين، فيُكتب اسم المؤلف الرئيس أو المحرر أو المشرف على تجميع 

المادة مع عبارة  "وآخرون ". مثال:

 	 ،(1991 العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  (بيروت:  العربّي، ط 4  القوميّ  الفكر  مضمون  تحليل  وآخرون،  ياسين  السيد 

ص 109.

ويسُتشهد به في الهامش اللاحق كما يلي: ياسين وآخرون، ص 109.

أمّا في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

ياسين، السّيد وآخرون. تحليل مضمون الفكر القوميّ العربّي. ط 4. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991.	 

الدوريات
اسم المؤلفّ،  "عنوان الدّراسة أو المقالة "، اسم المجلّة، المجلدّ و/أو رقم العدد (سنة النّشر)، رقم الصّفحة. مثال:

محمد حسن،  "الأمن القوميّ العربّي "، إستراتيجيات، المجلد 15، العدد 1 (2009)، ص 129.	 

أمّا في قائمة المراجع، فنكتب:

حسن، محمد.  "الأمن القوميّ العربي ". إستراتيجيات. المجلد 15. العدد 1 (2009).	 



مقالات الجرائد
تكتب بالترتيب التالي (تذُكر في الهوامش فحسب، ومن دون قائمة المراجع). مثال:

إيان بلاك،  "الأسد يحثّ الولايات المتحدة لإعادة فتح الطرّق الدبلوماسية مع دمشق "، الغارديان، 2009/2/17.	 

المنشورات الإلكترونية
عند الاقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية، يتعين أن تذكر البيانات جميعها ووفق الترتيب والعبارات التالية نفسها: 

اسم الكاتب إن وجد،  "عنوان المقال أو التقرير "، اسم السلسلة (إن وُجد)، اسم الموقع الإلكتروني، تاريخ النشر (إن وُجد)، 

......http://www :شوهد في 2016/8/9، في

ويتعين ذكر الرابط كاملًا، أو يكتب مختصًرا بالاعتماد على مُختصِر الروابط (Bitly) أو (Google Shortner). مثل:

http://bit.ly/2bAw2OB :ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى %4.5 "، الجزيرة نت، 2012/12/24، شوهد في 2012/12/25، في" 

 "معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية "، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 	 

http://bit.ly/2b3FLeD :2016/8/10، شوهد في 2016/8/18، في

ملحق 2

أخلاقيات النشر في مجلات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
تعتمد مجلات المركز قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم، بالنسبة إلى الباحث والمحكّمين على حدّ سواء، وتحُيل 	 

كل بحث قابل للتحكيم على محكّمين معتمدينْ لديها من ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق بموضوع البحث، لتقييمه 

وفق نقاط محددة. وفي حال تعارض التقييم بين المحكّمين، تحُيل المجلة البحث على قارئ مرجّح آخر.

تعتمد مجلات المركز محّكمين موثوقين ومجرّبين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.	 

تعتمد مجلات المركز تنظيمًا داخليًا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.	 

لا يجوز للمحرّرين والمحكّمين، باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث 	 

الورقة مع أيّ شخصٍ آخر، بما في ذلك المؤلفّ. وينبغي الإبقاء على أيّ معلومةٍ متميّزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من 

خلال التحكيم قيد السّرية، ولا يجوز استعمال أيٍّ منهما لاستفادةٍ شخصية.

للباحثين بحسب ما يستدعي الأمر ذلك 	  تقدّم المجلة في ضوء تقارير المحكمين خدمة دعم فنّي ومنهجي ومعلوماتي 

ويخدم تجويد البحث.

تلتزم المجلة إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات معينة، بناءً على ما يرد في تقارير 	 

التحكيم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسبابه.

تلتزم مجلات المركز جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها للبحث.	 

احترام قاعدة عدم التمييز: يقيمّ المحرّرون والمراجعون المادّة البحثية بحسب محتواها الفكري، مع مراعاة مبدأ عدم 	 

التمييز على أساس العرق أو الجنس الاجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.



قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث، سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو تعاونية أو علاقات أخرى أو 	 

روابط مع أيّ مؤلفّ من المؤلفّين، أو الشركات، أو المؤسّسات ذات الصّلة بالبحث.

تتقيد المجلات بعدم جواز استخدام أيّ من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة التي يتضمنها البحث المحُال 	 

على المجلة في بحوثهم الخاصة.

النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض المجلة النسخة المحررة شبه النهائية من البحث بصيغة PDF على الباحث 	 

قبل النشر. وفي هذه المرحلة، لا تقُبل أيّ تعديلات مهمّة أو إضافات على البحث، إلّا ما كان من تصحيحاتٍ أو تصويبات 

أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن أمدٍ زمني وجيز جدًا تحُدّده رسالة المجلة إلى الباحث.

المقالات 	  إلى  بالنسبة  الفكرية  الملكية  السياسات حقوق  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  يملك  الفكرية:  الملكية  حقوق 

المنشورة في مجلاته العلمية المحكّمة، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًّا أو كليًّا، سواءٌ باللغة العربية أو ترجمتها إلى لغات 

أجنبية، من دون إذنٍ خطي صريح من المركز العربي.

تتقيد مجلات المركز في نشرها لمقالات مترجمة تقيّدًا كاملًا بالحصول على إذن الدورية الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق 	 

الملكية الفكرية.

المجانية. تلتزم مجلّات المركز العربي بمجّانية النشر، وتعُفي الباحثين والمؤلفّين من جميع رسوم النشر.	 
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تدعو دورية "سياسات عربية" الأكاديميين والباحثين وسائر  الكتاّب المهتمين بشؤون 
والتطبيقية  النظرية  الأبحاث  الدورية  تقبل  صفحاتها.  على  للكتابة  السياسات 
المكتوبة باللغة العربية، كما تفتح صفحاتها أيضًا لمراجعات الكتب، وللحوار الجاد 
"سياسات  إلى  تصل  التي  المواد  كل  تخضع  موضوعات.  من  فيها  ينشر  ما  حول 
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من الأكاديميين. ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن 
يكتبون إليها  الالتزام بمعاييرها، وبما يبديه المحكّمون من ملاحظات. فاتباع التقاليد 
واحترام  التجّربة  بتراكم  يسمح  الذي  هو  محدوديتها،  على  المؤسّسيةّ،  العلمية 
المعايير العلميةّ، وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء. تهدف هذه الدورية إلى 
أن تكون طيعّة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء، من دون التضحيةِ 

برصانة المضمون.

ترسل كل الأوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان الإلكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

دعوة للكتابة

الاسم

العنوان البريدي

البريد الإلكتروني

عدد النسخ المطلوبة

طريقة الدفع

قسيمة الاشتراك

تحويل بنكي   شيك لأمر المركز



شروط النشر

تنشر "سياسات عربية" البحوث الأصيلة )لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها( التي تعتمد الأصول 
العلمية المتعارف عليها.

تقدم البحوث باللغة العربية وفق شــروط النشر في المجلة. يتراوح حجم البحث من 5000 إلى 
6000 كلمة، بما فيها المراجع والجداول. وتحتفــظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض الأوراق 

التي تتجاوز هذا الحجم في حالات استثنائية.

عروض الكتب من 2000 إلى 3000 كلمة، على ألا يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثلاث سنوات. 
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.

تخضع المواد المرســلة كافة، لتقييم وقراءة محكّمين من ذوي الاختصاص والخبرة. وترســل 
الملاحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها، قبل تسليمها للتحرير النهائي.

يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب، وملخص عن البحث بنحو 250 كلمةً باللغتين العربية 
والإنكليزية، إضافة إلى كلمات مفتاحية. 

في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادلات أو رســوم بيانية أو جداول ، ينبغي إرســالها 
ذت بها في الأصل، بحســب برنامجَي : اكســل أو وورد. ولا تقُبل الأشــكال  بالطريقة التي نفُِّ

والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

الاشتراكات السنوية
)ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل(

35 دولارًا أميركياً للأفراد في لبنان.

55 دولارًا أميركياً للحكومات والمؤسسات في لبنان.

55 دولارًا أميركيًا للأفراد في الدول العربية وأفريقيا.

75 دولارًا أميركياً للحكومات والمؤسسات في الدول العربية وأفريقيا.

95 دولارًا أميركيًا للأفراد في أوروبا.

120 دولارًا أميركياً للحكومات والمؤسسات في أوروبا.

120 دولارًا أميركيًا للأفراد في القارة الأميركية.

140 دولارًا أميركياً للحكومات والمؤسسات في القارة الأميركية.

عنوان الاشتراكات:
  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
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Invitation to submit papers

The editors of Siyasat Arabia invite scholars to submit papers for consideration in future editions of 

the journal. Siyasat Arabia, published bi-monthly in Arabic, covers the range of specialisms within 

political science and strategic studies, including international relations, geopolitics and geostrategic 

studies. The journal also carries critical, incisive essays and book reviews as well as primary source 

materials. All submitted manuscripts will be subject to the same rigorous peer review process. The 

journal aims to further and deepen debate around these topics for diverse audiences of professional 

scholars and non-specialists alike while continuing to uphold its high academic standards.

 

Allأsubmissionsأintendedأforأpublicationأshouldأbeأsentأbyأemail:

siyasat.arabia@dohainstitute.org

Address all correspondence to the Editor-in-Chief

الاشتراكات السنوية
)ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل(

35 دولارًا أميركياً للأفراد في لبنان.

55 دولارًا أميركياً للحكومات والمؤسسات في لبنان.

55 دولارًا أميركيًا للأفراد في الدول العربية وأفريقيا.

75 دولارًا أميركياً للحكومات والمؤسسات في الدول العربية وأفريقيا.

95 دولارًا أميركيًا للأفراد في أوروبا.

120   دولارًا أميركياً للحكومات والمؤسسات في أوروبا.

120   دولارًا أميركيًا للأفراد في القارة الأميركية.

140   دولارًا أميركياً للحكومات والمؤسسات في القارة الأميركية.

عنوان الاشتراكات:
  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات        
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